
} لندن – لا ينفي أو يؤكد المسؤولون الروس 
تمســــكهم ببقاء الرئيس السوري بشار الأسد 
على وجه الخصوص في السلطة، لكنهم باتوا 
في الآونة الأخيرة دائمي الحديث عن الحفاظ 
على مؤسســــات الدولة في دمشــــق ومحاربة 

تنظيم داعش.
وهــــذه الاســــتراتيجية تبدو أكثــــر قبولا 
وواقعية إذا ما خضعت للمقارنة مع نظيرتها 
الأميركيــــة، التي تقــــوم على مســــاعدة قوات 
”معتدلــــة“ لمواجهة التنظيم الأكثر تشــــددا في 

سوريا والعراق، دون جدوى.
وانهارت هذه الاســــتراتيجية بعد اعتراف 
وزارة الدفــــاع الأميركيــــة أن المقاتلــــين الذين 
دربتهــــم للعبــــور إلــــى ســــوريا قدمــــوا ربع 
معداتهم العســــكرية لجبهــــة النصرة التابعة 

لتنظيم القاعدة.
وفــــي محاولاته لإخراج روســــيا من عزلة 
دولية وجدت نفســــها تنزلق إليهــــا تدريجيا 
منــــذ اندلاع الأزمــــة الأوكرانية قبــــل أكثر من 
عــــام ونصف العــــام، ينفذ الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين قفزات واســــعة نحــــو إقناع 
خصومــــه الغربيــــين بضــــرورة الإبقــــاء على 
الأســــد في الســــلطة وإدماجه في أي تســــوية 

سياسية.
ويتوقــــع اليــــوم أن يثمــــر اللقــــاء الــــذي 
يجمعه بنظيــــره الأميركي باراك أوباما مزيدا 
مــــن التفاهمات غير المســــبوقة حــــول الأزمة 
السورية، في ظل استعداد غربي واضح للميل 
تجاه تفضيل الأســــد على جماعات مســــلحة 

هيمن المتشددون على تحركاتها مؤخرا.
وقال جيمس روبين مساعد وزير الخارجية 
الأميركي الأســــبق إن ”الادارة الأميركية تعلم 
أن الحرب في ســــوريا عبء على إرث الرئيس 
بــــاراك أوباما في الحكم، لكن بمــــا أنه مازال 
متمسكا بعدم التدخل عسكريا بأي صورة من 
الصور، فلا مانع من التوافق مع روسيا حول 

بقاء مؤقت للأسد“.
وأضاف ”هنــــاك أيضا ألمانيــــا التي تريد 
الخــــروج من مأزق تدفــــق اللاجئين من خلال 
إيجــــاد حــــل للأزمة لا يســــتبعد بقاء الأســــد. 
وفــــوق كل ذلــــك إيــــران التي أطلق ســــراحها 
مؤخرا من محبســــها الدولي وتبحث لنفسها 
عن مكان شاغر على الطاولة، بينما لا يبدو أن 

الأميركيين والأوروبيين يمانعون ذلك“.
ويعــــول الأســــد كثيــــرا علــــى اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا 
فــــي نيويورك، ويعتقد أنها ســــتخرج بنتائج 
في صالحــــه أكثر من أي وقــــت مضى بالنظر 
إلى التمدد الروســــي الأكبر الذي يسيطر على 
أجوائها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع 

تسعينات القرن الماضي. 

} بغداد – صعّدت روسيا بصورة لافتة وغير 
اعتياديــــة، مــــن بالونــــات الاختبــــار المتتالية 
باتجــــاه الولايات المتحــــدة والغــــرب عموما 
ارتباطــــا بالتطورات المتســــارعة فــــي المنطقة 
العربية، وخاصة العراق الذي بدأت موســــكو 
تتسلل إليه من بوابة التنسيق الأمني لمحاربة 
الإرهــــاب بعــــد أن اتضحت محدوديــــة الدور 

الأميركي في محاربة تنظيم داعش.
وكشــــفت الســــلطات العراقية عــــن تعاون 
اســــتخباراتي وأمنــــي بين بغداد وموســــكو 
لمواجهــــة التهديد الذي يمثلــــه تنظيم داعش، 
وذلك ضمن اتفاق يرى مراقبون أن من شــــأنه 
إثــــارة المزيد من المخاوف في واشــــنطن التي 
تراقــــب بحــــذر الــــدور الروســــي المتزايد في 

المنطقة.
وقــــال بيــــان لقيــــادة العمليات المشــــتركة 
للقوات المسلحة العراقية وزعته أول أمس إن 
الاتفاق جاء ”مع تزايد قلق روســــيا من وجود 
آلاف الإرهابيــــين من روســــيا والذين يقومون 

بأعمال إجرامية مع داعش“.
ونسبت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء 
إلــــى مصــــدر عســــكري دبلوماســــي قوله في 
موســــكو إن قيادة مركز التنســــيق في بغداد 
ســــتكون دورية، ولم يســــتبعد تشــــكيل لجنة 
فــــي بغــــداد لتخطيــــط العمليات العســــكرية 
والتنســــيق بين وحدات القوات المســــلحة في 

المعركة ضد تنظيم داعش.
ويأتي هذا التطور الذي قد يزيد من نفوذ 
موسكو في المنطقة، في الوقت الذي انتقد فيه 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الدور 
الأميركي في الشــــرق الأوسط، وذلك قبل يوم 
من قمته مــــع نظيره الأميركي بــــاراك أوباما 

التي ستُعقد اليوم في نيويورك.
ووصــــف بوتين فــــي مقابلة مــــع عدد من 
الشبكات الأميركية الدعم الأميركي لجماعات 
المعارضة في ســــوريا بأنه غير مشروع وليس 
لــــه تأثير، قائــــلا إن مقاتلــــي المعارضة الذين 
دربتهم الولايات المتحدة ينضمون إلى تنظيم 
الدولة الإســــلامية بالأسلحة التي أمدتهم بها 

واشنطن“.
ويــــرى مراقبــــون، أن انتقــــادات بوتــــين 
لأميركا هي مناورة استباقية لتحسين شروط 
مفاوضاتــــه، لا ســــيما وأن مســــؤولي البيت 
الأبيــــض والكرملين اختلفوا بشــــأن القضايا 
التي ســــيبحثها الرئيســــان خلال قمة اليوم، 

ولم يتفقوا على ما إذا كان الاجتماع ســــيعقد 
بمبادرة من بوتين أم أوباما.

ورغــــم ذلك، يُنظر إلى الدور الروســــي في 
العــــراق على أنه مقدمة لتصاعد التنافس بين 
واشــــنطن وموســــكو، التي يبدو أنها تسعى 
إلى استغلال وتوظيف التهاون الأميركي في 
محاربة داعش، وهو الذي تعكسه تصريحات 
المشــــاركين في حملــــة القصف الجــــوي على 
داعش الذين يؤكدون فيها أن الإدارة الأميركية 
تتعمد المبالغة في تقديم نتائج قصفها الجوي 
لمواقع داعش في العراق وكذلك أيضا سوريا.
وســــاهم هذا التهــــاون في جعــــل اليأس 
يتســــلل إلى مخططي حملــــة تحرير محافظة 
الأنبــــار، خاصة وأن خطط اســــتعادة الموصل 
صــــارت على الرف، حيث بــــات أغلب المحللين 
العســــكريين يعتقدون أن تلــــك الخطط لن تتم 
في عهد الرئيس باراك أوباما الذي ينتهي في 

العام 2017.
وتعكس هذه التطورات رغبة روســــية في 
ترســــيخ وضع جديــــد في المنطقــــة يكون فيه 

الوجود الروســــي المعنوي ملموسا، باعتبار 
أن الوجود الحالي محدود نســــبيا ولا يؤشر 
إلى نية حقيقية فــــي قلب موازين القوى على 
أرض الواقــــع، بحيث يتم تغييــــر التوازنات 
بشــــكل حقيقي، ذلك أن كل التوقعات تؤكد أن 
ألفي جندي روسي لن يكون بمقدورهم تغيير 
المشهد في منطقة عجز 180 ألف جندي أميركي 

في السابق على تحقيق إنجازات فيها.
وانطلاقــــا من هذه الدلالات، يكاد المحللون 
يجمعون على أن التحركات الروسية بشقيها 
السياسي والعسكري في المنطقة، ليست سوى 
مُحاولــــة لاختبــــار الإرادة الأميركيــــة بعد أن 
اختبرتها في أوكرانيا وجورجيا، واكتشــــفت 
أن كل المواقف والتصريحات الأميركية مجرد 
كلام للاســــتهلاك الداخلي، وطمأنة مغشوشة 

لحلفاء كانت رهاناتهم وحساباتهم خاطئة.
وتهدف روســــيا من خلال ذلك إلى تحقيق 
جملــــة من الأهــــداف الملموســــة، إلــــى جانب 
توجيه عدة رسائل سياسية، لكن ذلك لا يحول 
دون الإشــــارة إلى أن قوة روســــيا في المنطقة 

تبقــــى محــــدودة إقليميــــا ودوليا ولــــن تكون 
في مســــتوى جعل الكرملين قادرا على فرض 
خياراتــــه في المنطقــــة في الاتجــــاه الذي يتم 

التفاهم عليه مع واشنطن.
ومع ذلك، تحاول موســــكو استغلال فشل 
السياســــة الغربيــــة في المنطقــــة العربية إلى 

أقصى حد وتوظيفها لصالحها.
البريطانية  الأوبزرفــــر  صحيفة  واعتبرت 
أن فشــــل سياســــة الغــــرب جعــــل الرئيــــس 
الروســــي، فلاديمير بوتين، يصور نفسه على 

أنه الشخص الذي يحمل الحل في المنطقة.
ولفتت إلــــى أن بوتين يظهــــر وكأنه يقوم 

بالعمل الذي عجز أوباما عن القيام به.
لكنهــــا أكــــدت أن الواقــــع غير ذلــــك، إذ لا 
تشــــمل أهــــداف بوتين، في لقاءاتــــه بالرئيس 
أوبامــــا وقادة دول غربية أخرى، القضاء على 
تنظيم داعش وإنما بقاء الأســــد في السلطة، 
وإبعاد الأنظار عن الوضع في شرق أوكرانيا، 
ومحاولة إعادة الاعتبار لموســــكو في الساحة 

الدولية.

} تايبــي – انــــزوت شــــركة ”إتش تي ســــي“ 
التايوانية، التي كانت أول شــــركة تســــتخدم 
نظام غوغــــل أندرويد، عن صناعــــة الهواتف 
الذكية واضعة نفســــها بذلك على خطى شركة 
نوكيا التي ســــيطرت على صناعــــة الهواتف 

المحمولة التقليدية لأعوام.
واســــتبعدت بورصة تايوان شركة ”إتش 
تي ســــي“ من مؤشر الشركات القيادية، ملفتة 
الأنظار إلى الابتعاد بشكل مهين للشركة التي 
كانت في الســــابق تهيمن على نسبة 10 بالمئة 

من مبيعات الهواتف الذكية في العالم.
وبعــــد أعوام من الاســــتحواذ على اهتمام 
مســــتخدمي الهواتف الذكية، تجد ”إتش تي 
نفســــها على نفس خطوات نوكيا التي  سي“ 
غابــــت عنها المنافســــة فــــي صنــــع الهواتف 

التقليدية لسنوات.
من مؤشر أكبر  وخرجت ”إتش تي ســــي“ 
50 شــــركة في بورصة تايوان، بعدما انخفض 
ســــهم الشــــركة إلى مســــتويات لا تسمح لها 

بالاستمرار في السوق.

ويضم المؤشــــر أكبر 50 شركة، وتمثل معا 
أكثر من 70 بالمئة من حجم السوق.

وعرفت الشــــركة في الســــابق بابتكاراتها 
المدوية، ومثلت طموح تايــــوان المتزايد لغزو 

السوق العالمية بمنتجاتها الإلكترونية.
وعانت الشــــركة التايوانية خلال الأعوام 
الماضيــــة تحــــت وطــــأة حمــــلات التســــويق 
الضخمــــة وهيمنة عملاقــــي التكنولوجيا آبل 
وسامســــونغ على النســــبة الأكبر من مبيعات 
الســــوق العالميــــة، إلــــى جانــــب اصطدامهــــا 
بشــــركات صينية صاعدة على رأســــها شركة 

تشاومي.
وقال جون بريبيك، المستشار في مجموعة 
بيــــس فيلد ومقرها هونغ كونــــغ ”لقد ارتكبت 
(إدارة الشــــركة) الكثيــــر مــــن الأخطــــاء رغم 

محاولاتها الثبات في السوق”.
وكانت شــــركة ”إتش تي ســــي“ تقوم منذ 
تأسيسها قبل نحو 18 عاما بتنفيذ مشروعات 
لصالح وكلاء تكنولوجيا آخرين، حتى أطلقت 
أول هواتفهــــا الذكية ”إتش تي ســــي ماجيك 

فون“ عام 2008.
وعمل الهاتف الجديد بنظام تشغيل غوغل 
أندرويد فــــي وقت كان منافســــوها يطرحون 
هواتــــف تقليديــــة كانت لا تــــزال تعمل بنظام 
الأزرار بــــدلا من اللمس، وهو مــــا قفز بأرباح 

الشركة عام 2010 لتتخطى حاجز 93 بالمئة.
وفــــي مطلع عام 2011، قادت هذه الهواتف 
التي باتت معروفــــة حينها بخفتها وجودتها 
التقنيــــة، الشــــركة إلى الاســــتحواذ على قمة 
مساهمتها في السوق العالمية بنسبة وصلت 

إلى 10.7 بالمئة.
الأميركية  الاستشــــارات  شــــركة  وصنفت 
”انتربراند“ الشركة التايوانية في العام نفسه 
باعتبارها العلامة التجارية رقم 98 في العالم.
لكن تراجع ”إتش تي ســــي“ بدأ عام 2013، 
وخســــرت هذا العــــام أكثر مــــن 28 بالمئة من 
أســــهمها بالتزامن مع صعود شــــركات أخرى 
تمكنت العام الماضي وحده من إغراق السوق 

بأكثر من 1.2 مليار هاتف ذكي.
وحينمــــا طرحت الشــــركة التايوانية أول 

هواتفهــــا الذكيــــة، كانت تضع حــــدا لطموح 
شــــركة نوكيا الفنلندية في استمرار هيمنتها 
على السوق، قبل أن تلحقها بعد ذلك بخمسة 

أعوام.
وهيمنــــت شــــركتا سامســــونغ وآبل على 
سوق الولايات المتحدة من خلال مبيعات عقود 
الهواتــــف، بينما تمكنت الشــــركات الصينية 
كشــــركتي لنوفو وشياومي من السيطرة على 
السوق الصينية التي كانت تسعى ”إتش تي 

سي“ إلى تأسيس قاعدة مبيعات قوية فيها.
ويقول محللون إن تراجع إنفاق ”إتش تي 
على التســــويق لم يأخذ في الحسبان  ســــي“ 
ما باتت تمثله ســــمعة آبل عند المســــتهلكين، 
وأيضا حملات التســــويق الهائلة التي يقوم 

بها عملاق التكنولوجيا الكوري سامسونغ.
ولا يبــــدو أن إدارة الشــــركة التايوانية قد 
أدركــــت خلال الســــنوات القليلــــة الماضية أن 
ابتكار أساليب جديدة لتحقيق مبيعات عالية 
بــــات مهما بالنظــــر إلى تباطؤ طرح أشــــكال 

جديدة للهواتف الذكية بمرور الوقت. 

• شركة استبدلت الأزرار باللمس وأنظمة التشغيل التقليدية بأندرويد • تراجع أحلام تايوان بالمنافسة في سوق الهواتف الذكية
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الغرب يقبل بالأسد 

رئيسا مؤقتا لسوريا
روسيا تختبر الولايات المتحدة عبر التسلل إلى العراق

• بوتين يناور لتحسين شروط التفاوض قبل لقائه بأوباما

بوتين يرسخ رغبة يكون فيها الوجود الروسي المعنوي ملموسا في المنطقة العربية

من الهاتف الذكي إلى هاتف الظل

مستقبل بلاتر 

وبلاتيني على طاولة 

لجنة القيم بالفيفا
ص 23

خيرالله خيرالله محمد أبوالفضل ماجد كيالي ســـعيد ناشـــيد فاروق يوســـف هيثم حسين محمد الحمامصي أبوبكر العيادي طاهر علوان زكي الصدير عماد الدين موسى خلود الفلاح رابعة الختام

ص 19

ماذا فعلت

لمواجهة العنصرية

ص 14

الأسماء المستعارة: تخف يعشقه الكاتب
14ص ص

وبكر العيادي طاهر علوان زكيي الصدير عماد

ّ
ميركل تحرج زوكيربرغ



أعلنت حـــركات وروابط ليبية  } طرابلــس – 
في بنغازي عن تأســـيس جبهة داعمة للجيش 
الوطني بقيادة اللـــواء خليفة حفتر في حربه 
والميليشـــيات  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  ضـــدّ 
الإسلامية المتطرفة تحت اسم ”جبهة النضال 

الوطني الليبي“.
وأبـــرز  المتشـــددة  المجموعـــات  وتتركـــز 
التنظيمـــات الجهاديـــة فـــي مدينـــة بنغازي 
التي تعتبر ثاني كبريـــات المدن الليبية ومهد 
الانتفاضـــة الشـــعبية التي اندلعـــت بدعم من 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة ٢٠١١، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وتضـــم هذه الجبهة العديـــد من الحركات 
الوطنية والروابط ومن بينها حراك ١٥ أكتوبر 
الشـــبابي المســـاند للقوات المســـلحة العربية 
الليبيـــة لتحرير ليبيا مـــن الإرهاب، والحركة 
الأشـــراف  ورابطـــة  الديمقراطيـــة  الوطنيـــة 
ورابطة الحقوقيـــين الليبيين ورابطة المثقفين 
والكتـــاب الليبيـــين والتيـــار الليبـــي للحوار 

والمصالحة والوحدة.
وأفاد المستشـــار القانونـــي الليبي صلاح 
الديـــن عبدالكريم بأن هـــدف الجبهة هو دعم 
قـــوات الجيـــش الليبي في حربها لاســـتعادة 
الإرهـــاب  مـــن  وتطهيرهـــا  ليبيـــا  ســـيادة 
والإرهابيـــين، وإعادة الأمن والأمان للشـــعب 

الليبي.
وأكـــد عبدالكريم الذي عُـــينّ نائبا للجبهة، 
فـــي تصريحـــات صحفيـــة، أن هدفهـــا أيضا 
”إرســـاء مصالحة وطنية ليبية خالصة ودائمة 
دون تدخـــل أجنبي والعمل على إفشـــال كافة 

المؤامرات ليعود الوطن لمواطنيه“.
وأضـــاف أن الانضمام إلى الجبهة مفتوح 

لكل الأفـــراد الليبيـــين والأحـــزاب والنقابات 
والمنظمات والمجالس الاجتماعية للقبائل للقاء 
حول أهـــداف وطنية ليبيـــة خالصة وتحديد 
وتحقيق مصالح ليبيا وشـــعبها، مشـــيرا إلى 
أنـــه تم تكليفه من قبل اللجنـــة المركزية نائبا 
لرئيـــس الجبهة محمد ســـعيد القشـــاط الذي 

اختير بالإجماع لرئاسة الجبهة.
هـــذا وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، 
عقيلة صالح، المجتمع الدولي بالمســـاهمة في 

بناء الدولة الليبية وتسليح جيشها.
واســـتعرض عقيلة في كلمـــة ألقاها أمام 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة، نشـــرت 
أمـــس الأحد، الأوضـــاع الأمنية والسياســـية 
والاقتصاديـــة في ليبيا، مبرزا التحديات التي 
تواجه الشـــعب الليبي بعـــد تمكن الجماعات 
الإرهابيـــة من التوغـــل في أجزاء مـــن البلاد 

بمساندة ودعم بعض الدول.
كمـــا طالب رئيس مجلس النـــواب بتقديم 
الدعم السياســـي لســـلطات البلاد الشـــرعية 
من المجتمع الدولي، للمســـاهمة في اســـتقرار 
الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في 
ليبيا، مشيرا إلى أن الشعب الليبي ينتظر ذلك 

من الجهات الدولية.
وتشـــهد ليبيـــا صراعا على الســـلطة منذ 
إســـقاط النظام السابق ســـنة ٢٠١١ تسبب في 
نزاع مســـلح في الصيف الماضي وفي انقسام 
البـــلاد بـــين ســـلطتين، حكومة يعتـــرف بها 
المجتمع الدولي في الشـــرق، وحكومة مناوئة 
لها تدير العاصمة منذ أغسطس بمساندة فجر 
ليبيا التي تعد تحالفا لقوات غير متجانســـة 
التقت مصالحها بســـبب خســـارة شـــق تيار 
الإســـلام السياسي في الانتخابات التشريعية 

منتصف العام الماضي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمـــع الدولي، وخاصة رفع حظر الســـلاح 
عـــن قوات الجيـــش الوطني حتـــى تتمكن من 
دحر الميليشـــيات الإســـلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة الأصوات 

المنادية بضرورة دعم الجيش الليبي في حربه 
ضدّ المتشددين ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، 
وهو ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات 
عدّة أهمها أن قرارا مماثلا سيحوّل ليبيا إلى 
خزّان للأسلحة وسيكثّف حالة الفوضى التي 

من المرجح أن يستفيد منها المتشددون.
ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 
٢٠١١ (قـــرار رقـــم ١٩٧٠) بحظـــر الأســـلحة عن 
ليبيـــا، ولكن هـــذا القرار تضمّن اســـتثناءات 
تبيح تزويد وبيع ونقل الأســـلحة والمواد ذات 
العلاقة، بما في ذلـــك ذخائرها وقطع غيارها، 
إلـــى ليبيا بعد الموافقة عليها مســـبقا من قبل 

لجنة العقوبات. 

ودفع تغـــول التنظيمات المتشـــددة وعلى 
رأســـها تنظيم داعـــش في ليبيـــا وتمكنه من 
الســـيطرة على مدينة سرت وعدد من المناطق 
المحاذيـــة لهـــا، الجيـــش الليبي إلـــى تكثيف 
ضرباتـــه الجوية ضـــد التنظيم فـــي بنغازي 
ضمـــن عملية ”حتف“ التي أثارت اســـتهجان 

البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا. 
وأكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب 
الليبـــي فـــرج بوهاشـــم، أن البعثـــة الأممية 
اعتـــذرت رســـميا حـــول تصريحاتهـــا بإدانة 

العمليات العسكرية في بنغازي.
وأكـــد بوهاشـــم، في تصريحـــات صحفية 
أمس الأحد، أن مجلس النواب احتج رســـميا 

علـــى تصريحـــات البعثة الأمميـــة ضد عملية 
”حتف“ التي أطلقتها القوات المسلحة الليبية. 
إلى ذلك نفى تنظيم أنصار الشريعة في مدينة 

بنغازي شرق ليبيا مبايعته لداعش.
جاء ذلك في بيان لأنصار الشريعة ردا على 

ما ذكرته مجلة دابق التابعة لتنظيم داعش.
وقـــال البيان إن أفـــراد أنصار الشـــريعة 
بمدينـــة ســـرت المبايعـــين لتنظيـــم الدولة لم 
يكونـــوا قيـــادات فـــي التنظيم ببنغـــازي ولم 

يبايعوا الجماعة من الأساس.
وأكـــد أنصار الشـــريعة عـــدم ارتباطه بما 
يعـــرف حكومة الإنقاذ الوطنـــي التي وصفها 

بـ”المرتدة“.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ انتقدت لجنة احترام الحريات 
وحقوق الإنسان في تونس إخضاع 

طالب إلى فحوصات شرجية من قبل 
السلطات الأمنية وسجنه لمدة عام 

بسبب ميوله المثلية.

◄ نفت وزارة الخارجية الإيطالية، 
أي ضلوع لها في عملية اغتيال 

صلاح المسخوط، أحد قادة الفصائل 
المسلحة الليبية، والمشتبه بكونه 

أحد المسؤولين الرئيسيين عن تنظيم 
تهريب البشر عبر القوارب باتجاه 

أوروبا.

◄ أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، 
أمس الأول، عن تفكيك شبكة دعم 

وإسناد للجماعات الإرهابية، مؤكدة 
أن الشبكة المذكورة تعمل على مد 
جسور مع تنظيم داعش الإرهابي 

لتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في 
سوريا والعراق.

◄ أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة 
نواذيبو، شمال موريتانيا، عملية 

تهريب ٢١ سوريا إلى الأراضي 
المغربية عبر الحدود، وتم توقيف 

رجلين يتزعمان شبكة سرية لتهريب 
المهاجرين.

◄ قال مسؤول إعلامي في القوات 
المسلحة التابعة للحكومة الليبية 
المؤقتة (المنبثقة عن مجلس نواب 
طبرق)، إن ٥ من جنوده قتلوا، في 

اشتباكات دارت بين قواته من جهة، 
ومسلحين من تنظيم أنصار الشريعة 

والكتائب المتحالفة معهم، من جهة 
أخرى، في مدينة بنغازي شرقي 

البلاد.

◄ أفادت مصادر إعلامية بأن تنظيم 
داعش في ليبيا قام بوضع طوق 

أمني في منطقة أبو هادي جنوب 
مدينة سرت وفرض حصار حول 

المنطقة التي تسكنها قبيلة القذافي 
التي ينتمي إليها معمر القذافي.

باختصار

} شـــارك الطيب البكوش، وزير الخارجية التونســـي، إلى جانب نظرائه النرويجي والأثيوبي ورئيســـة كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش، بمقر 
منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، في أشغال الحوار التفاعلي حول تعزيز الشراكة العالمية لتنفيذ أجندة 30.20 للتنمية المستدامة.

الأصالة والمعاصرة يتصدر 

انتخابات رؤساء مجالس الأقاليم

} الرباط – تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من 
الفوز برئاســـة ٢٢ مجلســـا في عملية انتخاب 
رؤســـاء مجالس العمالات والأقاليم ونوابهم، 

التي انتهت أمس الأحد.
وأكـــدت وزارة الداخلية في بيان رســـمي 
لهـــا، أن هـــذه العمليـــة تمـــت وفـــق مبـــادئ 
التصويـــت العلني المنصوص عليها في المادة 
٧ مـــن القانون التنظيمـــي  المتعلق بالعمالات 
والأقاليم، مشيرة إلى أن عملية انتخاب مكتب 
مجلـــس واحد أجلـــت إلى تاريـــخ لاحق لعدم 

اكتمال النصاب القانوني.
وحصل حزب الاســـتقلال برئاســـة حميد 
شباط على رئاسة ١١ مجلسا أي بنسبة ١٤٫٨٦ 
بالمئـــة وهو نفـــس العدد الـــذي تحصل عليه 

حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحصل حزب الحركة الشعبية على رئاسة 
٨ مجالس، فيما فازت أحزاب العدالة والتنمية 
والاتحـــاد الدســـتوري والاتحاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية برئاســـة كل واحد منهم لـ ٥ 

مجالس، أي بنسبة ٦٫٧٦ بالمئة.
وحســـب بيان وزارة الداخلية حصل حزب 
التقدم والاشتراكية على رئاسة ٤ مجالس، أي 
بنسبة ٥٫٤١ بالمئة، متبوعا بالحزب الاشتراكي 
الموحد وحزب العهد الديمقراطي حيث فاز كل 
واحد منهما برئاسة مجلس واحد، أي بنسبة  

١٫٣٥ بالمئة.

تنظيمات ليبية تؤسس جبهة وطنية لدعم الجيش في حربه ضد الإرهاب

[ البعثة الأممية تتراجع عن تصريحاتها المدينة لعملية {حتف» [ أنصار الشريعة الليبي ينفي مبايعته لداعش

مساندة واسعة للجيش لتحرير ليبيا من المتشددين

يحتاج الجيش الليبي إلى دعم كل مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في حربه 
ضد الجماعات المتشــــــددة، وهو ما أكدت عليه تنظيمات ليبية قررت تشــــــكيل جبهة وطنية 

لدعم القوات المسلحة بهدف انقاذ ليبيا من غرقها في الفوضى.

صابر بليدي

} الجزائر – صعّد اليمين الفرنســـي من لهجة 
خطابـــه السياســـي في الآونـــة الأخيرة تجاه 
الجزائـــر، حيـــث اختارها الرئيس الفرنســـي 
الســـابق نيكولا ســـاركوزي، لأن تكون فاتحة 
حملتـــه الانتخابيـــة للرئاســـيات الفرنســـية 
القادمـــة، ممـــا يهـــدد العلاقـــات الجزائريـــة 
الفرنسية بمخاطر النسف والعودة إلى حقبة 

التجاذبات الدبلوماسية والسياسية.
وأعـــاد نيكـــولا ســـاركوزي، فتـــح ملـــف 
العلاقـــات بين الجزائر وباريس، مشـــددا على 
ضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات التاريخية 
المبرمـــة بين البلديـــن، وعلى رأســـها اتفاقية 
”إيفيان“ التي رســـمت اســـتقلال الجزائر عن 

فرنسا سنة ١٩٦٢.

وقال ساركوزي في تصريح صحفي ”علينا 
إعـــادة النظر في اتفاقياتنا مـــع الجزائر فـقد 
مر على حقبة ١٩٦٢ وقت طويل“، وباســـتثناء 
عامل الوقت لم يكشـــف ساركوزي عن أسباب 
وأهداف نواياه فـــي إعادة النظر في الاتفاقية 
المذكورة، إلا أن متابعين للشـــأن الدبلوماسي 
بين البلدين يرون ”أن أجندة ســـاركوزي تريد 
إعادة طرح القرارات الســـيادية التي اتخذتها 

الجزائر في سبعينات القرن الماضي“.
وكشـــف ســـاركوزي الذي يعد أحد أقطاب 
اليمـــين الفرنســـي، أن مـــن بـــين أولوياته إذا 
عاد إلـــى قصر الإيليزي هو ”إلغـــاء اتفاقيات 
إيفيان“، في إشارة إلى نية اليمين إعادة بلورة 

العلاقات بين البلدين وفق في رؤية جديدة.
وجـــاءت تصريحات ســـاركوزي بالموازاة 
مع لقاء ”حفل تشوســـيول ١٠٠“ الذي يقام كل 

ســـنة على شـــرف أهم ١٠٠ رجل أعمال شباب 
لا تتعدى أعمارهم ٤٠ ســـنة، لتعطي الانطباع 
بأولويـــة الملف فـــي أجندة اليمين الفرنســـي، 
وبالاهتمام المستفز لســـاركوزي بعلاقة بلاده 

بالجزائر.
ســـاركوزي  تركيـــز  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
فـــي حملتـــه الانتخابيـــة المبكرة علـــى الملف 
الجزائري، مردّه رغبة اليمين في كســـب تأييد 
ودعم أهم اللوبيات المالية الفرنســـية تحسبا 
للاستحقاق القادم، رغم المصالح والامتيازات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة التـــي حققوهـــا في 
الجزائر، وتحكمهم في إدارة ملفات سياســـية 
حساســـة، على غرار ترتيب استمرار الرئيس 
بوتفليقة في الســـلطة، وهـــي محاولة لإغراء 
ساركوزي لتلك اللوبيات بتحقيق نتائج أفضل 

بمساعدته على العودة إلى قصر الإليزي.

ويأمـــل ســـاركوزي فـــي تركيـــز خطابـــه 
علـــى الملـــف الجزائـــري، فـــي إحيـــاء النزعة 
الاســـتعمارية لبعض الدوائر الفرنسية، حيث 
إن ســـاركوزي ”لا يزال  ذكرت مجلة ”لوبوان“ 
يرى أن مســـتعمراتهم الأفريقية السابقة يجب 
أن تبقـــى تابعة لهم“، خاصة وأنه لم يكف عن 
إغـــراء تلك اللوبيات بمعالجة، المســـائل التي 
يراها غير مناسبة في علاقة الجزائر وفرنسا.
رموز اليمين الفرنســـي  وباتت ”خرجات“ 
في المـــدة الأخيرة مصـــدر قلق لـــدول الضفة 
الجنوبيـــة للمتوســـط، بالنظـــر لمواقفه تجاه 
الجاليـــات الأفريقيـــة والمســـلمة المقيمـــة في 
فرنســـا، حيث توعد ســـاركوزي ونظرائه في 
الجبهة الوطنية، بإعـــادة النظر في المنظومة 
الاجتماعية والدينية الفرنســـية، للحفاظ على 

الهوية الغربية للبلاد.

اليمين الفرنسي يتوعد بنسف التقارب الجزائري الفرنسي

{الإســـراع في بناء مؤسســـات الدولة الليبية ومســـاندة جيشـــها 

الوطني في حربة ضد الإرهاب هام للغاية، وهو يســـاهم في وقف 

نزيف الدماء على أرض البلاد».

عقيلة صالح
رئيس مجلس النواب الليبي

{غيـــاب معارضـــة قويـــة يحـــول دون تطـــور عمـــل الحكومة نحو 

الأفضـــل لأن المعارضـــة القويـــة تفرض علـــى الحكومـــة التحلي 

بأقصى درجات الحيطة لتفادي الأخطاء».

سعد الدين عثماني
قيادي بحزب العدالة والتنمية في المغرب

{حـــزب نداء تونس هو حزب قوي يمثل الحركة الوطنية العصرية 

ويقـــوم علـــى البورقيبية الجديـــدة وتؤخذ فيه الأماكـــن القيادية 

بالجدارة والاستحقاق وليس بأشياء أخرى».

محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

هـــدف الجبهـــة الرئيســـي دعم 

قوات الجيش لاستعادة سيادة 

ليبيـــا وتطهيرهـــا مـــن الإرهاب 

وإعادة الأمن للشعب الليبي

◄

ُ
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أخبار

◄ نعى بيان للقوات المسلحة 
السعودية نشرته أمس مساعد قائد 

اللواء الثامن بجازان العميد ركن 
إبراهيم عمر إبراهيم حمزي، مشيرة 
إلى أنه توفي في المستشفى متأثرا 

بإصابته بنيران أطلقت من داخل 
الأراضي اليمنية.

◄ طالب نواب بمجلس الأمّة الكويتي 

بمحاكمة النائب الشيعي عبدالحميد 
دشتي بتهمة الإساءة للبلاد وتشويه 
سجّلها الحقوقي، وذلك بعد توجيهه 

في تصريحات أدلى بها في جنيف 
اتهامات للسلطات الكويتية ”باعتقال 

وتشريد المعارضين وبتعذيب 
المعتقلين في السجون“.

◄ تعقد المحكمة الاتحادية العليا 
الإماراتية اليوم ثاني جلساتها 

المخصصة للنظر في قضية خلية 
”شباب المنارة“ التي تضم ٤١ متهما 

بينهم ٣٩ إماراتيا وسوري واحد 
وشخص من جزر القمر متهمين 

بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية 
داخل الدولة. 

◄ دعا وزير الخارجية العراقي 
إبراهيم الجعفري أمس إلى إنشاء 
صندوق دولي لدعم العراق، مشيرا 
بشكل ضمني إلى الضائقة المالية 

التي يعرفها البلد الذي يخوض حربا 
ضد داعش وسبق لرئيس الوزراء 
حيدر العبادي أن أشار إلى وجود 

صعوبات في توفير نفقاتها.

◄ شكلت اللجنة الوطنية المكلفة 

بالإشراف على انتخابات المجلس 
الوطني الاتحادي في الإمارات لجانا 

متخصصة لمنع الدعاية في محيط 
المراكز الانتخابية، ودعت المرشحين 

للالتزام بالتعليمات والإجراءات 
التي تمنع اللجوء لمثل تلك المظاهر 

الدعائية.

باختصار

«انطلاقا من دور المملكة العربية الســـعودية الإقليمي والعالمي 

نؤكـــد حرصنـــا الدائم على لم الشـــمل العربي والإســـلامي، وعدم 

السماح لأي يد خفية بأن تعبث بذلك».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 عاهل المملكة العربية السعودية

«استمرت بلادي خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات 

تنموية بلغت ما معدله 2،1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، 

أي أكثر من ضعفي النسبة المتفق عليها دوليا».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت

«مملكـــة البحريـــن تواجه حربا ضد الإرهاب الـــذي تقوده جماعات 

وتنظيمـــات تتلقى الدعم من الخارج. وإنها علـــى ثقة بأنها قادرة 

على دحر الإرهاب والحفاظ على ما تحقق من منجزات».

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - قلّل متابعون للشـــأن العراقي من 
قيمـــة موقـــف وصـــف بـ“الخارج عن ســـياق 
المألـــوف“ صدر عن وزيـــر الخارجية العراقي 
إبراهيـــم الجعفـــري وتضمن تمسّـــكا صارما 
باســـتقلال قـــرار بلاده عـــن إيـــران التي تقر 
مختلف الدوائر السياســـية بنفوذها الطاغي 

في العراق.
وحســـب بيـــان صـــادر عـــن مكتبـــه، قال 
الجعفـــري إن بلاده ليســـت جزءا مـــن إيران، 
مؤكـــدا عـــدم أحقيتهـــا بتقرير أمـــور تخص 

العراق.
وشـــدّد مراقبون على أن صـــدور مثل هذا 
الموقف عن الجعفري القيادي في حزب الدعوة 
الإسلامية والمعروف بارتباطه الشديد بدوائر 
القرار في طهران يؤكّد أنه موقف شـــكلي إلى 
حـــدّ بعيد لرجل معروف بمواقفه الخارجة عن 

السياق حدّ الغرابة في أحيان كثيرة.
وحسب هؤلاء فإن وزير الخارجية العراقي 
قصـــد من كلامـــه مغازلـــة الولايـــات المتحدة 
واســـترضاءها وهو المعروف أصـــلا بـ“ادعاء 
الشـــطارة والتذاكـــي“، فـــي صياغـــة مواقف 
الدبلوماســـية العراقية من عـــدة قضايا، وفق 
توصيف أحد المعلّقين على كلام الجعفري، قال 

أيضا إن كلام الرجل بمثابة ”ثورة بيضاء“.
ويدعم هـــذا الطرح كـــون الجعفري صاغ 
موقفـــه هذا في ندوة حواريـــة، نظمها مجلس 
العلاقـــات الخارجية الأميركي فـــي نيويورك 
قائـــلا إن ”العراق ليس جـــزءا من+ إيران، ولا 
ولاية إيرانية، وليـــس أرضا لإيران“. وأضاف 
الجعفري وفقا لـــذات البيان الصادر أمس عن 
مكتبه أن ”إيران لا تقرر شـــيئا عن العراق، ولا 

تحول العراق إلى ميدان صراع إيراني“.
وتابع الجعفـــري ”نتقبل مســـاعدة، ولكن 
لا نتقبـــل التدخل، هـــذا موقفنا ثابت ليس مع 

إيران فقط، بل مع كل دول العالم“.
وتعلم طهران أنّ الجعفري جزء من الطبقة 
السياســـية المرتبطة بها، ومع ذلك فإنّ موقفه 

قـــد يثير غضبها ما قـــد يكلفه منصبه، ذلك أنّ 
الرجل قد يكون اختار التوقيت الخطأ لإصدار 
مثـــل هذا الموقف في فترة تخيّم فيها ظلال من 
الشكّ على علاقة طهران بالحكومة القائمة في 
بغداد بقيـــادة رئيس الوزراء حيـــدر العبادي 
الـــذي لم يخـــف أن لديه نزعة اســـتقلالية عن 

طهران، وإن كانت نسبية.
وســـبق لحيدر العبادي أن أدلى في بداية 
عهده على رأس الحكومة بتصريح شـــدّد فيه 
على أن مـــن واجب طهران أن تحترم ســـيادة 

بلاده واستقلال قرارها.
ويبـــدو أن إيران لم ”تغفـــر“ للعبادي ذلك 
الموقـــف، وهـــي تنحاز مـــن هـــذا المنطلق إلى 

جانب رئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي 
الـــذي دخل فـــي صراع ضد خلفـــه، خصوصا 
بعد أن بادر إلـــى إلغاء منصبه كنائب لرئيس 

الجمهورية.
وراجـــت على نطاق واســـع خـــلال الفترة 
الأخيـــرة أنبـــاء على وقـــوف مرجعية النجف 
وراء العبادي في إطار توجّه لدى تلك المرجعية 

نحو الاستقلال عن مرجعية قم الشيعية.
ورغم ذلك اســـتبعد المطلعون على الشـــأن 
العراقـــي أن يكـــون وزير الخارجيـــة إبراهيم 
الجعفـــري جزءا من النوازع الاســـتقلالية عن 
إيران والتـــي بدأت تظهر في العـــراق، لكنهم 
رأوا أن الرجـــل رغب مـــن وراء توجيه خطاب 

”ناري“ نحو إيران في كســـب الولايات المتحدة 
إلـــى صفه، لكنهم نبهوا إلـــى أنّ ذلك قد يكون 
بمثابة مغامرة غير محسوبة من قبله قد تكلفّه 
تخلي إيران عنـــه، دون أن يربح دعم الولايات 

المتحدة التي لا تثق بكفاءته.

الجعفري يسترضي واشنطن بإعلانه ثورة {بيضاء} ضد طهران

ــــــر الخارجية العراقي  الموقــــــف الحاد لوزي
من طهران رغم أنه شكلي، يمكن أن يمثل 
مغامرة غير محســــــوبة العواقب من رجل 
معروف بكثرة زلات لســــــانه التي قد تكلّفه 
خسارة الدعم الإيراني دون أن يربح دعم 

الولايات المتحدة التي لا تثق بكفاءته.

أخطاء الجعفري كرست التراجع الشديد في مكانة الدبلوماسية العراقية

[ إيران لم تسامح رئيس الوزراء على موقف أقل حدة من موقف وزير خارجيته

} نيوريــوك - دعا الأمـــين العام للأمم المتحدة 
بان كي مـــون المملكة العربية الســـعودية إلى 
الوقف الفوري لإطلاق النار في اليمن، وزيادة 

وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
وبدا لمراقبين أن هذا الموقف الأممي يقفز على 
حقيقة الصـــراع في اليمن باعتبـــاره صراعا 
لأجل إعادة الشرعية إلى البلد وإنهاء سيطرة 

ميليشيات متمرّدة على مقاليد الدولة.
كما بـــدا أنّ الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة 
بصدد إغفـــال الحقائق علـــى الأرض والتقدّم 
الكبيـــر الذي حققته القوى الداعمة للشـــرعية 
بمســـاعدة التحالف العربي باتجاه استكمال 
الســـيطرة علـــى مناطـــق البلاد بمـــا في ذلك 

العاصمة صنعاء.
وقال منتقدون لكلام بان كي مون إنّ الدعوة 
إلى وقف القتال فـــي هذا التوقيت هي بمثابة 
إلقاء طوق نجاة لميليشـــيات الحوثي السائرة 
باتجـــاه الهزيمة بفعل الزخم الذي اكتســـبته 
الحرب ضدّها بعـــد أن رصدت قوات التحالف 
العربي مقدّرات هائلة في المعركة جعلت ميزان 
القـــوى يميل بشـــكل واضح لمصلحـــة داعمي 

الشرعية ومقاومي الانقلاب.
وذكـــر بيان أصدره المتحدث باســـم الأمين 
العام للمنظمة الدولية أن ”بان كي مون التقى 
وزير خارجية السعودية عادل الجبير، وناقش 
معـــه الأوضـــاع القائمـــة في اليمن وســـوريا 
وعملية الســـلام في الشرق الأوسط، فضلا عن 
الأهداف المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب“.
وأضاف البيان أن ”الأمـــين العام دعا إلى 
وقـــف فوري لإطـــلاق النار في اليمـــن وزيادة 
وصول المساعدات الإنسانية“. وحسب البيان، 
أكـــد بان كي مون لوزير الخارجية الســـعودي 

أنه ”لا يوجد حل عســـكري للصراع في اليمن، 
وضرورة حل كافة الخلافات ســـلميا من خلال 

الحوار والمفاوضات الشاملة“.
وعرف التعاطي الأممـــي مع الملف اليمني 
فـــي مختلف المراحل نوعا مـــن الإرباك، عرّض 
المنظمـــة الأمميـــة لاتهامات بعـــدم الجدية في 
معالجة الملف، خصوصـــا لجهة عدم حرصها 
على تنفيذ قرارات واضحة للشـــرعية الدولية 
سبق أن قضت بفرض عقوبات على شخصيات 
ضالعة في تعطيل مســـار الانتقال السياســـي 

السلمي في البلد.
ويأتـــي علـــى رأس تلـــك القـــرارات قـــرار 
مجلس الأمن ٢٢١٦ الذي يجرّم بشـــكل لا لبس 
فيـــه انقلاب الحوثيين ويطالبهم بوقف القتال 
وســـحب قواتهـــم مـــن المناطق التـــي فرضوا 
سيطرتهم عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويذهب أشـــدّ المنتقديـــن للتعاطي الأممي 
مـــع الملف اليمني حدّ التشـــكيك في أنّ جهات 
نافذة وذات ســـطوة داخل المنظمة تعمل على 
تطبيـــق سياســـة خفيـــة لبلدانها تقـــوم على 
تعطيل الحســـم في ذلك الملف وحرمان البلدان 
القائدة للتحالف العربي من إنجاز من شـــأنه 
أن يبرزها كقـــوّة وازنة في المنطقة قادرة على 
حفـــظ اســـتقرارها وأمنها وصـــد التدخلات 

الخارجية بجهود ذاتية.
ويطرح هؤلاء فرضية اهتمام بعض الدول 
الكبـــرى بإطالة أمد الصـــراع بين إيران ودول 
الخليج على أرض اليمن لاســـتفادتها من ذلك 
الصراع في احتواء الطرفين وإضعافهما معا.
ويشـــدّد أصحـــاب هـــذا الطـــرح علـــى أن 
الدعـــوات إلى وقف القتـــال والتذرع بالوضع 
الإنســـاني ترتفـــع بشـــكل لافـــت كلمـــا حقق 
التحالـــف العربي إنجـــازا يقرّبه من إســـقاط 
الانقلاب الحوثي وإعادة الشرعية إلى البلاد.

وأمـــام الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هادي فرصة شـــرح منظور حكومته الشرعية 
إلـــى الوضع في بـــلاده خلال خطـــاب ينتظر 
أن يلقيـــه مطلع أكتوبر القـــادم أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ”يستعرض فيه تطورات 
الأوضـــاع فـــي اليمـــن ومـــا تشـــهده مختلف 

المحافظات من آثار وتداعيات الحرب الهمجية 
التـــي شـــنتها ميليشـــيا الحوثـــي وصالـــح 
الانقلابيـــة وتجاهلها للقـــرارات الدولية وفي 
مقدمتها القـــرار ٢٢١٦“، حســـب وكالة الأنباء 

الرسمية اليمنية.
وقبل مغادرته مدينة عدن التي يتخذ منها 
عاصمة مؤقتة إلى نيويورك ليل الأحد-الاثنين 
للمشـــاركة في اجتماع الجمعيـــة العامة، عبّر 
هادي عن إصراره على مواصلة جهود تحرير 
بـــلاده من قبضة ميليشـــيات الحوثي متوعّدا 
برفع علم الجمهورية في معقلها الرئيسي في 
صعدة مســـقط رأس زعيم الجماعـــة عبدالملك 
الحوثي وفي ســـنحان مســـقط رأس الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالح. وقال هادي، في 

مقال مكتوب بمناســـبة الذكرى الـ٥٣ لثورة ٢٦ 
ســـبتمبر ١٩٦٢، والتـــي أطاحـــت بحكم الأئمة 
وأقامـــت النظـــام الجمهـــوري، ”إن الحوثيين 
استأجروا صالح وأعوانه، لقتل أبناء الشعب 
اليمني وتحقيق الأذى لأشـــقائنا“، في إشارة 

إلى المملكة العربية السعودية. 
وأضـــاف الرئيـــس اليمنـــي أن الحوثيين 
”استفادوا من كتلة الشر والسلاح التي حملها 
علي عبداللـــه صالح على مدى ســـنين طوال، 
وخيانتـــه للجمهورية والثـــورة، وأعادوا إلى 
الذاكرة صورة القبح والبشـــاعة، التي اتســـم 
بها حكم أســـلافهم الأئمة الذين حكموا اليمن 
نحو ألف عام، وحاولوا استنســـاخه وفرضه 

من جديد“.

الأمم المتحدة تكرس عجزها في اليمن بدعوة باهتة إلى وقف القتال

ولد الشيخ أحمد يدور في حلقة مفرغة منذ إرساله مبعوثا أمميا إلى اليمن

الارتباك الأممي في التعاطي مع الملف اليمني يثير الشكوك في كونه انعكاسا لسياسة خفية 
لأطراف نافذة في المنظمة الأممية تقوم على تعطيل الحسم في الملف لحرمان بلدان التحالف 
العربي من إنجاز يجعل منها كتلة وازنة قادرة على حفظ استقرار المنطقة وصد التدخلات 

الخارجية بجهود ذاتية.

تزامن دعوات وقـــف الحرب مع 

أي إنجاز يحققه التحالف العربي 

رغبة في منعه من تحقيق إنجاز 

على الأرض يقوي موقف دوله

◄

هناك توجه حقيقي في العراق 

نحو الاستقلال عن دوائر القرار 

ليس  الجعفـــري  لكن  الإيرانـــي 

جزءا من هذا التوجه

◄

الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت   - المنامــة   {
البحرينيـــة القائميْـــن بأعمال ســـفارتي إيران 
ولبنـــان لديها، وســـلمتهما مذكرتـــي احتجاج 
رســـميتين إثر تصريحات صـــدرت مؤخرا عن 
المرشـــد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وأمين 

عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله.
وقالـــت وكالة الأنباء البحرينيـــة إنّ وزارة 
خارجية مملكة البحرين اســـتدعت محمد رضا 
بابائـــي القائم بالأعمال في الســـفارة الإيرانية 
لدى المملكة، وســـلمته مذكرة احتجاج رسمية 

إثر تصريحات خامنئي.
عبداللطيـــف  عبداللـــه  الســـفير  وأعـــرب 
عبدالله، وكيل وزارة الخارجية البحرينية، عن 
اســـتنكار بلاده واســـتيائها البالغين إزاء هذه 
التصريحات التـــي ”تعد تدخـــلا مرفوضا في 
الشأن الداخلي، وخرقا لمبادئ الأمم المتحدة، 
كما أنها تؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة 

وطبيعة العلاقات بين دولها“.
وشـــدد عبدالله على ضـــرورة التقيد التام 
بمبـــادئ حســـن الجـــوار وعـــدم التدخـــل في 
الشـــؤون الداخلية للمملكة واحترام ســـيادتها 
واســـتقلالها، إضافة إلى التوقـــف الفوري عن 
إطـــلاق مثل هذه التصريحات غير المســـؤولة 
وغيرها من أشكال التدخل في الشأن البحريني، 
والالتفـــات بصورة أكبر إلى الشـــعب الإيراني 
الصديـــق والعمل على تحســـين أوضاعه بدلا 
من افتعال مشكلات غير مبررة مع دول الجوار.
وكان خامنئـــي قـــد قـــال في كلمـــة وجهها 
للحجاج الأربعاء الماضي إن ”الأحداث الأليمة 
فـــي المنطقة، فـــي العـــراق وســـوريا واليمن 
والبحرين، وفي الضفة الغربية وغزة وفي بقاع 
أخرى من بلدان آســـيا وأفريقيا، تمثل مصائب 
ومحنا عظيمة للأمة الإسلامية، وينبغي علينا 
أن نشـــاهد أصابع مؤامرة الاستكبار العالمي 
فيهـــا، وأن نفكـــر في علاجها“، مشـــيرا إلى أن 
على الشـــعوب مطالبة حكوماتها بذلك، ويجب 

على الحكومات أن تفي بمسؤولياتها الثقيلة.
فيمـــا قال نصـــر الله فـــي تصريحـــات له 
الجمعة إن ”من مظلومية البحرين وشـــعبه أن 
ثورتهـــم أو تحركهم ترافقـــت مع أحداث كبيرة 
فـــي المنطقـــة، وكان الرهان أن يتعب الشـــعب 
البحرينـــي مـــن اعتقال رموزه وقتـــل الثائرين 
وممارســـة الضغوط لكي يستسلموا“، مضيفا 
أن ”الحـــل المطروح فـــي البحرين هو أن يعود 
النـــاس إلـــى بيوتهم وكل ما حصـــل يبقى كما 

هو“.
وتابـــع نصراللـــه أن ”الشـــعب البحريني 
ســـيكمل وأنا أعرف صبره وأعـــرف توصيات 

رموزه وقادته له“.

احتجاج بحريني على تصريحات 

خامنئي ونصرالله

ّ

ّ



} نيويــورك - بدأت فرنســـا أولـــى ضرباتها 
الجويـــة ضد تنظيم داعش في ســـوريا، أمس 
الأحد، مع تأكيد الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولاند أن ”مســـتقبل ســـوريا لا يمكن أن يمر 

عبر بشار الأسد“.
وأعلـــن هولاند، أمـــس، من نيويـــورك أن 
”فرنســـا قامت بـــأول ضربة جوية في ســـوريا 
ضد معســـكر لتدريب جماعة داعش الإرهابية 
التي تهدد أمن بلادنا“، قرب دير الزور بشـــرق 
البلاد، مضيفا أن تحركات أخرى ســـتتبع في 

الأسابيع المقبلة.
وأكد الرئيس الفرنســـي في تصريح أدلى 
بـــه على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، ”أن ست طائرات، بينها 
خمـــس طائرات رافال، اســـتخدمت“ في تنفيذ 

هذه الضربة.
فـــي موازاة ذلك أعلن أن باريس التي تريد 
الســـعي لإعادة إطلاق العملية السياســـية في 
ســـوريا، ”تتحـــادث مع الجميع ولا تســـتبعد 
أحدا“، لكنه كرر العبارة نفســـها بأن مسؤولي 
البيـــت الأبيـــض والكرملـــين اختلفوا بشـــأن 
القضايا التي سيبحثها الرئيسان ولم يتفقوا 
على ما إذا كان الاجتماع ســـيعقد بمبادرة من 

بوتين أم أوباما.
وقـــال هولاند ”إن هـــذا الحل السياســـي 
يفترض مشاركة كل الأطراف المعنية، وفرنسا 
تتحـــادث مـــع الجميـــع ولا تســـتبعد أحدا“، 
ملمحا ضمنا إلى أن رحيل الرئيس الأسد على 
الفور كمـــا طالبت باريس لفترة طويلة لم يعد 

مطروحا.
وتشـــارك باريس فـــي ضربـــات التحالف 
المعادي لتنظيم الدولة الإســـلامية في العراق، 
لكنها امتنعت حتى الآن عن التدخل في سوريا 
خشـــية أن يؤدي ذلك إلى دعم موقف الرئيس 
الأســـد، لكنهـــا غيرت اســـتراتيجيتها باســـم 
”الدفـــاع المشـــروع عـــن النفس“ فـــي مواجهة 

الخطر الإرهابي. وقد أجرت القوات الفرنسية 
طلعـــات جويـــة اســـتطلاعية منـــذ الثامن من 
ســـبتمبر فـــوق ســـوريا اســـتعدادا لضربات 

محتملة.
لكن خبراء اعتبـــروا أن الضربات الجوية 
مثـــل تلك التي شـــنها الطيران الفرنســـي في 
ســـوريا لا يمكـــن أن تمنع حصـــول مؤامرات 
إرهابيـــة فـــي فرنســـا لكنها تســـمح لباريس 

باتخاذ موقف وتوجيه رسالة.
ورأى هؤلاء الخبراء أن بإرســـال طائراتها 
الحربية، بشـــكل مستقل عن الولايات المتحدة، 
لضرب مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، تهدف 
فرنســـا بشـــكل خاص إلى البقاء داخل اللعبة 
والســـعي إلى أن يكـــون لها دور فـــي أي حل 

سياسي للأزمة السورية.
وقال المدير الســـابق لجهاز الاستخبارات 
الفرنســـي طالبـــا عـــدم ذكر اســـمه ”إن القول 
أننا ســـنمنع بطائرات مؤامـــرات إرهابية في 
فرنســـا حجة رديئة، مثلما حصل عندما قالت 
إدارة الرئيس الأميركي الســـابق جورج بوش 
إن صدام حســـين يتعاون مـــع تنظيم القاعدة 

لتبرير اجتياح العراق“.
وأضـــاف ”إن مـــا نريـــده هو إظهـــار أننا 
موجودون في ســـوريا، وأنه سيتعين التعامل 
معنـــا مـــن أجل الحـــل السياســـي الـــذي بدأ 
يرتســـم“ في الأفـــق، ”بالطريقة نفســـها التي 
يبديهـــا الروس من خلال تعزيـــز قواتهم على 

ساحل البحر المتوسط“.
وبرأي اريك دينيسيه مدير المركز الفرنسي 
للأبحاث حول الاســـتخبارات، فإن اســـتخدام 
القـــوة الجويـــة فـــي اســـتراتيجية مكافحـــة 
الإرهـــاب لا معنـــى له البتة. وتابـــع ”أن الحل 
الوحيـــد هو قـــوات برية. عندئـــذ يمكن القول 

أننا نحارب بجدية داعش“.
ويأتـــي إعلان الرئيس الفرنســـي عشـــية 
الافتتـــاح الرســـمي للجمعيـــة العامـــة للأمم 
المتحدة حيث ســـتكون أزمة سوريا موضوعا 
رئيســـيا. وقـــال هولاند ”هناك مـــا نفعله على 
الصعيد العســـكري وما نفعلـــه على الصعيد 

السياسي والدبلوماسي“.
أما الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين فقد 
جدد معارضتـــه للموقـــف الأميركي ووصف، 

أمـــس الأحـــد، الدعـــم الأميركـــي لجماعـــات 
المعارضة في سوريا، بأنه غير مشروع وليس 

له تأثير.
الذيـــن  المعارضـــة  مقاتلـــي  أن  وأضـــاف 
دربتهم الولايـــات المتحدة ينضمـــون لتنظيم 
الدولة الإسلامية بالأســـلحة التي أمدتهم بها 

واشنطن. 
واعتبر أن الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
يســـتحق الدعم الدولي لأنه يحارب تنظيمات 

إرهابية، على حد تعبيره.
جاء ذلـــك في مقابلـــة بوتين مـــع عدد من 
الشبكات الأميركية ســـجلت قبل اجتماعه مع 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، ومن المقرر أن 
يجري أوباما وبوتين محادثات، اليوم الإثنين، 
بعـــد أن يلقي الرئيـــس الروســـي كلمته أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
ويقـــول بوتـــين إنه يجب ضم دمشـــق إلى 
الجهود الدوليـــة لمحاربة الدولة الإســـلامية، 
وهو مطلب ترفضـــه الولايات المتحدة، وانتقد 

الخطـــط الأميركيـــة لتدريب 5400 مـــن مقاتلي 
المعارضة السورية لقتال الدولة الإسلامية.

ودعـــا منتقدون أوباما إلى تبني سياســـة 
أكثـــر حزما إزاء الشـــرق الأوســـط وســـوريا، 
ويقولـــون إن غياب سياســـة أميركية واضحة 
أتـــاح لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية الفرصـــة 

للتوسع.
وعلـــى الصعيـــد الميدانـــي قـــال المرصـــد 
الســـوري لحقوق الإنســـان إن اتفاقـــا لوقف 
إطلاق النار في شـــمال غرب سوريا أبرم منذ 
أســـبوع يبدو صامدا بعد انتهاكـــه لأول مرة 

ليلة أمس.
وقـــال بيان بث على الإنترنت ونســـب إلى 
تحالف جيـــش الفتـــح إن مقاتلـــي المعارضة 
قصفوا بلدة الفوعة الشيعية ردا على هجمات 
القـــوات الحكومية على مناطـــق قريبة وعلى 
مدينـــة حمص إلى الجنـــوب. وألقى المقاتلون 
باللـــوم على قوات الحكومة فـــي انتهاك وقف 
إطلاق النار. ووفقا لاتفـــاق وقف إطلاق النار 

الـــذي تدعمه إيـــران وتركيا، وافـــق الجانبان 
على وقف الاعتداءات في بلدتي الفوعة وكفريا 
الشـــيعيتين بمحافظـــة إدلب في شـــمال غرب 
البلاد ومدينة الزبداني قرب الحدود اللبنانية 

لمدة تصل إلى ستة شهور.
وخـــلال هـــذه الفتـــرة ينســـحب مقاتلـــو 
المعارضة من مدينة الزبداني، حيث تحاصرهم 
قوات موالية للحكومة. وفي المقابل ســـيجري 
إجـــلاء المدنيـــين من بلدتـــي الفوعـــة وكفريا 

الواقعتين تحت حصار مقاتلي المعارضة.

} القاهــرة - اســـتنكر رئيـــس بعثـــة الحج 
الإخـــوان  محـــاولات  الرســـمية،  المصريـــة 
لتحريـــض أهالي ضحايا حادثـــة التدافع في 

منى ضد السلطات وإثارة الفتنة والفوضى.
وأكـــد محمد مختار جمعـــة، وزير الأوقاف 
المصري، أن جماعة الإخوان حاولت استغلال 
حادث تدافع منى سياســـيا لإفســـاد العلاقات 

بين مصر والسعودية.
وقـــال جمعة، خلال مؤتمـــر صحفي عقده 
أمس الأحد، إن ”جماعة الإخوان حاولت إثارة 
أهالـــي الضحايـــا ودفعهم لطلـــب تعويضات 
وإثـــارة القلاقـــل من أجـــل ضـــرب العلاقات 
”حقـــوق  أن  مضيفـــا  الســـعودية-المصرية“، 
الضحايا ســـوف تؤدى إليهم ومن حق ذويهم 

اللجوء إلى القضاء، لكن المزايدة لا محل لها“.
وأشـــاد وزير الأوقـــاف بالخدمات الكبيرة 
التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين 
الملك ســـلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله 

الحرام، خاصة الخدمات الصحية.
وأضـــاف أن الســـعودية ومصـــر ”بلـــدان 
يتميزان بقيـــادات حكيمة ووطنيـــة وكلاهما 
ضمانة لحقـــوق مواطني البلدين“، معتبراً أن 
”الحديـــث عن تعويضـــات الوفيات والمصابين 
ليس وقته، لكن لن تضيع حقوق، وخاصة من 

جانب الشركات، في شأن الحجاج“.
وفي سياق متصل، أعلن جمعة ارتفاع عدد 
وفيات الحجـــاج المصريين في الحادث إلى 55 
حالة، مضيفا أن هناك 120 مفقودا و30 آخرين 

يتلقون العلاج بالمستشفيات السعودية.
وأوضح أن معظم البعثات أنهت التفويج، 
مشيراً إلى أن الكشف عن باقي المفقودين خلال 

موسم الحج مرهون بانتهاء التفويج نهائيا.
وأشـــار إلـــى أن الجانب المصـــري أجرى 
اتصـــالات مع الجانب الســـعودي الـــذي قدم 

تســـهيلات، من فتـــح طرق وتفويـــج الحجاج 
بســـرعة وإنهاء العمل بعـــد التدخل، مضيفا 
أنـــه تم تشـــكيل لجنة مـــن وزارتـــي الداخلية 
والخارجية المصريتين لاســـتخراج شـــهادات 
الوفيات لجميع شـــهداء رافعة الحرم وحادث 
منى.وقـــال جمعة، إنـــه تم دفن معظم الحجاج 
المصريين الذين لقـــوا مصرعهم جراء التدافع 
في منى، في الأراضي المقدسة بالمملكة العربية 

السعودية.
وأضاف جمعة، أنـــه تم دفن المتوفين بناء 
على رغبة ذويهم، الذيـــن اختار أغلبهم الدفن 
في الأرضي المقدســـة، مؤكدًا أن من يرغب في 
إعادة أحـــد أقاربه للدفن بمصر يتم تســـهيل 

كافة الإجراءات لعودة المتوفي.

معركة فرنسا للبقاء في الساحة السياسية تبدأ بأولى ضرباتها في سوريا

الإثنين 2015/09/28 - السنة 38 العدد 410050

أخبار
[ باريس غيرت استراتيجيتها باسم الدفاع المشروع عن النفس [ بوتين يجدد هجومه على الدبلوماسية الأميركية الفاشلة

الإخوان يحاولون استغلال حادثة منى لضرب العلاقات السعودية المصرية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قتل 17 سوريا بينهم امرأة وخمسة 
أطفال غرقا، أمس الأحد، عندما 

انقلب مركبهم في المياه التركية 
أثناء محاولته الوصول إلى اليونان، 
وانتشل حرس الحدود الأتراك الجثث 

من المركب الخشبي حيث لم يتمكن 
المهاجرون من الخروج من قمرة 

المركب الذي حاصرته المياه.

◄ رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الأحد، بدعوة 

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
إلى توسيع دائرة السلام مع إسرائيل 
لتشمل دولا عربية أخرى، بحسب ما 

ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

◄ سقط صاروخ أطلق من سوريا على 
القطاع المحتل من مرتفعات الجولان، 

مساء أول أمس، دون أن يتسبب في 
إصابات، حسب ما أعلن الجيش 

الإسرائيلي.

◄ أعلنت قيادة الجيش اللبناني، 
أمس الأحد، توقيف فلسطيني عند 

مدخل مخيم الرشيدية للاجئين 
الفلسطينيين في مدينة صور 

الساحلية الجنوبية بحوزته أسلحة 
وذخائر.

◄ تمكنت السلطات المصرية، أول 
أمس، من إحباط محاولة هجرة غير 
شرعية لـ 179 من جنسيات مختلفة، 

كانوا في طريقهم إلى إيطاليا عبر 
سواحل مصر الشمالية الغربية، 

بحسب مصدر أمني.

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان إنه تم إجلاء اثنين من مقاتلي 
المعارضة المصابين إلى لبنان الأحد 
بعد نقلهم من بلدة سورية تحاصرها 

قوات موالية للقوات الحكومية.

باختصار

{التطـــورات في لبنان تثير قلقي. الوضع هناك مأســـاوي إلى حد 

ما، ومن هناك قد تنطلق موجة المهاجرين المقبلة، لطالما كان 

هذا البلد الأكثر ضعفا في المنطقة}.
يوهانس هان
مسؤول شؤون التوسيع في الاتحاد الأوروبي

{استوفى السودان كل الشروط المتعلقة بمبادرة إلغاء الديون 

للـــدول الفقيـــرة ومبادرة تخفيـــف الديون متعـــددة الأطراف، 

ولكن ظلت بلادي تتحمل عبء الديون الخارجية وخدماتها}.
إبراهيم غندور
وزير خارجية السودان

{لا يمكن أن نســـمح لأنفســـنا بأن ينهار حل الدولتين (الفلسطينية 

والإسرائيلية) أمام أعيننا، يجب آلا نجازف برؤية داعش تستولي على 

القضية الفلسطينية}.
لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

تحاول فرنســــــا ضمان بقائها ضمن اللعبة السياسية، مع تسريع وتيرة المباحثات الدولية 
لإيجاد الحلول السياســــــية للأزمة الســــــورية، إلى جانب الاســــــتغلال الروســــــي لضعف 
الاستراتيجية الأميركية في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، في محاولة لفرض شروطها 

على الطاولة.

ـــيـــض  ـــيـــت الأب ـــب مـــســـؤولـــو ال

ــفــوا بــشــأن  ــيــن اخــتــل ــكــرمــل وال

إدارة  على  يتفقوا  ولم  القضايا 

الاجتماع

◄

فرنسوا هولاند:

الحل السياسي يفترض 

مشاركة كل الأطراف، 

وفرنسا تتحادث مع الجميع

جماعـــة الإخوان حاولت إثـــارة أهالي 

الضحايا ودفعهم لطلب تعويضات 

وإثـــارة القلاقـــل مـــن أجـــل ضـــرب 

العلاقات السعودية-المصرية

◄

الحل الوحيد للقضاء على داعش هو قوات برية

لم يعد للعيد طعم في سوريا: ابتسامة خجولة نسيت طريقها إلى وجوه أطفال حلب التي تعاني مأساة الحرب

موارد الأردن المحدودة تحول 

دون استقبال اللاجئين

} عــمان - حـــذر وزير التخطيـــط والتعاون 
الدولي الأردني، عماد نجيـــب الفاخوري من 
التداعيـــات المالية لأزمـــة اللاجئين في بلاده، 
علـــى قطاعـــات التعليـــم والصحـــة والدعم 
لأردن، موضحا أن الأردن وصل إلى مســـتوى 
التشـــبع، بعـــد أن أصبـــح ثالث أكبـــر دولة 

مستقبلة للاجئين في العالم.
وفي كلمـــة له أول أمس، أمام المشـــاركين 
في ثاني أيـــام قمة التنمية المســـتدامة بمقر 
المنظمة الدولية بنيويورك، قال الفاخوري إن 
إقامة اللاجئين الســـوريين الذين يقدر عددهم 
حاليا في الأردن بأكثر من 1.4 مليون شخص، 
بلغـــت تكلفتها منذ انـــدلاع الأزمة في مارس 

2011، بأكثر من 6.6 مليار دولار.
وأضـــاف الوزيـــر الأردنـــي الفاخوري أن 
”خطة الاســـتجابة الأردنيـــة للتعامل مع أزمة 
اللاجئـــين الســـوريين في بـــلاده، التـي تقدر 
بنحـــو 2.99 مليار دولار للعام الحالي، تواجه 
نقصا تمويليا هائلا، حيث لم يتم تلبية سوى 
355 مليـــون دولار فقـــط مـن إجمالـــي المبالغ 

المطلوبـة.
وحذر وزير التخطيـــط والتعاون الدولي 
قائـــلا ”إن الأعباء الناجمـــة من الاضطرابات 
الإقليميـــة تضع ضغوطا كبيـــرة على الموارد 

المحدودة في الأردن“.



} هامــورغ (ألمانيــا) - دعـــا حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي التركي المؤيد للأكـــراد ألمانيا 
إلى الوساطة من أجل وضع حد للنزاع الكردي 
التركـــي الـــذي تجدد قبـــل أكثر من شـــهرين، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال زعيم الحزب صـــلاح الدين دمرداش 
الأحد مـــن مدينـــة هامبـــورغ الألمانيـــة ”إذا 
تعمقـــت المعارك فـــي تركيا، فمـــن الممكن أن 
يتســـبب ذلك حينئذ في موجة لجوء من تركيا 
إلى أوروبا“، وتابع قائلا ”نحتاج لدعم ألمانيا 

لاسيما لحل المسألة الكردية“.
وأشـــار الزعيـــم الكردي الـــذي يقود حزبا 
دخـــل لأول مـــرة إلـــى البرلمـــان التركي بعد 
انتخابات يونيـــو الماضي إلى أن ذلك يتعلق 
أيضـــا بإمكانيـــة ترتيـــب مفاوضـــات لحزب 
العمـــال الكردســـتاني مع الحكومـــة التركية. 
وقـــال ”ألمانيا يمكنها تأديـــة دور أكثر أهمية 

مما تقوم به حاليا، ويتعين عليها ذلك“.
جـــاء ذلك وســـط أزمـــة سياســـية خانقة 
تشـــهدها البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات 
المعادة في الأول من نوفمبر القادم بعد فشـــل 
كل محـــاولات حزب العدالـــة والتنمية الحاكم 

تشكيل حكومة ائتلافية.
وفي الوقت الـــذي فضلت فيه أنقرة صمتا 
مؤقتـــا علـــى هذا الموقـــف، يرجـــح مراقبون 
أن تقـــوم برليـــن بمحاولة لـــرأب الصدع بين 
الطرفين خصوصا مـــع تصاعد الاتهامات من 
بعض أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي لتركيا 
باســـتغلال الحلف لحل مشاكلها الداخلية مع 

الأكراد.
ورغم تحذيـــر الناتو والاتحـــاد الأوروبي 
لأنقـــرة من خطورة سياســـتها إلا أن الحكومة 
الدفـــاع  منظومـــة  تســـحب  لـــن  الألمانيـــة 
الصاروخـــي الألمانـــي جنوب تركيا، حســـب 

الخبير الألماني رودريش كيزيفتار.
ويرى الخبير الألمانـــي أن الخط الفاصل 
بيـــن القـــوات الكرديـــة فـــي تركيا وســـوريا 
والعـــراق لم يعد متباعدا. فمنذ العام الماضي 

تـــزود ألمانيا قـــوات البيشـــمركة الكردية في 
شمال العراق بالأسلحة، وتساعد في تدريبها 
عسكريا. وبالتالي، فإن النهج التركي يتناقض 
مع الإســـتراتيجية الألمانية لمكافحة الإرهاب 

لأنه يقوم بإضعاف الأكراد جميعا.
ودخلت تركيا شـــهرها الثالـــث في حربها 
المعلنة على حزب العمال الكردســـتاني الذي 
يعد حزبا محظـــورا في تركيا ويتـــم اعتباره 
تنظيمـــا إرهابيـــا، فيما لم ترصـــد أي مواقف 
واضحة لزعيمه المعتقل عبدالله أوجلان وهو 
ما دفع البعض إلى التساؤل حول جدية أنقرة 
في نوايا الســـلام مع هذه الأقلية التي تطالب 

بالانفصال منذ سنوات طويلة.
وبعد مرحلة شـــهدت تهدئة بين الحكومة 
الإســـلامية المحافظة والكردســـتاني، يشـــن 
الســـلاح الجوي التركي حاليا هجمات مجددا 
علـــى مواقع الحزب في شـــمال العراق ويقوم 
مقاتلو الحزب بارتكاب هجمات معاكسة على 

الأراضي التركية.

وتعيـــد شـــدة العنف إلـــى الأذهـــان عند 
البعض ما حدث في التســـعينات عندما بلغت 
حركة التمرد التي شنها الأكراد ذروتها وسقط 
فيها آلاف القتلى ســـنويا، وذلك رغم أن أعداد 

القتلى حتى الآن أقل من تلك المستويات.
ويقول مســـؤولون حكوميـــون إن أكثر من 
150 شـــرطيا وجنديا تركيا لقوا مصرعهم في 
أحـــداث العنـــف منـــذ يوليو الماضي، ســـقط 
كثـــر منهم في مدن فيما يمثـــل تحولا تقليديا 
عن تركيز العمال الكردســـتاني على المناطق 

الريفية.
ويتهـــم حزب الشـــعوب الديمقراطي الذي 
حـــرم نجاحـــه فـــي الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيرة غير الحاســـمة حـــزب الرئيس رجب 
طيب أردوغان من أغلبيـــة الحزب الواحد في 
البرلمان، الســـلطات بفرض حظر التجول في 
الأماكـــن التي تؤيد الحـــزب المناصر للأكراد 
بهـــدف معاقبة الناخبيـــن وتخويفهم حتى لا 

يشاركوا في الانتخابات المبكرة.

هـــذه  مثـــل  التركيـــة  الحكومـــة  وتنفـــي 
الاتهامـــات وتقول إن حظر التجول يهدف إلى 
تســـهيل عمليات الردع التي تستهدف مقاتلي 
جنـــاح الشـــباب المتحصنين فـــي مناطق في 

المدن.
ويدرك المسؤولون الأتراك تمام الإدراك أن 
شـــن حملة أمنية مكثفة قـــد يفضي إلى نتائج 
عكســـية بتحفيز الأكراد على الاتجاه للتشـــدد 
قبل الانتخابات ويسلمون بأن محاربة الشبان 
المراهقيـــن تعقد هدف هزيمـــة مقتلي العمال 

الكردستاني.
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تقترب تركيا من خــــــوض انتخابات ينظر 
إليها على أنها الفيصل لإعادة الاستقرار 
السياســــــي للبلاد في ظل الفــــــراغ الذي 
تعيشه بسبب فتح الحكومة جبهتين تحت 
راية محاربة الإرهاب، إلا أن الأكراد باتوا 
متمســــــكين بمســــــتقبلهم أكثر من أي وقت 
ــــــى القيام بدور  مضــــــى بدعوتهم ألمانيا إل

لإنهاء الأزمة في بلادهم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأكراد يستنجدون بألمانيا لإنهاء صراعهم مع أنقرة
[ دمرداش يحاول نسف طموحات أردوغان السلطوية

مساع حثيثة للشعوب الديمقراطي لوضع حد للأزمة في تركيا

◄ شن تنظيم داعش الأحد هجوما 
منسقا على عدد من المواقع 

الأمنية في منطقة أشين من إقليم 
نانجارهار شرق أفغانستان.

◄ أظهر أحدث استطلاع للرأى 
أجرته شبكة ”فوكس نيوز“ أن 49 

في المئة من الناخبين لن يرفضوا 
أن تكون المرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون رئيسة للولايات 
المتحدة.

◄ لقي 17 لاجئا مصرعهم الأحد 
في غرق قارب كانوا على متنه قبالة 

سواحل ولاية موغلا على بحر 
إيجه جنوب غربي تركيا.

◄ كشف جهاز الأمن الروسي 
السبت أنه بادل الجاسوس 

الإستوني أستون كوفير المحكوم 
عليه بتهمة التجسس في موسكو، 

بجاسوس روسي مسجون في 
أستونيا.

◄ سحبت السلطات الكندية 
السبت الجنسية الكندية من زكريا 
عماره المسجون بتهمة التخطيط 

عام 2006 لتنفيذ اعتداءات في وسط 
مدينة تورونتو في سابقة في هذا 

البلد.

◄ توصلت الهيئات الاستخباراتية 
في ألمانيا إلى أن الهجمات التي 

تم شنها على نزل لاجئين في البلاد 
يرتكبها في أغلب الحالات جناة من 

المنطقة التي يقع فيها النزل.

◄ وافق البرلمان البوليفي 
على قانون يسمح للرئيس إيفو 

موراليس بالترشح لفترة أخرى، إذا 
تم التصديق على ذلك في استفتاء 

عام يجرى العام المقبل.

باختصار

برلين  توسط  يرجحون  مراقبون 

لتبديد  الــتــركــيــة  الأزمــــة  لــحــل 

محاولة أنقرة استغلال الناتو في 

حربها على الكردستاني

◄

أخبار
«إذا لم يفهم المرشـــد الإيراني آية الله أننا جادون في منع بلاده 

من امتلاك ســـلاح نووي، فقد نضطر إلى مساعدته في التعرف 

على الحور العين».

تيد كروز
مرشح جمهوري للرئاسة الأميركية

«إننـــا نمـــر بأيام صعبـــة للغاية، فنحـــن محاطون بحلقة نـــار. بنية 

الدولة تصدعت والنسيج الاجتماعي تدمر تقريبا في البلدان التي 

تشهد حروبا أهلية». 

أحمد داود أوغلو
رئيس الحكومة التركية المؤقتة

«ألبانيـــا كانت من أوائل الدول التي ســـاهمت فـــي محاربة داعش 

ضمن التحالف الدولي. لقد شرعت مجموعة قوانين لمنع الإرهاب 

ونشر التسامح والتعايش السلمي». 

ديتمير بوشاتي
وزير الخارجية الألباني

} بكيــن - ســـارعت الصيـــن إلـــى تجســـيد 
تعاونها مع الولايـــات المتحدة بعد لقاء قمة 
نادر بين الزعيمين باراك أوباما ونظيره شي 
جيـــن بينغ، في مجال مكافحة الإرهاب بمزيد 
من التضييق على الأقلية المسلمة في البلاد.
وقـــال يوي تشـــنغ شـــنغ المســـؤول عن 
الجماعـــات الدينيـــة والأقليـــات العرقية في 
الصيـــن إن بلاده ســـتواصل ”الضغط بقوة“ 
من أجـــل التغلب على التطـــرف وحث رجال 
الديـــن على أن يتصـــدروا الصفوف لمحاربة 

التطرف.
جـــاءت تصريحات يوي وهـــو رابع أكبر 
مســـؤول في الحزب الشـــيوعي الحاكم أثناء 
زيـــارة لمنطقة شـــينجيانغ فـــي أقصى غرب 
البلاد التي تقطنها أقلية الأويغور المســـلمة 

والتي تعيش توترا منذ عقود طويلة.
ولتجسيم ذلك على أرض الواقع، أصدرت 
الســـلطات الصينيـــة فـــي منطقـــة هوتـــان 
التابعـــة لمنطقة الحكم الذاتي في تركســـتان 
الشرقية (شـــينجيانغ) قرارا بحظر 22 اسما 
من بينها صدام وبن لادن وحســـين وعرفات، 
وفق ما نقله راديو آســـيا الحرة على موقعه 

الإلكتروني الأحد.
ونقـــل الموقع عـــن صينية مـــن الأيغور 
تدعـــى توراخان قولهـــا إن رئيس الشـــرطة 
في المنطقة أعلم الســـكان يوم عيد الأضحى 
بالقـــرار، مطالبـــا بالالتـــزام ”التـــام بقـــرار 

السلطات وتفادي طرح الأسئلة الحمقاء“.
وأصدرت عـــدة مناطق ومـــدن أخرى في 
الإقليـــم المســـلم تعليمات مماثلة بواســـطة 
لجان الحزب الشيوعي فيها، وعممت الإجراء 
علـــى الأولياء وعلى الأئمة طالبة منهم تفادي 

إطلاق هذه الأسماء ”الممنوعة“.
وتقول الصين دوما إنهـــا تواجه تهديدا 
من المتشـــددين في منطقة شـــينجيانغ حيث 
قتـــل المئات فـــي أعمال عنف في الســـنوات 
الماضية، كمـــا كان مســـلموها الأتراك مثار 

جدل بين الصين وتركيا في الفترة الأخيرة.
إلا أن منفيين وجماعات لحقوق الإنســـان 
يؤكـــدون أن بكين لم تقدم قط أدلة مقنعة على 
وجود جماعة متشـــددة تقاتل الحكومة، وأن 
الكثيـــر من الاضطرابات ترجع إلى الشـــعور 
بالإحبـــاط جراء القيود علـــى ثقافة الأويغور 

وحرية ممارسة شعائرهم الدينية.
وفـــي كل مـــكان مـــن الإقليـــم المضطرب 
وخاصـــة كاشـــغار مدينـــة طريـــق الحريـــر 
بســـكانها نصـــف المليـــون، والتـــي تعتبر 
المنطقة المركزيـــة لقومية الأويغور، فرضت 
الصيـــن إجـــراءات صارمـــة علـــى الســـكان 
بواســـطة كاميرات دوائـــر مغلقة وجيش من 

دوريات الشرطة وحماية الأحياء.

الصين تحارب الإرهاب

 على طريقتها

العجز عن حل الأزمات الدولية يحيي مطالب إصلاح مجلس الأمن
} نيويــورك - بدأت في الآونة الأخيرة العديد 
مـــن المطالبات لإصـــلاح مجلـــس الأمن حيث 
تستند معظم هذه المطالب على ضرورة إصلاح 
المجلس الأكثـــر أهمية في السياســـة العالمية 
والذي أخذ يتحول وبصورة واضحة إلى أداة 

تنفيذية للسياسة الخارجية الأميركية.
وتبرز ضـــرورات إصلاح مجلس الأمن من 
خلال مجموعة من سلوكيات دولية قائمة على 
ازدواجيـــة التعامـــل مع القضايـــا المطروحة، 
وهو ما يطرح تســـاؤلا جوهريـــا حول ما إذا 
كان ضعـــف المجلس وراء الهيمنـــة الأميركية 
عليه، أم أنه منح قوة هائلة لأعضائه الدائمين.

وطالب زعمـــاء دول مجموعة (جي 4) وهم 
ألمانيـــا والبرازيـــل واليابان والهنـــد بإدخال 
إصلاحات على المجلـــس ليصبح أكثر تمثيلا 
ومشـــروعية وتأثيـــرا فـــي مواجهة المشـــاكل 

والأزمات المتصاعدة في السنوات الأخيرة.
وتقول المستشـــارة الألمانية أنغيلا ميركل 
إنه حان الوقت لإصلاح المجلس ليكون معبرا 
بحـــق ”عن توزيع القـــوى الحقيقي في العالم 

على نحو أفضل مما هو عليه اليوم“.
جاءت هذه الدعـــوة في كلمتها الافتتاحية 
فـــي اجتماع مـــع نظرائها مـــن دول المجموعة  
على هامش قمة الأمم المتحـــدة حول التنمية، 

حيث ضمت صوتها إلى أصواتهم.

وتـــرى السياســـية الألمانية التي شـــرعت 
أبـــواب بلادهـــا أمـــام اللاجئـــين الفارين من 
الحـــرب أن المجلس بعدد أكبر من الدول دائمة 
العضويـــة ســـيكون أكثر قدرة علـــى معالجة 
أزمات كبرى دولية، واعتبرت أن دول مجموعة 
الأربع هي ”المرشحة شرعيا“ للانضمام بشكل 

دائم إليه.
يذكـــر أن الجمعيـــة العامة لـــلأمم المتحدة 
اتفقـــت مؤخرا على نـــص لإصلاحات محتملة 
فـــي مجلس الأمـــن، لكـــن الصـــين والولايات 

المتحدة وروسيا رفضت توقيعه.
ويقول دبلوماسيون إن من بين المقترحات 
لإصلاح هـــذا الهيكل يتعلق بعضهـــا بآليات 
تنظيميـــة علـــى غرار مـــا قدمه الأمـــين العام 
الأســـبق للأمم المتحدة بطـــرس غالي، حينما 
اقترح إنشـــاء مراكـــز إقليمية فرعية لدراســـة 

المشكلات التي تهدد إقليما ما.
وفضلا عن ذلك فإن اســـتخدام الوســـائل 
علـــى  والاعتمـــاد  الوقائيـــة  الدبلوماســـية 
اجتماعـــات مجلس الأمن خـــارج المقر لإضفاء 
أجواء أكثر راحة وســـلمية، إلى جانب اقتراح 
خاص بإنشـــاء وحـــدات فرض الســـلام التي 
ســـتكون مســـلحة بصورة أفضل مـــن القوات 
المستخدمة لحفظ السلام، باتت ضرورة ملحة 

في ظل ما يشهده العالم من أزمات.

ولا يضم مجلس الأمن حاليا ســـوى خمس 
دول دائمـــة العضوية تتمتع بحق النقض هي 
الولايات المتحدة وروســـيا والصين وفرنســـا 
وبريطانيـــا و10 دول غيـــر دائمـــة العضويـــة 

تتغير بانتظام.

وبمـــا أن الدول الخمس دائمـــة العضوية 
فإن  هي الوحيدة التي تتمتـــع بحق ”الفيتو“ 
انقساماتها بشأن نزاعات مهمة مثل أوكرانيا 
وســـوريا، لم تســـمح لمجلس الأمن باتخاذ أي 

قرار مهم لتسويتها إلى حد الآن.

} كوبنهاغن - حركت عروض مسيئة للإسلام 
فـــي الدنمارك مشـــاعر غضب لدى المســـلمين، 
في وقت تشـــهد فيه أوروبا أزمات لم تعهدها 
من قبل جـــراء تصاعد النزعـــة المتطرفة التي 
ترتكبهـــا التنظيمـــات التكفيرية باســـم الدين 

الإسلامي.
آخـــر هذه الاســـتفزازات قامـــت بها حركة 
”أوقفـــوا أســـلمة الدنمـــارك“ حينمـــا عرضت 
رســـومات كاريكاتيرية تمس من النبي محمد 
(ص) في العاصمـــة كوبنهاغن أمس الأول في 
ميدان أكســـل تـــورف وتحت حماية الشـــرطة 

ولوسائل الإعلام فقط.
وبينما ترى الحكومة الدنماركية أن اتخاذ 
موقف حيال حرية التعبير أمر لا يتناســـب مع 

الديمقراطية، اتســـع نطاق الجدل الدائر حول 
الرســـوم في الأوســـاط المســـلمة ولا سيما من 
المشرفين على المنظمات والجمعيات الإسلامية 

في البلاد.
وينبـــئ موقف كوبنهاغـــن الفاتر بتصاعد 
الغضب والهوة بين أفراد المجتمع الدنماركي 
على الرغم من المســـاعي الحكومية إلى تقريب 
تلك الفجوة وســـط موجة لجوء تجتاح القارة 
العجـــوز أثـــارت كافـــة الحـــركات اليمينيـــة 

المتطرفة.
هذه الرســـوم جلبـــت من ولاية تكســـاس 
الأميركية قبل فترة حيث كانت قد عرضت قبل 
أشـــهر هناك وبحضور السياســـي الهولندي 
اليميني المتطـــرف المثير للجدل خيرت فيلدرز 

المعارض لسياسة هجرة العرب والمسلمين إلى 
أوروبا.

وكان الـــذراع الأميركية للحركة المســـماة 
بـ“أوقفوا أســـلمة الولايات المتحدة“ قد نشـــر 
الرسوم في مايو الماضي بمدينة دالاس بولاية 
تكساس، وتعرض المعرض لإطلاق نار من قبل 

شخصين.
واتخذت الشـــرطة إجـــراءات أمنية مكثفة 
أثنـــاء عـــرض الصـــور، إذ قُدر عـــدد عناصر 
الشـــرطة والاســـتخبارات في موقـــع المعرض 

بحوالي 400 عنصر.
ومع أنه لم يســـجل إي حالـــة عنف إلا أنه 
أعـــاد إلى الأذهان ما حصل في فبراير الماضي 
حينما قتل شـــخص وأصيـــب ثلاثة من رجال 

الشـــرطة في إطـــلاق نار خلال جلســـة نقاش 
حـــول التيارات الإســـلامية وحريـــة التعبير، 
يشـــارك فيهـــا رســـام الكاريكاتير الســـويدي 
المثير للجدل لارس فيلكس والسفير الفرنسي 

فرنسوا زيمراي.
وتقدمـــت الحركـــة فـــي يونيـــو الماضي، 
بطلبـــات لعدد كبيـــر من الأماكـــن لعرض تلك 
الصور بما فيها المكتبة الملكية في كوبنهاغن، 
من أجل تنظيم المعـــرض، إلا أن كافة طلباتها 

قوبلت بالرفض.
وتسببت حادثة شـــارلي إيبدو مطلع هذا 
العـــام في تقلبـــات عديدة داخـــل أوروبا نتج 
عنهـــا ظهور لافـــت لحركـــة بيغيـــدا الألمانية 

المناهضة للإسلام.

الغضب يتصاعد بين مسلمي الدنمارك جراء استفزازات اليمين المتطرف

زعماء مجموعة {جي 4} يطالبون بعضوية بلادهم الدائمة في المجلس



محمد أبوالفضل
} القاهرة - كشـــف مصدر دبلوماســـي مطّلع 
عن توقعـــات مصرية بإقدام حركة حماس على 
تجاه الســـلطة  خطـــوات تصعيدية ”يائســـة“ 
الفلســـطينية وربما مصر، في محاولة لتفادي 
مواجهـــة المزيـــد مـــن التراجـــع السياســـي 
الواضـــح الذي تعيشـــه فـــي الفتـــرة الأخيرة، 
نتيجة تفضيل قادتهـــا الولاء لتنظيم الإخوان 
الدولي على مصالح الشـــعب الفلســـطيني في 

قطاع غزة.
وتجدّد الســـجال، مؤخرا، بين حركتي فتح 
وحمـــاس، علـــى خلفيـــة تصريحـــات الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي حول التنسيق 
مع السلطة الفلسطينية بشأن الحاجز المائي 
الـــذي يقيمـــه الجيـــش المصـــري علـــى طول 

الحدود مع غزة.
وشـــنت حماس التي تســـيطر على القطاع 
منـــذ مـــا يزيد علـــى 7 أعـــوام هجومـــا عنيفا 
على الرئيس الفلســـطيني قبل أيـــام قليلة من 
حضوره مراســـم رفع علم فلسطين فوق مبنى 
الأمـــم المتحدة في نيويورك فـــي الثلاثين من 

الشهر الجاري.
وقالت حماس على لسان سامي أبو زهري، 
المتحدث باســـمها، إن التصريحات المصرية 
حول التنسيق مع السلطة بشأن إغراق الأنفاق 
أسفل الحدود المصرية الفلسطينية، تعدّ دليلا 
قاطعًا على ما أسماه بـ“المؤامرة التي يقودها 
عبـــاس لخنق غزة“، داعيـــا إلى ”موقف وطني 
ضد سياســـات أبومازن التـــي جلبت الكوارث 

لغزة“، وفق تعبيره.

تقهقر سياسي

قدّر خبراء سياســـيون مصريّون متابعون 
للشـــأن الفلســـطيني أن تكـــون التصريحـــات 
العدائية الجديدة الصادرة عن حماس، مقدمة 
لخطوات تالية تهدف إلى تصعيد المواجهة مع 
أبومازن وحركة فتح، خاصة في ضوء التراجع 
الواضح الذي تعيشـــه حماس سياسيا، مقابل 

التقدم التماسك الذي تبدو عليه حركة فتح.
وتداول نشـــطاء مـــن حماس علـــى مواقع 
لمقابلـــة  تســـجيلا  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
تلفزيونيـــة مع محمود عبـــاس يعود تاريخها 
إلى 6 يوليو 2014، أقـــرّ فيها أنه صاحب فكرة 

إغراق الأنفاق التي يســـتخدمها الفلسطينيون 
للتخفيف من وطأة الحصار المفروض عليهم.

وقـــال الخبـــراء إنّ حمـــاس تعانـــي منـــذ 
فترة، بســـبب إخفاقاتها وعدم وضوح رؤيتها 
السياســـية، حيـــث دخلـــت فـــي صـــراع غير 
محسوب مع القاهرة، تماشيا مع دعوة جماعة 
الإخوان ودولـــة قطر لعدم الاعتـــراف بالنظام 
الجديد في مصر، دون إدراك لعواقب ذلك على 
العلاقات المســـتقبلية، ومن ثم سيولة الحياة 
في القطاع، كما أن إغـــلاق غالبية الأنفاق بين 
رفح المصرية والفلسطينية، أهدر على حماس  
مئات الملايين من الدولارات كانت تجنيها من 

تجارة التهريب المتبادل من وإلى مصر.
وفي المقابـــل يقول الخبراء، إنّ الســـلطة 
الفلســـطينية ممثلـــة فـــي حركة فتـــح حققت 
نجاحـــات مهمـــة علـــى الصعيد السياســـي، 
آخرهـــا تمكنهـــا مـــن الحصول على قـــرار من 
الأمم المتحدة برفع علم فلســـطين على مبناها 
بأغلبيـــة 119 صوتـــا، مقابل رفض إســـرائيل 
وأميـــركا و6 دول أخـــرى، في اختـــراق حيوي 

لمحاولات الحصار الإسرائيلية.
وكشـــف المصدر الدبلوماســـي لـ“العرب“ 
أنّ مـــا يعزز موقف فتح فـــي مواجهة حماس، 
هو نيـــة النظام المصري تطويـــر التعاون مع 

الســـلطة الفلســـطينية الشـــرعية في رام الله 
في الفترة المُقبلة، وهو ما كشـــفت عنه جزئيا 
تصريحـــات الرئيـــس المصـــري عبدالفتـــاح 
السيسي، عقب لقائه عباس في نيويورك، منذ 
يومين، مشـــدّدا علـــى ضرورة عودة الســـلطة 

للسيطرة على المعابر.
وكان السيســـي قـــد صـــرح عقـــب اللقـــاء 
الذي تم علـــى هامش حضورهمـــا اجتماعات 
الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة، أنه لا يمكن 
أن تهدف هذه الإجراءات إلى الإضرار بالأشقاء 
الفلســـطينيين في قطاع غزة، وإنما تهدف إلى 
حماية الحـــدود المصريـــة، والمســـاهمة في 

الحفاظ على الأمن القومي لمصر وفلسطين.

حجج واهية

تعـــود فكرة الحاجز المائـــي المصري إلى 
اقتراح قدّمه عدد من زعماء القبائل في شـــمال 
ســـيناء، فـــي أعقاب تكـــرار بعـــض الحوادث 
الإجراميـــة، لوضع حد للإرهـــاب، خاصة أنها 
ســـتكون أقل تكلفة من إنشاء منطقة عازلة بين 
غزة وشمال ســـيناء، كما أنها لا تتطلب إجلاء 

عشرات الآلاف من سكان المنطقة.
وأفادت مصادر أمنيـــة مصرية لـ ”العرب“ 
أنّ الحاجـــز الـــذي أقامه الجيـــش على حدود 
قطاع غـــزة، يمتد بطـــول 13 كيلومتـــرًا، وهو 
عبارة عن ”أحواض للأسماك“، حيث قام سلاح 
المهندسين بحفر أحواض مائية كبيرة بطول 
الحـــدود مع قطاع غزة؛ بهدف تربية الأســـماك 
وخلخلة التربـــة وغمر أعماقهـــا بمياه البحر 
المتوسط لمكافحة حفر الأنفاق. ويرى عدد من 
المراقبين، أنّ الجيش المصري يعتبر الأنفاق 

أحـــد المصادر الرئيســـية لدخـــول الجماعات 
والعناصـــر التكفيرية المســـلحة إلى ســـيناء، 
وتقديـــم الدعـــم اللوجيســـتي لهـــم وإمدادهم 
بالأســـلحة والذخائر، وتوفير الملاذ الســـريع 
والآمـــن لهـــم، بعد تنفيـــذ عدد مـــن العمليات 
الإرهابيـــة الغـــادرة، ضـــد عناصـــر القـــوات 

المسلحة والشرطة المصرية.
وأكدت مصادر عســـكرية مصرية متطابقة، 
أنّ ســـلاح المهندســـين بدأ فعلا حفر أحواض 
مائيـــة عميقة منذ فتـــرة، وتم تجهيز مضخات 
مياه وكافة لوازم مشـــروع الأحواض السمكية 
لنحو 18 مزرعة ســـمكية على طول الحدود مع 
غزة، يتم فيها تربية أسماك البوري والغمبري.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة 
لـ“العـــرب“ أنّ عملية الحفر تمـــت على أعماق 
كبيـــرة تصل إلـــى 30 متـــرًا، لتصبح أحواض 
ســـمكية كبيرة مع اســـتمرار ضخ مياه البحر 
المتوسط، من خلال خراطيم ومضخات كبيرة، 
بهـــدف زيادة ترشـــيح ميـــاه البحـــر في عمق 
التربـــة، لتزيد مـــن غمر الأنفاق وتســـاهم في 
انهيارها. وكلما جفت مياه أحواض الأسماك، 
بســـبب انســـياب المياه فـــي جـــوف التربة، 
واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد 
منها حتى تتشـــبع أعماق الأرض وتصبح غير 

صالحة لحفر الأنفاق.
ومـــن ناحيتهـــا، واصلـــت حركـــة حماس 
إداناتها للخطوة المصرية، من خلال تقديمها 
لحجـــج واهيـــة، بذريعة تأثيرهـــا الضار على 
البيئة المائية في المنطقة، وقالت على لســـان 
ســـامي أبو زهري ’إن إقامة بـــرك مياه مالحة 
يمثل خطـــورة كبيرة علـــى الميـــاه الجوفية، 
ويهدد عـــددا كبيرا مـــن المنازل علـــى الجهة 

الفلســـطينية“. نفس التحذيرات أعاد التأكيد 
عليهـــا مـــازن البنـــا، رئيـــس ســـلطة الميـــاه 
الفلســـطينية فـــي قطاع غـــزة، خـــلال مؤتمر 
صحفـــي عقد منـــذ أيام، قـــال فيه ”مـــا تفعله 
مصر بدعوى تدمير أنفاق التهريب، ســـيؤدي 
إلى تدمير الخزان الجوفي في المنطقة ويدفع 
الشـــعب الفلســـطيني فـــي غـــزة لمواجهة ما 

يصطلح على تسميته بالمجاعة المائية“.
غيـــر أنّ خبيرا مائيا مصريا، خيّر عدم ذكر 
اسمه، رد على ادّعاءات حماس بقوله إن قطاع 
غزة ”عبارة عن شـــريط ضيـــق ملاصق للبحر 
ومتأثر به في جميع مناحي الحياة، ولن تكون 
قناة أو ممر ضيق على الحدود المصرية، أكثر 

تأثيرا من بحر بأكمله“.
وأضـــاف أن درجة تركيز الميـــاه الجوفية 
في الشـــريط الحدودي لســـيناء وحتى جنوب 
العريـــش وامتدادهـــا داخـــل قطاع غـــزة تبلغ 
عشرة آلاف جزء في المليون، بالتالي فهي غير 
صالحة للشرب (تتطلب تركيز أقل من ألف جزء 
فـــي المليون) ولا حتى للـــري والزراعة، والتي 
تتحمـــل حتى ألفين وبحد أقصـــى ثلاثة آلاف 
جزء في المليون فـــي زراعات التنقيط المقننة 

والمدفونة.
وبالتالـــي فلـــن تزيـــد القنـــاة المصريـــة 
الحدوديـــة تمليح الميـــاه الجوفيـــة المالحة 
أصـــلا، ولو كانـــت المياه الجوفية في شـــمال 
ســـيناء حتى رفح المصرية صالحة للزراعة ما 
أوصلت مصر إليها ترعة السلام من نهر النيل، 
الذي يبعد عنها نحو ســـبعمئة كيلو متر، وفق 

تعبيره.
أمّا أمنيا، فقد اعتبر اللواء حســـام سويلم 
الخبير الاســـتراتيجي، أنّ القناة المالحة تعدّ 
أحد الحلـــول الناجعة لإنهاء مشـــكلة الأنفاق، 
أنّ  وأضاف في تصريحات خاصـــة لـ“العرب“ 
حفر قناة مائية لا يُغنـــى عن المنطقة العازلة، 
وأنّها ســـتكون فقط لمنع الأنفاق، لافتا إلى أنّ 
حماس أثبتت أنها تشـــكل خطـــرا على مصر، 
ولابد أن يتم تقنين عدائها السياســـي لمصر، 

والتعامل معها كما يتم التعامل مع إسرائيل.
مـــن جهتـــه، قـــال يســـري قنديـــل الخبير 
ناصـــر  بأكاديميـــة  والمحاضـــر  العســـكري 
العســـكرية، أنّ القنـــاة تحمي مصر مســـتقبلاً 
من أيّ مخاطر، ســـواء حفر أنفـــاق أو اقتحام 
الحدود، وهي تحرك استراتيجي بعيد المدى.

وتوقـــع قنديل أن تُســـهم الخطـــوات التي 
يقـــوم بها الجيش بشـــكل متكامل في تقويض 

الإرهاب تماماً في سيناء قريباً جداً.
وبدورهـــم لفـــت مراقبون إلى أنّـــه كان من 
المقـــرّر أن يقتصر الأمر علـــي حفر قناة مائية 
فقـــط، غيـــر أنّ العديد مـــن المعلومـــات أكّدت 
للجهـــات المصريـــة أنّ المهربيـــن مـــن غيـــر 
المســـتبعد أن يقوموا باســـتخدام ماســـورة 
حديديـــة أســـفل القناة المائية لتفادي تشـــبع 
التربة بالمياه، فتقرّر بذلك تنفيذ فكرة أحواض 
الأسماك التي لا يجدي معها استخدام مواسير 
صلبة لاســـتكمال أنفاق التهريـــب في مناطق 

متشبعة بالمياه.

[ حماس تهدد بالتصعيد ردا على التنسيق بين القاهرة والسلطة الفلسطينية [ احتياطات مصرية تعكس شدة مخاطر الأنفاق
الحاجز المائي المصري يثير حفيظة حماس ويضيق عليها الخناق

تسعى القيادة المصرية منذ مدّة للتخفيف 
من وطأة الخطر الإرهابي في شبه جزيرة 
ــــــق على جميع  ســــــيناء من خــــــلال التضيي
الطرق والطرائق التي يعتمدها الإرهابيون 
لتنفيذ عملياتهــــــم وتأمين إمداداتهم المادية 
واللوجستية والبشرية بشتى السبل، مثل 
مشروع الحاجز المائي الذي يقيمه الجيش 
المصري على طول الحدود مع غزة. غير أنّ 
هذا التحوّط الأمني المصري المشروع يبدو 
أنّ حركة حماس لم تستســــــغه، من منطلق 
عدائها المعلوم للنظام المصري القائم، وهو 
مــــــا يدفعها اليوم لمحاولة التشــــــويش عليه 
خاصة بعد إعلان القاهرة أنها تنســــــق مع 
السلطة الفلسطينية حول هذه الاحتياطات.
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في 
العمق

توافق ظاهر بين القاهرة والسلطة الفلسطينية يوحي بتطور العلاقات في المستقبل

{القناة تحمي مصر مســـتقبلا مـــن أيّ مخاطر، ســـواء حفر أنفاق أو 
اقتحام الحدود، وهي تحرك اســـتراتيجي بعيـــد المدى، والخطوات 
التي يقوم بها الجيش يمكن أن تسهم في تقويض الإرهاب تماما}.
يسري قنديل
خبير عسكري مصري

{التصريحـــات المصرية حول التنســـيق مع الســـلطة بشـــأن إغراق 
الأنفاق أســـفل الحدود المصرية الفلســـطينية، تعدّ دليلا قاطعا 

على المؤامرة التي يقودها عباس لخنق غزة}.
سامي أبو زهري
المتحدث باسم حركة حماس

{حماس أثبتت أنها تشـــكل خطرا علـــى مصر، ولابد أن يتم تقنين 
عدائها السياســـي لمصـــر، والتعامـــل معها كما يتـــم التعامل مع 

إسرائيل}.
حسام سويلم
خبير استراتيجي مصري

أهـــدر  الأنفـــاق  غالبيـــة  إغـــلاق 
علـــى حماس مئـــات الملايين من 
الـــدولارات كانـــت تجنيهـــا مـــن 

تجارة التهريب

◄

حمـــاس تعاني منذ فترة بســـبب 
إخفاقاتها وعـــدم وضوح رؤيتها 
السياسية خاصة بعد أن دخلت 

في صراع مع القاهرة

◄

} أثار موقف الدروز من الثورة السورية 
الكثير من التساؤلات التي لا تزال مركونة 
بلا إجابات إلى حدّ اليوم، وأثار موقفهم 

المتحفظ ممّا يحصل في البلاد الاستغراب 
نظرا لروح المبادرة ”الثورية“ التي ميزت 
تاريخ هذه الجماعة، سواء على الصعيد 
الداخلي أو الخارجي؛ فالجماعة يحسب 

لها أنها ثارت على المشيخة الإقطاعية سنة 
1888 وانتفضت على الأتراك، كما شاركت 
في قيادة الثورة على الانتداب الفرنسي 

سنة 1925، وصولا إلى مساهمتها الفعالة 
في كافة التحركات السياسية التي شهدتها 
سوريا على مرّ التاريخ، خاصة في المجال 

العسكري. وقد كانت تصفية عدد من ضباط 
الطائفة البارزين في نهاية ستينات القرن 

الماضي، وعلى رأسهم سليم حاطوم، 
الجولة ما قبل الأخيرة من محطّات تقدم 
حافظ الأسد نحو هرم السلطة في البلاد.

ولفهم موقف الدروز الحالي وصمتهم 
إزاء الجرائم التي يرتكبها النظام في حق 

مئات الآلاف من المواطنين السوريين، 
خاصة الأكثرية السنية، لا يمكن المرور من 
بوابة الفهم الطائفي للمسألة. فعلى الرغم 

من كونه حاضرا في المشهد العام بقوة، إلا 

أنه لا يفسر لوحده صمت وانكفاء الدروز، 
بل على العكس من ذلك، ربما كان هذا 

العامل محفزا أساسيا للانخراط في الثورة 
على النظام لو كان طاغيا بما يكفي على 

الحسابات الدرزية، مثلما كان عاملاً أساسياً 
في حركات تمرد وثورات سابقة.

لقد جعل الاقتصاد الريعي للدولة 
السورية في عهد نظام حافظ الأسد، الذي 

جعل الدولة كياناً منفصلاً عن المجتمع 
(اوتونوميا الدولة)، واعتمد على الأقليات 

لصناعة حلف يقف خلفه، انطلاقا من فكرة 
إنشاء صراع بين تلك الأقليات والأكثرية 

السنية، إضافة إلى المركزية الشديدة لنظام 
الأسد، الدروز، الطائفة قليلة العدد والفقيرة 
عموما والمعتمدة كليا على الزراعة، مرتبطة 

ارتباطا عضويا بالنظام.
ومن يعرف تفاصيل الوضع الاقتصادي 
لمجتمع مدينة السويداء يعرف أن أبناءها 

يعتمدون في قوتهم على الرواتب التي 
يقدمها النظام لأبنائها الموظفين، وعلى 

عائدات الزراعة التي تتحكم الدولة أيضاً 
بكامل دورتها الاقتصادية. وفي كلتا 

الحالتين تعمد النظام تقديم تلك المكتسبات 
على شكل هبات ومكرمات من القائد الذي 
اتخذ هيئة الحامي والمُطعم لرعاياه من 
الأقليات والفئات الهامشية معاً، في ظل 
غياب الأطر والمؤسسات الحقيقية التي 

تمثل المجتمع وتسمح له بممارسة الرقابة 
الفاعلة على سياسات الحكومة ومعرفة 

الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للدولة 
والإشراف على توظيفها وتوزيعها، وانعدام 

تام لثقافة المواطنة القائمة على مبادئ 
حقوقية تكفلها المؤسسات والدستور.

وبناء على هذه القاعدة الذهنية، فُهمت 
أي عملية تنموية أو خدمية قامت بها 

الدولة واستفادت منها الأرياف والفئات 
البسيطة من المجتمع على أنها عطاء وليس 

حقا مكتسبا، وروّج لها النظام على أنها 
جميل يستحق أن يُردّ على شكل ولاء يصل 

إلى حدود المداهنة أو الرياء الفاقع. وقد 
كانت هذه ”المكتسبات غير المستحقة“ في 

مقدمة الذرائع التي اختار على أساسها 
الدروز عدم الانخراط في الثورة التي 

عمت سوريا. وقد انحصرت مطالبهم حين 
بدأت الاحتجاجات في المسائل المعاشية 
وتحسين الأوضاع الخدمية وما إلى ذلك، 

وحتى هذه الأمور تمّت المطالبة بها بنوع 
من الاحتشام. ولم تتناول المطالب أو 
تقترب من بنية النظام القائم وأسسه.

لقد لاقت معادلة نظام الأسدي، وهي 
حياة بالحد الأدنى من متطلبات العيش 

والأمن، مُقابل الولاء والخضوع، قبولاُ كبيراُ 
عند الدروز، فهم أقلية صغيرة وفقيرة في 
محيط متنوع من الطوائف. ولكونها بلا 
عمق استراتيجي أو امتداد في أي مكان 

في العالم، فإنها تخشى أكثر من غيرها من 
الفوضى، التي قد تطيح بكيانها وهويتها. 

ووفق هذا الدافع الأخير، انساق الدروز 

بما فيهم أعداد كبيرة من المهاجرين الذين 
لم يتحصلوا على أي عمل في بلدهم الأم، 
في الدفاع عن النظام، وذريعتهم الجاهزة 
هي ذهاب جزء يسير من الطائفة السنية 

إلى التطرف المذهبي، دون أن يلاحظوا أن 
هؤلاء ما كانوا لينساقوا إلى براثن التشدد 

أصلا لو لم يعانوا الأمرين من الاضطهاد 
والقمع والقهر على أساس طائفي، وأن 

الدعوة إلى اصطفافات مماثلة هي من حيث 
النتيجة تعظيم لخطر هؤلاء وليس درءا له.
 ولذلك فحري بالدروز، بعد التفجيرات 
الأخيرة التي ذهب ضحيتها العشرات من 

أبنائهم، وجاءت لتذكّرهم بالوجه الحقيقي 
لنظام الأسد، ألاّ يخضعوا لهذا الابتزاز 
والتخويف، وأن يعوا أن مقايضة الأمن 
بالولاء خاسرة على المدى الطويل، ولم 

تعد صالحة بعد كل هذا الزلزال الذي ضرب 
سوريا. ومن الأفضل لهم أن ينخرطوا مع 
بقية الشعب السوري في هدم أركان هذا 

النظام الذي يقمع شعبه، ليتسنى لهم 
المساهمة من موقعهم المميز في إرساء عقد 
اجتماعي جديد، قائم على أساس المواطنة 

المتساوية وحكم القانون، لا على أساس 
نظام الحماية مقابل الإتاوة، فتاريخهم 

وإمكانياتهم تنطوي على معطيات 
وإمكانيات تؤهلهم للعب دور أفضل من 

الذي لعبوه حتى الآن بأشواط كبيرة.

* كاتب سوري

دروز سوريا مطالبون بالكف عن مقايضة أمنهم بالولاء للنظام
مسعود أبو زيدان
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التظاهـــرات  سلســـلة  دفعـــت   - بــيروت   {
الحاشـــدة التي شـــهدها لبنـــان، والتي بدأت 
فـــي يوليـــو الماضـــي في شـــكل حملـــة بيئية 
صغيرة احتجاجاً على أســـلوب الحكومة في 
التعاطـــي مع ملف النفايات، بعشـــرات الآلاف 
من المحتجين إلى النزول إلى الشارع، لتجتاح 
هذه التحرّكات وســـط العاصمـــة بيروت منذ 
19 أغســـطس الماضي، عندمـــا أصبحت حركة 

”طلعت ريحتكم“ حركة رسمية.
وســـرعان ما بدأت الاحتجاجات تتوسّـــع 
في مطالبها التي لم تعد تقتصر على مســـألة 
النفايـــات، فقـــد راحـــت الهتافـــات واللافتات 
المبتكـــرة في معظمها، تنتقد وتســـخر من كل 
شيء بدءاً من غياب البنى التحتية وصولاً إلى 
الفساد والمحسوبيات لدى الطبقة السياسية، 
وقوانين تقاســـم الســـلطة على أساس طائفي 

التي تحكم أجهزة السلطة الثلاثة.
وفي مواجهة هذه الانتفاضة الشعبية غير 
المســـبوقة، كانت الحكومة واضحـــة بأنّها لن 
تلبّي جميع المطالب التي يرفعها المتظاهرون، 
إلا أنهـــا قامـــت بخطوتَين لافتتين اســـتجابةً 
لهذه المطالـــب؛ أولاً، وافق مجلس الوزراء في 
التاسع من سبتمبر الجاري على خطة لوضع 
حلٍّ يُفترَض بأنه مستدام لأزمة النفايات، لكن 
الخطة التي تقوم على إعـــادة افتتاح المطامر 
الحالية بصورة مؤقتة بانتظار إنشـــاء مطامر 
جديدة فـــي أماكن أخرى في البلاد، اصطدمت 
بعراقيـــل عدّة. وثانياً، أطلقت الحكومة حواراً 
وطنياً يشـــارك فيه قادة 16 كتلة برلمانية فضلاً 
عـــن رئيـــس الوزراء بنـــاءً على دعـــوة رئيس 
مجلس النـــواب نبيه بـــري. ويأتي على رأس 
جدول الأعمـــال المطروح علـــى طاولة الحوار 
الفراغ الرئاســـي المســـتمر منذ 16 شهراً، يليه 
الشـــلل في مجلسَـــي الوزراء والنواب اللذين 

يقاطعهما فرقاء عدّة في الوقت الحالي.
وقـــد رفـــض منظّمو الحـــراك الاحتجاجي 
الأساســـي المعروف بـ“طلعت ريحتكم“، خطة 
النفايات المقترحة، مكرّرين اعتراضات ســـكّان 
المناطـــق حيـــث تتواجد المطامـــر أو تلك التي 
اختيرت لإنشـــاء مطامر فيهـــا. وهم يطالبون 

بـــأن تتضمن أي خطة لمعالجـــة أزمة النفايات 
أربعـــة تعديـــلات تقنية، منها فـــرض إلزامية 
فـــرز النفايات عند المصدر. كمـــا أنهم رفضوا 
مبـــادرة الحوار الوطني، وندّدوا بالمشـــاركين 
فيها واصفين إياهـــم بـ“الزعماء الإقطاعيين“ 
و“زعمـــاء المافيـــات“، وتظاهروا فـــي الخارج 
خلال جلســـات الحـــوار الثلاث التـــي عُقِدت 
حتـــى الآن. ومن بـــين الأمور التـــي يُعيبونها 
علـــى الحـــوار محاولته التوصّـــل إلى إجماع 
حول انتخاب رئيـــس للجمهورية. ويعتبرون، 
على وجـــه التحديد، أن مجلـــس النواب الذي 
سينتخب الرئيس غير شرعي لأنه مدّد لنفسه 
حتـــى العـــام 2017 فـــي خطـــوة مشـــكوك في 
دســـتوريتها. ولذلك تطالب المجموعة بإجراء 

انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية.
وبالمقابل يبدو أن الحكومة تعتقد أن خطة 
النفايـــات، فضلاً عـــن انتخـــاب رئيس جديد 
للبلاد، سوف يؤدّيان إلى انكفاء حركة ”طلعت 
ريحتكم“. وقد اعتبر نوّاب من الكتل الرئيســـة 
المشـــارِكة في الحوار أنه من شـــأن وضع حد 
للفـــراغ الرئاســـي، الـــذي يترتّب عنـــه أيضاً 
تشـــكيل حكومة جديدة وتعيينـــات أخرى، أن 
يُرضي أكثريةً صامتة مـــن متظاهري ”طلعت 

ريحتكم“.
ويتعـــرّض فريقـــا 14 آذار و8 آذار للهجوم 
بالتســـاوي من الحراك، ما يعلّل تلهّفهما غير 
المعهـــود للجلوس إلـــى طاولة الحـــوار التي 

وافقا على الانضمام إليها في وقت قصير. 
وتفيـــد العديد مـــن التحليلات بـــأنّ رهان 
الحكومـــة قد ينجـــح؛ فحتى تاريخـــه، وعلى 
مت  الرغم من عشـــرات الاحتجاجـــات التي نُظِّ
في غضون شـــهر تقريبا (ومنهـــا إضراب عن 
الطعـــام لمـــدة 14 يومـــاً) للمطالبة باســـتقالة 
وزيـــرَي البيئـــة والداخليـــة، إلا أنّ أياً منهما 
لم يُقدّم اســـتقالته. وصحيـــح أنّ التظاهرات 
مســـتمرّة، لكنّها لم تنجح في النمو والتوسّع 
منذ بلوغها الذروة لناحية أعداد المشاركين في 
29 أغســـطس الماضي. ويمكـــن أن يُعزى هذا، 
في جزءٍ منـــه، إلى المحدوديات الطبيعية التي 
تعترض أي حراك شـــعبي مســـتقل؛ فالحراك 
المجزّأ بطبيعتـــه، والذي لا يحظى بأي تمويل 
واضـــح، يواجه مجمل الطبقـــة الحاكمة التي 
تتمتع بثروات مالية ضخمة وتحالفات دولية 
نافـــذة، وكذلـــك، قوة نارية عســـكرية وشـــبه 

عسكرية تلجأ إليها كملاذ أخير.
وقـــد بلغ العنف ضـــد المتظاهرين أحجاماً 
أكبر وأوضح خلال الأســـبوع الماضي، عندما 

ظهـــر مناصرو رئيـــس مجلس النـــواب نبيه 
بري، وهو نفسه زعيم ميليشيا سابق يجمعه 
الآن حلـــفٌ وثيـــق بحزب الله، فـــي تظاهرتين 
منفصلتين واعتـــدوا على المتظاهرين متّهمين 

إياهم بالإساءة كلامياً إلى زعيمهم.
وقـــد تســـبّب شـــبح العنـــف المتصاعـــد 
بشـــيء من التراجع في أعداد المشـــاركين في 
الاحتجاجات. ويضاف إلى ذلك عامل الإجهاد 
والانقسامات الشـــديدة بين مجموعة ”طلعت 
والعديد مـــن المجموعـــات المنبثقة  ريحتكـــم“ 
عنها وكذلـــك في صفوف المتظاهرين، مع ذلك، 
ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الحركة الاحتجاجية 
في شكل عام لم تنتهِ بعد، لاسيما وأن الحوار 
الوطني مُني حتى الآن بالإخفاق. فقد ســـادت 
الجلســـة الأولى، حســـب التقارير، أجواءٌ من 
الصراخ والمشـــاجرة، ولم تســـفر الجلســـتان 
الثانية والثالثة عن نتائج أفضل. ولا يتزحزح 
فريق 14 آذار ولا فريق 8 آذار عن مواقفهما في 
ما يخص الرئاســـة حتـــى الآن: فالفريق الأول 
يطالب بشخصية حيادية لا تنتمي إلى أي من 
المعســـكرَين، في حين أن الفريق الثاني يطالب 
بانتخاب حليفه ميشال عون رئيساً للبلاد، مع 
ما يثيره شـــخص عون من انقسامات. وهكذا 
فإن التجاذبات المســـتمرة وغيـــر المجدية بين 
الفرقاء حول هذه المســـائل المعهودة قد تصب 

في مصلحة الحركات الاحتجاجية.

علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من انخفاض 
أعداد المشـــاركين، يزداد تواتـــر الاحتجاجات 
وتنوّعهـــا، بتشـــكّل مجموعـــات جديـــدة من 
النشـــطاء بصورة شـــبه يومية، تتظاهر دعماً 
لقضايا متنوّعة مثل اســـتعادة الأملاك العامة 
التي اســـتحوذ عليها القطاع الخاص، ووقف 
تســـديد رواتب النـــواب، واســـتعادة الطابع 
التاريخي لوسط بيروت الذي كان يعجّ بأبناء 
الطبقـــة العاملـــة، لكنه بات حكـــراً في الجزء 
الأكبـــر منه علـــى الزبائن الأثريـــاء منذ إعادة 

إعماره بعد الحرب في مرحلة التسعينات.
ولا يُعـــرَف بالضبط ما هـــي النتائج التي 
يمكن أن تُســـفر عنها هذه الأزمة السياســـية 
والاجتماعيـــة في المســـتقبل القريـــب. غير أن 
غالـــب الظن أنّه ســـيتم تطبيق نســـخة ما من 
خطـــة النفايـــات التـــي وضعتهـــا الحكومة، 
ويجـــري الحديـــث بين بعـــض النشـــطاء عن 
الانتقـــال إلى قضايا أخرى، مثل العجز المزمن 
فـــي الســـلطة والبنـــى التحتية المائيـــة. وقد 
تحصـــل الانتخابات الرئاســـية والنيابية في 

أقرب وقت.
لكـــن فـــي المـــدى الأطـــول، قـــد لا تكـــون 
الإنجـــازات الأهم ملموســـة بالدرجة نفســـها، 
فغالبيـــة المتظاهريـــن هم من الشـــباب الذين 
يعتبرون أن الانتفاضات المعاصرة في المنطقة 
تعبّر عن تطلعاتهم أكثر من نضالات انتفاضة 

الاســـتقلال في العام 2005 (ناهيك عن الطابع 
الطائفـــي للحـــرب الأهلية بـــين 1975 و1990). 
فاهتمامات هؤلاء الطلاب والمهنيين الشـــباب 
تتركّز أكثر على مكافحة الفســـاد، والحصول 
علـــى وظائـــف ذات أجـــور عادلـــة، ومحاربة 
اللامســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة (تتواجد 
النســـاء في الخطوط الأماميـــة للاحتجاجات 
منـــذ انطلاقتها)، وبناء مجتمع مزدهر يحتفظ 
بالخرّيجـــين الجامعيين بدلاً مـــن دفعهم نحو 
بلـــدان تؤمّن فرصاً أفضل في الخارج. ويوجّه 
الجيل الجديد رســـالة إلى الطبقة السياســـية 
مفادها أن الأســـلوب القديم في الحكم وإدارة 
شـــؤون الناس لم يعد مُرضيـــاً. وربما يتوقّف 
مســـتقبل السياسة اللبنانية في نهاية المطاف 
على درجة تفاعل قـــادة الأحزاب المتقدّمين في 
الســـن، وعدد كبير منهـــم كان من المقاتلين في 

الحرب الأهلية، مع هذه الرسالة. 

هل تنجح خطة الحكومة اللبنانية في استئصال مسببات الاحتقان الشعبي

[ رسالة المحتجين أساسها أن أسلوب الحكم القديم لم يعد مقبولا [ الاختلاف حول هوية رئيس الجمهورية معرقل دائم للحوار
مازالت الاحتجاجات التي شهدتها بيروت تلقي بظلالها على المشهد السياسي اللبناني، في 
ظلّ ما انجرّ عنها من تداعيات وما أعلنت عنه الحكومة من خطوات عملية للتخفيف من حدّة 
الحنق الشــــــعبي وإيجاد الســــــبل الكفيلة بإرضاء الشباب الغاضب. لكن على الرغم من هذه 
الخطــــــوات الحكومية التي تتضمن وضع خطة لحل أزمة النفايات وإطلاق حوار يفضي إلى 
حلول لسد الفراغ السياسي، مازال المشهد مفتوحا على عديد السيناريوهات، وفق دراسة 

للباحث ألكس رويل صادرة عن معهد كارنيغي للسلام الدولي.

في 
العمق

«تماشيا مع الحراك السلمي والمطالب التي رفعها المتظاهرون، 

فــــإن المنطق يؤكد ضرورة معالجة الأمر بالهدوء والحوار وبعيدا 

عن التحريض الإعلامي}.
وليد جنبلاط
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

«ينبغي أن يقدم المستشارون الأميركيون المشورة لحلفائهم بشأن 

الأمن العملياتي لمنع حصول العدو على بيانات الاســـتهداف القيمة 

من خلال المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي}.
مايكل نايتس
باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

«الأوضـــاع التي وصل إليهـــا لبنان لم تعد مقبولـــة، وانطلاقا من 

الظـــرف الذي تمر به البلاد لم نمارس دورنا كمعارضة كما يجب، 

بل كنا كل الوقت بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية}.
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الحركة 

تنته  لم  عام  بشكل  الاحتجاجية 

الوطني  الحوار  وأن  سيما  لا  بعد 

مني حتى الآن بالإخفاق

◄

الحكومة تعتقد أن خطة النفايات 

جديد   رئيس  انتخاب  عــن  فضلا 

انكفاء  إلى  يؤديان  سوف  للبلاد 

حركة {طلعت ريحتكم}

◄

السياسيون اللبنانيون لم يعد أمامهم خيار غير تلبية طموحات الأجيال الجديدة

نجاح عربي في اليمن يقتضي اشتراكا أميركيا أكثر في دعمه
} عــدن (اليمــن) - منـــذ تحريـــر مدينـــة عدن 
الجنوبية الساحلية في يوليو الماضي، تنخرط 
القـــوات الحكوميـــة الموالية للرئيـــس اليمني 
عبدربـــه منصـــور هـــادي وحلفاؤهـــا من دول 
التحالـــف العربي في هجوم متعـــدّد الجوانب 

لدحر سيطرة الحوثيين على الجنوب.
وتقـــوم فرقة عمـــل اللواء الآلـــي للإمارات 
العربيـــة المتحـــدة والقـــوات المصرية الخاصة 
والســـعودية،  الإماراتية  بالمروحيات  المدعومةً 
بالقتال حالياً للســـيطرة على تعـــز، ثالث أكبر 
مدينة في اليمن. وقد انتشرت فرق عمل مماثلة 
فـــي كلّ مـــن محافظـــات أبين والبيضـــاء وإب 
فتقدّمت إلى حدود مئـــة كيلومتر من العاصمة 
وقامت بتحرير محطة بلحاف النفطية، وهو ما 
يستدعي دعم هذه الجهود لتحرير اليمن جملة 
وتفصيـــلا من المتمردين الذيـــن يبتغون العبث 
بأمنـــه، وفـــق دراســـة للباحث مايـــكل نايتس 
صادرة عن معهد واشـــنطن لسياســـات الشرق 

الأدنى.
وفي 7 أغسطس الماضي، دخل طابور مدرّع 
محافظة مـــأرب اليمنيـــة من المملكـــة العربية 
الســـعودية عند معبر الوديعة، وكان يتألف من 
قوات برية إماراتية ومحاربين موالين للرئيس 
هـــادي تلقّـــوا تدريباتهم في الســـعودية. وفي 
21 و22 أغســـطس، عبرت قوة أخرى مدرّبة من 
السعودية بقيادة الشيخ هاشم الأحمر إلى مأرب 
تحت غطاء المروحيات ومركبات ”أوشـــكوش“ 
مقاومة للألغام ومحمية مـــن الكمائن، تدعمها 
عـــدة ناقـــلات قذائف هـــاون. ثم حوّلـــت قوات 
النفطية ومحطة  التحالـــف مصفاة ”الســـفير“ 
توليـــد الكهرباء النائيـــة إلى قاعـــدة عمليات 
متقدمة قادرة على الحفاظ على التقدّم الشرقي 
نحو صنعاء، مـــع مهبط للطائرات. وبعد ثلاثة 
أيـــام من وصـــول معـــدات الإطفاء العســـكرية 
والدعـــم الأرضي الإماراتية، بـــدأت طائرات الـ 
”أباتشي“ تصل إلى مهبط الطائرات، وانضمت 

إليها في وقت لاحـــق مروحيات من نوع ”بلاك 
هـــوك UH-60“ و ”شـــينوك CH-47D“. ونتيجةً 
لذلك، أصبح للجبهة الشرقية الآن قاعدة إعادة 

تزويد قريبة من جبهة القتال.
وتوضـــح دراســـة معهد واشـــنطن أنّ هذا 
البناء التدريجي للقوات في السفير يعد مثيرا 
للإعجـــاب، فإلـــى جانب فـــرق قـــوات المغاوير 
التابعـــة لــــ ”الحـــرس الرئاســـي الإماراتـــي“ 
و“القـــوات الخاصـــة الســـعودية“، انتشـــرت 
هناك قـــوات بحجـــم لواءيْن، بما فيهـــا كتيبة 
من دبابات إماراتية من نوع ”لوكلير“، وســـرية 
مشاة ميكانيكي معززة من ”الجيش البحريني 
الملكي“ مع مركبات مدرّعة، وكتيبة من ”القوات 
مـــع مركبات مقاتلة  البريـــة الأميرية القطرية“ 
مدرّعـــة، وكتيبة مشـــاة ميكانيكـــي مصرية مع 
ســـرية دبابات مرافقة لها. وقـــد انضمت إليها 
عدة كتائب من الجنـــود القبليين اليمنيين غير 
بين من قبل السعودية والإمارات  النظاميين المدرَّ
العربية المتحدة، ومجهّزة بـ ”مركبات تكتيكية 
وأخرى  مقاومة للألغام ومحميـــة من الكمائن“ 

من نوع ”نمر“.
وتتواجـــد هنـــاك أيضاً مركبات ســـعودية 
لإزالة الألغام. ويتمّ توفير دعم المدفعية من قبل 
مجموعة من مدافع هاوتـــزر إماراتية وقاذفات 
متعددة الصواريخ. كما تمّ نشـــر أنظمة الدفاع 
الجـــوي الإماراتيـــة ومدفعيـــات ”باتريـــوت“ 
المضادة للصواريـــخ بأعداد أكبر، وخاصة بعد 
أن تســـبّب هجوم صاروخي بتاريخ 4 سبتمبر 
بمقتـــل ســـتين شـــخصاً مـــن قـــوات التحالف 

العربي.
وقد تمّ تقســـيم هذه المجموعة القتالية إلى 
فرق مدرّعة مع غطاء مروحيات ”أباتشي“ للبدء 
بالتقدّم في اتجاه صنعاء (مباشرة إلى الغرب) 
ومعاقل الحوثيين (في الشـــمال الغربي). وفي 
14 ســـبتمبر، تعـــرّض طابـــور إماراتـــي يمني 
متوجّه نحـــو الجوف ومدينة مأرب لخســـائر 

كبيـــرة بعـــد وقـــوع القـــوات القبليـــة ضعيفة 
التدريب في حقـــول الألغام والكمائن الحوثية، 
مما جعله يفقـــد العديد من المركبـــات المقاومة 

للألغام والمحمية من الكمائن.
وفـــي وقت لاحق قامت قـــوات هذا الطابور 
بتطويـــق مدينة مأرب وواصلت تقدمها لإحكام 
ســـيطرتها على ســـدّ مأرب ومديريـــة صرواح 
الواقعـــة حوالى 100 كلم شـــرق صنعـــاء. وقد 
حصـــل ســـيناريو مماثـــل في محافظة شـــبوة 
في الجنوب؛ فبعد وصول قـــوات يمنية مدرّبة 
مـــن الســـعودية من مـــأرب في 16 أغســـطس، 
قامت بالســـيطرة على عتق، عاصمة المحافظة، 
مما أتاح للقـــوات الموالية لهادي في الشـــمال 
والجنـــوب بالالتقاء وإنشـــاء خطّ مســـتمر من 

الاتصالات البرية من السعودية إلى عدن.
وتوحـــي هـــذه النجاحـــات وهـــذا التقدّم 
العملياتـــي البري الهادف إلى دحر الســـيطرة 
الحوثيـــة، أنّ الأمـــور تجري بســـرعة أكبر ممّا 
توقع العديد من النقاد حول القدرة العســـكرية 
التـــي يتمتع بها التحالـــف العربي. ولكن على 
الرغـــم من ذلـــك ما زالـــت هناك مهمـــة صعبة 
متمثلـــة بتحريـــر المراكز الحضريـــة، مثل تعز 
وصنعاء. وحتـــى الآن، أبرزت الحملة مجموعة 
مـــن التحديات التـــي يمكن للولايـــات المتحدة 
أن تســـاعد حلفائهـــا العـــرب الخليجيين على 

تخطيها أبرزها:
[ تكتيـــكات الدفـــاع الصاروخـــي: يؤكّـــد 
هجـــوم 4 ســـبتمبر الجـــاري علـــى الخطـــورة 
الشـــديدة التي تشـــكّلها صواريخ العدو أرض 
أرض على قـــوات التحالف في اليمن والمدنيين 
الســـعوديين على حـــدّ ســـواء. وبالإضافة إلى 
دعـــم الدفاعـــات الصاروخيـــة للتحالـــف فـــي 
مســـرح العمليات العســـكرية، ينبغي أن يركّز 
المستشـــارون العســـكريون الأميركيون جهود 
قوات التحالف على قضايا المرونة والاستعداد، 
مثل تعزيز القواعد، وتوفيـــر تحذيرات الدفاع 

الصاروخـــي والتدريبات للقـــوات، والتخطيط 
لعمليـــات الإجلاء الطبي في حـــالات الطوارئ 
كمـــا  الجماعيـــة.  الإصابـــات  لســـيناريوهات 
ينبغي أن يقدّموا أيضاً المشـــورة بشـــأن الأمن 
العملياتـــي لمنع حصـــول العدوّ علـــى بيانات 
الاســـتهداف القيّمة من خلال المشـــاركات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكن أن يكون 
قد حصل في حالة قاعدة العمليات المتقدمة في 

السفير.
[ صمود الـــدروع: تحقّق الفـــرق الحوثية 
المضادة للصواريخ مســـتوىً من النجاح مثيراً 
للقلق بمواجهة قوات التحالف التي ســـتواجه 
رفقـــة القوات الحكومية مشـــاكل مماثلة عندما 
تخترق المناطـــق التي يدافع عنهـــا الحوثيون 
بشـــكلٍ أعمق. ولذلـــك تحتاج قـــوات التحالف 
إلى مساعدة عاجلة لتحســـين صمود دروعها، 

تشمل تعزيز الدروع المرتجلة من خلال إضافات 
وتكتيكات وتدريبات أفضل.

[ عمليات الاستقرار: تقوم قوات التحالف، 
وخاصة الوحدات الإماراتية، حالياً بمشـــاريع 
ناشـــئة لتوليد فرص العمل في اليمن، وتزويد 
المستشـــفيات والمـــدارس، واســـتعادة شـــبكة 
الكهربـــاء فـــي عدن. كمـــا تقوم أيضـــاً بإعادة 
بناء مراكز الشـــرطة الثماني عشرة في المدينة 
وســـداد رواتب حوالى ألفين من أفراد الشرطة. 
وهـــذا جهد حيوي ينبغـــي أن تدعمه الولايات 
المتحدة في مختلف أنحـــاء البلاد، وخصوصاً 
لأنّ تنظيم ”القاعدة في شـــبه الجزيرة العربية“ 
وتنظيم داعش يملآن الفـــراغ في أجزاء كثيرة 
من وســـط اليمن مع تراجع الحوثيين وانتقال 
الفرق العســـكرية الموالية لهادي إلى ســـاحات 

قتال جديدة.

التحالف العربي يعيد الأمل لليمنيين ويضرب عرض الحائط بتشكيك المناوئين
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لا يمكن للسياسة الروسية في 

سوريا أن تنجح، على الرغم من 

الدعم الإيراني والإسرائيلي، 

والتواطؤ التركي. لا يمكن لهذه 

السياسة النجاح في ظل الضعف 

الذي يعاني منه الاقتصاد الروسي

خيراالله خيراالله
} ليس معروفا بعد هل في الإمكان إنقاذ ما 
بقي من سوريا. الثابت الوحيد، إلى جانب 

أن البلد صار تحت وصايات عدّة، أنّه لم يعد 
في الإمكان إنقاذ النظام العلوي الذي لجأ 

أخيرا إلى تسليم قسم من الساحل السوري 
إلى الجيش الروسي. هل تلك هي الورقة 

الأخيرة للنظام الذي يقف على رأسه بشّار 
الأسد؟

يذكّر الوجود العسكري لروسيا في 
اللاذقية وطرطوس ومحيطهما بالوجود 

السوفييتي في مصر الذي زاد بعد هزيمة 
حرب الأيام الستة في العام 1967. لم ينته 

ذلك الوجود وقتذاك، إلاّ بالقرار الشجاع الذي 
اتخذه الرئيس الراحل أنور السادات في العام 

1972، وذلك في أثناء الإعداد لحرب أكتوبر 
1973. مهّدت تلك الحرب، من وجهة نظر مصر، 
لتحريك الوضع السياسي في المنطقة، وصولا 

إلى اتفاقيْ كامب ديفيد في خريف 1978، 
ثم معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية 

في مارس 1979. تلك المعاهدة التي لم يفهم 
معناها ويستوعب أبعادها النظامان البعثيان 

في العراق وسوريا. الملفت أنّ النظام في 
العراق كان مرتبطا بمعاهدة صداقة وتعاون 

مع الاتحاد السوفييتي منذ العام 1972، في 
حين أن النظام السوري لم يجد حاجة إلى 

مثل هذه المعاهدة إلاّ بعد توقيع مصر لمعاهدة 
السلام مع إسرائيل، وبداية ظهور إشارات 

إلى توتّر داخلي، ذي طابع مذهبي وطائفي، 
في سوريا نفسها، بما يهدّد النظام الأقلّوي 

لحافظ الأسد.
أدرك أنور السادات باكرا معنى الوجود 
العسكري السوفييتي في مصر وخطورته. 
أدرك، خصوصا، أنّه لن يستطيع شنّ حرب 
من أي نوع كان على إسرائيل في ظل هذا 

الوجود، فكان قراره بطرد الخبراء العسكريين 
السوفييت الذين لم يكن لديهم من هدف سوى 
تكريس حال اللا حرب واللا سلم التي صبّت، 

دائما، في مصلحة إسرائيل التي تسلّحت 
دائما بمرور الوقت لفرض أمر واقع على 

الأرض، سواء أكان ذلك في الضفّة الغربية 
المحتلة أو في الجولان.

كانت هذه الحال، حال اللا حرب واللا 
سلم، في أساس وجود النظام السوري. كانت 

فلسفة الحكم لدى حافظ الأسد منذ حرب 
العام 1967 التي لعب دورا أساسيا في جرّ 
مصر إليها، عندما كان وزيرا للدفاع. كانت 

تلك الفلسفة القاسم المشترك الدائم بينه وبين 
إسرائيل.

متى استعرضنا السياسة التي اعتمدتها 
موسكو في المنطقة العربية، وحتّى في مناطق 

الجوار العربي، نجد أن الكرملين لم يستطع 
يوما لعب دور إيجابي على أي صعيد كان. 

كان السلاح السوفييتي والروسي الذي 
رافقه إرسال خبراء عسكريين في كلّ وقت 

في خدمة أمريْن. الأوّل تشجيع الأنظمة على 
قمع شعوبها، والآخر ضمان عدم حصول أيّ 

تفوق على إسرائيل التي كانت إلى ما قبل 
فترة قصيرة رأس الحربة للسياسة الأميركية 

في المنطقة.
ثمّة من سيقول إنّ الاتحاد السوفييتي دعم 

القضية الفلسطينية. هذا الكلام غير صحيح 
بأيّ شكل. الصحيح، إلى حدّ كبير أنّ الاتحاد 
السوفييتي قدّم كلّ ما يستطيع من أجل بقاء 

الفلسطينيين في أسْر الشعارات التي رفعوها، 

وكي يغرقوا في أسر بيروت وأزقتها ووحول 
الحروب الداخلية التي عادت على لبنان 

بالويلات. لم يقف الكرملين في أيّ يوم موقفا 
يستشفّ منه أنّه يعمل من أجل كسر الحلقة 
المغلقة التي بقيت القضية الفلسطينية تدور 
فيها في ظلّ الحرب الباردة التي انتهت في 

نوفمبر من العام 1989، عندما سقط حائط 
برلين.

ما الذي يمكن توقّعه الآن من التدخل 
الروسي في سوريا، وهو تدخّل بدأ يأخذ في 

الأسابيع القليلة الماضية منحى جديدا؟
الجواب أنّ لا هدف آخر لموسكو سوى 

تمديد الحروب المختلفة الدائرة على الأرض 
السورية. ولكن، إذا كان من جديد، فهذا 

الجديد هو التنسيق مع إيران وإسرائيل في 
هذا الشأن. الهدف أن لا تقوم لسوريا قيامة 
في يوم من الأيّام. في كلّ مكان تدخّلت فيه 

موسكو عسكريا وسياسيا في المنطقة، نجد 
الخراب. ماذا كانت نتيجة الوجود العسكري 

السوفييتي في الصومال أيّام محمّد سياد 
بري؟ ماذا كانت نتيجة الدعم السوفييتي 

لمنغيستو هايلي مريم في إثيوبيا في مرحلة 
لاحقة؟

هل هناك من يريد أن يتذكّر الدور السلبي 
للاتحاد السوفييتي في مجال دعم التحولات 

الكارثية التي شهدها اليمن الجنوبي منذ 
استقلاله في العام 1967 وحتّى انهيار النظام 

في مطلع العام 1986 إثر الأحداث المأساوية 
المعروفة بـ“أحداث الثالث عشر من يناير“ 
التي انتهت بإبعاد علي ناصر محمّد عن 

السلطة؟
تكفّل الاتحاد السوفييتي بتخريب 

التركيبة الاجتماعية والاقتصادية في كلّ 

المحافظات التي كان يتألّف منها اليمن 
الجنوبي. قضى على كلّ ما هو حضاري 

في عدن التي كانت منارة من منارات شبه 
الجزيرة العربية. هجّر كلّ الثروة البشرية 

التي كانت في محافظات الجنوب والوسط. 
تتحمّل موسكو، بكلّ راحة ضمير، جزءا من 

المسؤولية عمّا يشهده اليمن كلّه اليوم.
في تاريخ التعاطي مع سوريا، لم يأت 

الاتحاد السوفييتي، الذي ورثته روسيا 
الاتحادية، بجديد في العام 2015. في العام 

1958، إبّان الوحدة المصرية – السورية، نكّل 
جمال عبدالناصر، عن طريق الضابط السوري 

عبدالحميد السرّاج بالشيوعيين السوريين. 
دفع الشيوعيون اللبنانيون أيضا ثمن هذا 
التنكيل. جثة الشيوعي اللبناني فرج الله 
الحلو، التي أذابها السرّاج بالأسيد، خير 

دليل على المدى الذي بلغه هذا التنكيل الذي 
انحازت موسكو إلى جانبه.

التاريخ يكرّر نفسه في كلّ مكان من 
المنطقة. الجديد في عهد فلاديمير بوتين هو 

أن الكرملين يلعب الدور المعهود منه أن يلعبه، 
مع آخرين، في دعم نظام مرفوض من شعبه.

كلّ ما يستطيع عمله من خلال هذا التدخل 
الذي لا أفق سياسيا له، والذي يبرّره بالحرب 

على داعش، هو إطالة عمر نظام ميّت لم 
يرد يوما استعادة أرضه المحتلة منذ ثمانية 
وأربعين عاما، بل اعتبر دائما أن الانتصار 
على لبنان وشعبه بديل عن الانتصار على 

إسرائيل. لن يوفّق بوتين حيث فشل أسلافه. 
حنينه إلى استعادة عظمة روسيا سيظلّ 

حنينا، على الرغم من أن لروسيا مصالح في 
الساحل السوري مرتبطة بالغاز أوّلا وأخيرا.
لا يمكن للسياسة الروسية في سوريا أن 

تنجح، على الرغم من الدعم الإيراني 
والإسرائيلي، والتواطؤ التركي. لا يمكن لهذه 
السياسة النجاح في ظلّ الضعف الذي يعاني 

منه الاقتصاد الروسي، خصوصا أنّ أسعار 
النفط والغاز مستمرة في الهبوط. تكمن نقطة 

الضعف الكبرى لدى بوتين في أنّه بنى آلة 
عسكرية كبيرة على قاعدة اقتصادية بالغة 
الهشاشة. لم يستطع تطوير اقتصاد بلاده 

وإخراجه، ولو جزئيا، من أسر عائدات النفط 
والغاز.

الأهمّ من ذلك كلّه، أن حصانه في سوريا 
ليس حصانا، حتّى لو كان هذا الحصان دمية 

إيرانية… في حين أنّ كلّ ما يهمّ إسرائيل، 
إضافة إلى تحييد صواريخ ”حزب الله“ 

الإيرانية طبعا، هو التأكّد من أنّه لن يكون في 
سوريا من يرفع صوته ويطالب بالجولان يوما.

* إعلامي لبناني

حصان بوتين في سوريا… ليس حصانا

آن للسوريين أن يستعيدوا 

زمام المبادرة بأيديهم، كما 

كسروا جدار الخوف بالصرخة 

التي خرجت من قلوبهم 

المسكونة بالتوق إلى الحرية

الجديد في عهد فلاديمير 

بوتين هو أن الكرملين يلعب 

الدور المعهود منه أن يلعبه، 

مع آخرين، في دعم نظام 

مرفوض من شعبه

 في إطار 
ُّ

«التدخل الروســـي العسكري المباشر في ســـوريا يصب

توســـيع النفوذ بالتنســـيق مع النظام الإيراني، وروســـيا أصبحت 

اليوم بهذا التدخل دولة محتلة».

هيثم المالح
رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري

«فرنسا ســـتواصل جهودها من أجل اســـتئناف جدي لمفاوضات 

الســـلام بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين، أي بدعـــم من لجنة 

رباعية موسعة ونقاط محددة وجدول زمني».

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

الطبقة السياسية التي تصدرت 

المعارضة أغلقت الأبواب على 

ذاتها، أو على مكوناتها، وكما 

اعتبرت نفسها وصية على 

السوريين وقيادة لهم، ما جعلها 

بمثابة قيد أو عبء عليهم

ماجد كيالي
} منذ البداية تأسست التجربة السياسية 
السورية المواكبة للثورة، أو للانتفاضة، أو 

للحراك الشعبي، المتمثلة في المجلس الوطني 
ثم في الائتلاف الوطني، على البناء من فوق 
أولاً، وفي الخارج ثانيا، وبترتيب من أطراف 

خارجية، ثالثا؛ وقد ساعد على ذلك غياب 
حياة سياسية أو حزبية في سوريا، والافتقاد 

إلى تجربة سابقة، وقمع النظام.
بيْد أن هذه التجربة، بما لها وما عليها، 

لم تنجح ولم ترض معظم السوريين، ولم تبد 
أنها تمثلهم، أو تلبي طموحاتهم، سيما أن 
الطبقة السياسية التي تصدرت المعارضة 

أغلقت الأبواب على ذاتها، أو على مكوناتها، 
وفوقه اعتبرت نفسها وصية على السوريين 

وقيادة لهم، ما جعلها بمثابة قيد أو عبء 
عليهم. علما أن ثمة المئات من الناشطين 
المجربين، وخريجي المعتقلات، والمثقفين 

الثوريين، ظلوا مقصيين خارج هذه التركيبة 
أو المعادلة، دون أن يحاول أحد استقطابهم 

أو استثمار طاقتهم، وخاصة أن معظمهم 
بات في الخارج أي في متناول اليد.

هكذا، ومع التقدير لكل الجهود الخيرة 
التي بُذلت في الائتلاف وخارجه، إلا أنه 

يجب قول ما ينبغي قوله في هذا الصدد، 
بمعزل عن الثقافة الكيدية، أو ثقافة التصيّد، 
أو ادعاء البدائل، فثمة للسوريين الكثير مما 
يفترض أن يشتغلوه، لاستنهاض أحوالهم، 

إذ لن يشتغل ذلك أحد عنهم، وعليهم أن 
يقلعوا شوكهم بأيديهم، فلن يقلعه لهم أحد 

غيرهم.

فقد بات من الجلي اليوم أن القضية 
السورية، أي مستقبل سوريا ومصير 

شعبها، خرج من أيدي السوريين، بعد أن 
باتت أغلبيتهم بمثابة محاصرين أو مشردين 

أو لاجئين، داخل البلد وخارجه، وبعد أن 
باتت القوى الدولية والإقليمية والعربية 

الفاعلة تتصارع فيما بينها، وترسم خرائط 
الصراع على سوريا، بحسب مصالحها، 

وبعد أن تبين عجز هيئات المعارضة ليس، 
فقط، إزاء المجتمع الدولي، وإزاء الجماعات 
العسكرية التي حولت المناطق المحررة إلى 
إقطاعايات لها، وإنما، أيضا، إزاء نفسها 

وإزاء شعبها، إذ لم تستطع تطوير أحوالها، 
ولا إيجاد الإطارات التي تمكنها من استيعاب 

واستثمار طاقات السوريين.
على ذلك، لم يعد من المجدي القعود وندب 
الحظ أو لوم هذه الدولة أو تلك، ولا الانشغال 

بمناكفة الائتلاف، أو الحط من مكانة فلان 
أو علان، أو إعلاء قيمته، على ما يشتغل 

أغلبية السوريين، فهذا يفاقم من حال التفكك، 
واستنزاف الطاقات، ويعوق محاولات صوغ 

إجماعات وطنية وهيئات جمعية. وبكلام 
آخر، فقد آن للسوريين أن يتحرروا من حال 

الإحباط وانعدام اليقين والغضب على كل 
شيء، وعلى أي أحد، والتحرر من مرض 

الشخصنة والروح السلبية وعدم الثقة، أي 
من النفسية المدمرة التي غرسها النظام فيهم 

طوال 45 عاما.
آن للسوريين أن يستعيدوا زمام المبادرة 

بأيديهم، كما يوم كسروا جدار الصمت 

والخوف بالصرخة التي خرجت من قلوبهم 
المسكونة بالتوق إلى الحرية ”الشعب 

السوري ما بينذل“.
 آن للسوريين أن ينسوا كل شيء: 

الائتلاف ومكوناته الهشّة، وبعض 
شخصياته مثار الجدل، وخلافاتهم الجانبية، 

وحساسياتهم أو حساباتهم الشخصية، 
فثمة هدف واحد لهم: تحرير البلد ووضع 

السوريين، على دروب الحرية والكرامة 
والمواطنة المتساوية، والديمقراطية، وهي 

الأهداف الأولية الجامعة، التي انطلقت من 
أجلها ثورتهم أو انتفاضتهم، أو حراكهم 
الشعبي، فسوريا تسع الجميع، والقضية 

السورية من الصعوبة والتعقيد بحيث 
تحتاج لزج طاقاتهم ومراكمة إمكانياتهم 

في هذا الاتجاه لا غير. وهذا بمثابة نداء 
إلى كل السوريين: انظروا بعد خمسة أعوام 

من الثورة، ليس لكم في تجمعاتكم في 
دول العالم هيئات تنظم أحوالكم وتستثمر 

طاقاتكم، حتى هيئات إعلامية تخاطب العالم 
لم تتوفر لكم، ولا حتى خطاب موحد، فكل 

يغني على ليلاه، وكل يريد سوريا المستقبل 
على هواه. أنتم تتحملون المسؤولية بوصول 
الوضع إلى هذا الدرك، ومسؤوليتكم بالتحرر 

من أشكال العمل التي أوصلتكم إلى هنا.
آن لكم القطع مع هذه الثقافة السلبية 

واستثمار طاقتكم بطريقة إيجابية في تنظيم 
أحوالكم وبناء كياناتكم دون ادعاء وصاية 

أو احتكار، فسوريا تسع الجميع وهي لا 
تكون إلا إذا كانت لكل السوريين أحرارا 

ومتساوين.
الأكثر جدوى الآن، والأكثر إلحاحا، أن 

تبادروا في تجمعاتكم لإنشاء هيئات، ولجان، 
وتنسيقيات، في كل مدينة وبلد، تنظم 

أحوالكم وتعبر عنكم وتمثلكم، وتتأسس 
على الوطنية والفاعلية والصدقية الأخلاقية، 

لا على الحصص السياسية والمحسوبيات 
الشخصية، فهذه نقطة البداية، لأخذ المبادرة 
وفرض أنفسكم، علما أنه لا تنقصكم كفاءات 

ولا الأشخاص المؤهلون الذين يتمتّعون 
بالمصداقية النضالية والنزاهة الأخلاقية. 

هذه نقطة بداية لا بد منها، وكلما كان أبكر 
كان أفضل، من أجل خلاصكم وخلاص البلد.

* كاتب سياسي فلسطيني

نداء إلى السوريين

{الروس ولفترة طويلة مرتبطون مع النظام الســـوري، وعنادهم 

فـــي دعـــم الأســـد، ونفيهم بأن هنـــاك بديـــلا له، يجعـــل مؤيدي 

المعارضة السورية يشككون في النيات الروسية».

نيكولاي كوزانوف
باحث غير مقيم في مركز كارنيغي في موسكو
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} ليس بسبب أنّ بشار الأسد كان ذكيا 
وجيشه متماسكا وتحالفاته راسخة، وهذه 

معطيات تبدو نسبيّة في الأخير. 
وليس بسبب أنّ الولايات المتحدة 

الأميركية كانت ضعيفة وحساباتها ملتبسة 
ومواقفها غامضة، وهذه أحكام لا تخلو من 

بعض التسرّع. 
وليس بسبب أنّ دعم روسيا كان مبدئيا، 
ودعم إيران كان سخيا، ودعم حزب الله كان 

عمليا، وهذه توازنات تحتاج للنقاش. 
وليس بسبب أنّ منظومة الظلم السياسي 

كان يجب أن تبقى على حالها إلى الأبد، 
حيث يخشى الجار من وشاية الجار، 

ويتوجس المواطن من دسائس المواطن، 
وتقتلع المخابرات أظافر أطفال صغار لمجرّد 
أن يكتبوا شعارا على حائط المدرسة، ويجد 

الأخ الأكبر نفسه في غياهب السجون 
فتطحن عظامه بسبب مقال كتبه الأخ 

الأصغر، ولعل استنتاجا كهذا لا يقبله العقل 
الأخلاقي للإنسان. 

وليس بسبب أن الاستبداد المتسلط 
على البلاد والعباد هو القدر الأخير للشعب 
السوري وربما لكل العرب، وهذا افتراض لا 

يصمد أمام حقائق التاريخ.
لا، ليس بسبب هذا انهارت الثورة 

السورية التي انطلقت بنحو ملحمي مع 
شهدائها الأوائل، أنس الشغري وإبراهيم 

القاشوش وأحمد البياسي وغياث مطر 
وآخرون، ثم سقطت في جحيم الفتنة 

الدائمة، بل السبب أنّ الثورة وهبت نفسها 
منذ الليلة الأولى لتجار الغنيمة وشيوخ 

الفتنة وأقطاب الغلو فأغرقوها في حالة من 
الهياج الانفعالي الغوغائي، وسقط العقل 

سقطة مدوية، وأما أصدقاء الثورة فقد باعوا 
لها بعض الأوهام ثم باعوها أخيرا في 

أسواق النخاسة بأبخس الأثمان.
السبب في الأخير أنك لا يكفي أن تكون 
مظلوما بل يجب ألا تكون غبيا، وألا تكون 

مجرّد كائن غوغائي انفعالي يهيج الجموع 
ويهيج معها، يفجر الغضب وينفجر معه، 
يستصرخ الناس ويصرخ معهم، بل يجب 

أن تثبت بأنك كائن عاقل حتى في أسوأ 
الظروف. 

لهذا السبب قال أفلاطون إنّ الحُكم يجب 
أن يكون للحكماء. ومعنى الحكم، صناعة 

القرار السياسي بشكل عام. وهذا مقتضى 
القول باقتضاب.

لقد سبق لليون تروتسكي في سنوات 
العشرين أو الثلاثين من القرن الماضي أن 
قال قولا استشرافيا بليغا: «إذا حدث أن 

انهار الاتحاد السوفياتي في يوم من الأيام، 
فلن يكون ذلك بسبب الأعداء، وإنما بسبب 

الأصدقاء الذين أخفوا عنه عيوبه وباعوا له 
الأكاذيب». 

هكذا هو الحال دائما. لا يأتي الخطر إلا 
من حماسة الأصدقاء حين تكون الصداقة 
مجرد حالة انفعالية لا تدوم، أو لا تصمد، 

أمام تقلبات الأحوال.

ماذا فعل ”أصدقاء“ الشعب السوري 
لشعب عريق طالب بأعز ما يُطلب، الحرية، 

سوى أنهم حشروه أخيرا في الزّاوية 
الضيقة بين الفتنة والاستبداد: فلا بديل 
عن الاستبداد السياسي للحزب الوحيد 

والرّئيس الأوحد والأسطورة إلى الأبد، غير 
شريعة فقهاء عصور الانحطاط، شريعة 
الذبح والسّبي والرّجم والقطع والفتنة.

 خياران قاتلان، إزاءهما فضل الشعب 
السوري أن يختار ”الثالث المرفوع»: الهجرة. 
أرض الله واسعة. وإذا استمرّ النزيف بهذا 

النحو، سيأتي زمن تخلو فيه سوريا من 
السوريين، ولا يسكنها غير المرتزقة الوافدين 

لدعم الخيارات القاتلة.
هل قدمت الثورة أو قدم مختطفوها 

خيارا يُبقي على بصيص الأمل؟ هل كان 
زهران علوش قائد ”جيش الإسلام“ الذي 
باع للناس وهم ”غزوة دمشق“، والمتهم 

باختطاف أربعة ناشطين حقوقيين 
ومعارضين مدنيين بارزين من منطقة دوما 

أواخر عام 2013 ، المحامية المعروفة رزان 
زيتونة والنشطاء وائل حمادة وناظم 

حمادي، سميرة خليل زوجة ياسين الحاج 
صالح، والمعروفين اختصارا بمخطوفي 

دوما الأربعة، فهل كان ذلك الوجه المتجهم 
وجها قابلا للتسويق لكي يمثل شعبا راقيا 

متحضراً مثل الشعب السّوري؟
يقال، حتى الثورة الرّوسية لم تخلُ من 

جرائم، وأنّ الغدر طال أبرز صانعيها، ليون 
تروتسكي مثلا، بل حتى الثورة الفرنسية 

شهدت سنوات من الرّعب المجاني والإرهاب 
العبثي، وقتلت أبرز رجالاتها، روبسبيير 
مثلا، لكن هل يمكن أن يكون ”الشر“ الذي 

حدث قد سبق أن حدث حتى يصبح طبيعيا 
ويكتسي مشروعية معاودة الحدوث، ومع 

من هذه المرة؟ مع الذين يدعون الطهارة أمام 
الله، وباسم الله؟ لكن إلى هنا قد يقال: متى 

كانت يد الله طاهرة بالفعل؟ 
نقول: الشرّ في كل مكان، هذا واضح، 

غير أن مجتمعاتنا لا تطرح السّؤال الأخلاقيّ 
حول الشر، نخبنا لا تطرح السؤال: ما العمل 

لكي لا يتكرر هذا مرّة أخرى؟ فنحن نمارس 
الفعل اللا أخلاقي أو لا نمارسه لكن على 
طريقة من ابتلي منكم فليستتر. المهم ألاّ 

نناقش، والأهم أن ننسى.
 بعد زمن قصير سيطلب منّا أن ننسى 

باسم الثورات المغدورة كل الجرائم التي 
اقترفت، ولا تزال تُقترف، باسم تلك الثورات، 
في سوريا وليبيا وغيرهما، وأن ننسى باسم 

الدّول الفاشلة -إن بقيت هناك من دول- كل 
الجرائم التي اقترفت باسم الدول، وأن 

ننسى باسم الله، المفترى عليه، كل الجرائم 
التي اقترفت باسم الله.

 وربمّا سيكتب التّاريخ إنّ القتلة 
اجتهدوا، اجتهدوا بالسكاكين والخناجر 
والكلاشنكوف، المهم أنهم اجتهدوا، وإن 

أخطأوا فلهم أجر من أخطأ وثواب من 
اجتهد. ويا للهول، حتى المجرمين لهم أجر 

من اجتهد! أتفهم شكاوى بقايا ثوار الثورة 
المجهضة من أن أميركا تلكأت في دعمهم منذ 
كانت ثورتهم مدنية سلمية حضارية، وتركت 

الباب لقطر وتركيا لغاية دعم تيارات الغلو 
والفتنة والتطرف، لكني لا أفهم ما الذي كان 

مطلوبا من أميركا بالضبط؟
هل كان معقولا أن نتوقع منها أن 

تدخل منذ العام الأول للثورة في حرب مع 
جيش حافظ على تماسكه بنحو مذهل؟ هل 

كان سهلا على أميركا أن تجد لها موقعا 
”معقولا“ داخل ثورة انقسمت على نفسها 
بنحو حاد منذ عامها الأول، بل أمست في 
الغالب مجرّد غيلان تبتلع بعضها فتزداد 

تغوّلا وغلوّا.
 والآن، الجيش الحر فصائل مفككة 

وبعض أطيافها بين فكي النصرة، والنصرة 
خلايا موزعة وبعض أجزائها بين فكي 

داعش؟ هل ساعدنا أميركا في إيجاد معادلة 
واضحة حول مصير آلاف المقاتلين الذين 

استقبلتهم الثورة واحتضنتهم داخلها؟ هل 
كان مطلوبا منها أن تحافظ على حماستها 

ودعمها لما كان يسمى بالربيع العربي 
وتنسى الاغتيال العبثي الذي طال قنصلها 

في بنغازي، والذي كان من أقوى داعمي 
ثورة الشعب الليبي ضد استبداد معمر 
القذافي؟ هل استطعنا أن نقنع أنفسنا 

قبل إقناع أميركا بأن انهيار بشار الأسد 
سيساعد في القضاء على الخطر الأكبر 

الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، والمتمثل 
في داعش والقاعدة وغيرهما؟ حتى رجب 

طيب أردوغان نفسه لم يصمد في تبني 
هذه المعادلة التي ساهم في صياغتها منذ 

البداية.
هل قدمنا لأميركا أدنى ضمانة بأن أداءنا 

في مقاومة الغلو والفتنة سيتحسّن بعد 
إسقاط بشار الأسد؟ واضح للجميع أن قطر 

لم تتدخل في سوريا إلا لدعم الجماعات 
التكفيرية بالمال والإعلام، وأن تركيا لم 

تتدخل إلا لنفس الهدف قبل الدخول في 
حرب مفتوحة مع الأكراد، وأن مجلس 

التعاون الخليجي منشغل الآن بالحرب مع 
الحوثيين في اليمن، وأن محاولة تشكيل 

”قوة سنية“ في العراق تقاتل المتطرفين باءت 
بالفشل، وأن المعطيات الميدانية في سوريا 
تؤكد بأن الجماعات الأقل تطرفا لا تصمد 

طويلا أمام الجماعات الأكثر تطرفا.
ثمة على الأرجح اختلالات ثقافية عميقة 

في العقل والوجدان. فهل كان مطلوبا من 
أميركا أن تغيّرنا رغما عنا، وقبل أن نغير ما 

بأنفسنا؟
علينا أن نكون صرحاء، الذي أجهض 

الثورة السورية ليس الاستبداد الأسدي لأنّ 
الاستبداد مهما بلغت شراسته لا يستطيع أن 
يجهض الأمل. الذي أجهض الثورة السورية 
ليس سلاح حزب الله ولا الدعم الإيراني أو 

الرّوسي لأن هذا التدخل مهما بلغ حجمه 
فلا يستطيع أن يقتل الأمل. الذي أجهض 

الثورة السورية ليس المؤامرة ”الصهيونية 

– الأميركية – الماسونية“، لأن كل المؤامرات 
الكونية لا تستطيع أن تقضي على الأمل. 

من أجهض الثورة السورية هي الجماعات 
التكفيرية التي تغولت بدعم من ”الأصدقاء“، 
فمزقت نسيج الحاضنة الاجتماعية، وفرقت 

الثورة إلى أطراف متناحرة حول الغنيمة 
والعقيدة والقبيلة. 

إن هذا هو الذي أجهض الأمل في الأخير، 
فأصبح الشعب يائسا بلا أمل، ليس أمامه 

من أفق آخر غير الهجرة هربا من جحيم 
فتنة لا أول لها ولا آخر.

الخيبة خيبتنا في الأول والأخير، أمّا 
أميركا فهي لا تكلف نفسها إلا وسعها.

* كاتب مغربي

لا تكلف أميركا نفسها إلا وسعها: من دروس ثورة خائبة

سعيد ناشيد

من أجهض الثورة السورية هي 

لت 
ّ

الجماعات التكفيرية التي تغو

بدعم من {الأصدقاء}، فمزقت 

نسيج الحاضنة الاجتماعية، 

وفرقت الثورة إلى أطراف متناحرة 

حول الغنيمة والعقيدة والقبيلة

محمد أبوالفضل

جر القضية الفلسطينية إلى 

خندق الخلافات الثنائية أضر بها 

كثيرا، لأن هناك أطرافا إقليمية 

(إيران وتركيا وقطر) تعمل على 

إبعاد مصر عنها 

} الاحتفال الذي يقام بمناسبة رفع العلم 
الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة نهاية 
الشهر الجاري، يمثل علامة سياسية مهمة 

لتجديد الدعم للقضية الفلسطينية، التي 
كاد يطويها النسيان، في ظل اتساع نطاق 

الأزمات العربية الأخرى، وإمعان إسرائيل في 
ارتكاب المزيد من الانتهاكات، دون أن يصدّها 

المجتمع الدولي، ووسط انكفاء الكثير من 
الدول العربية على همومها الداخلية.
مع أن خطوة رفع العلم معنوية 

بالأساس، ولن تترتب عليها تحركات 
سياسية على الأرض، غير أنها من الممكن 

أن تكون فرصة جيدة لإعادة الاعتبار عمليا 
للقضية الفلسطينية، حيث تشارك في هذا 

الاحتفال قيادات ووفود عربية، وغير عربية، 
كثيرة.

لكن الخطورة أن هناك من سيحاول 
إثبات دعمه، وربما يسعى إلى الإيحاء 

بأنه صاحب دور معتبر في الوصول إلى 
لحظة رفع العلم الفلسطيني، وبدلا من أن 
تصبح هذه الخطوة فرصة لضخ الدماء، 
وتصويب الأخطاء السابقة، التي أدخلت 

القضية متاهات صعبة، قد تتحول إلى بازار 
لتراشقات وتجاذبات متعددة، خاصة أن 

بعض الجهات الإقليمية تبذل جهودا مضنية 
للإمساك بتلابيب القضية الفلسطينية، 

ومناكفة مصر وتهميشها في هذا الاحتفال، 
والتقليل من قيمة ما قدمته من تضحيات 

ومساندة تاريخية، بعد أن تم إبعاد سوريا، 
بحكم أوضاعها السياسية السيئة حاليا.

الفترة الماضية، شهدت قدرا من التبدل 
النسبي في الأدوار، ومحاولات مضنية قامت 

بها بعض الدول لتغيير شكل الدعم المعتاد 
للقضية، مستفيدة من تنامي الخلافات 

الفلسطينية – الفلسطينية، واللعب على 
وتر النتائج التي ترتبت عليها، لاسيما أن 

خريطة الولاءات السياسية طرأت عليها 
تغيرات درامية، وتحاول دوائر محلية مد 
خيوط تواصلها مع أوساط إقليمية، تأمل 

أن تستحوذ على بعض المفاصل الرئيسية، 
وتوظيفها في مصفوفة الترتيبات المتصادمة 
في المنطقة، انتظارا لليوم الذي يمكن أن يتم 
فيه تسليط الأضواء مرة أخرى على القضية 

الفلسطينية، بصيغة تختلف عما عرفته 
خلال العقود الماضية.

لعبة ترتيب الأوراق الجديدة، تنطوي 
على أهداف كثيرة، بعضها معلن وغالبيتها 

غير معلنة، ويقف الصراع بين حركتيْ 
حماس وفتح في منتصف هذه اللعبة 

الشريرة، حيث تحاول الأولى جرّ القضية 
بعيدا عن مصر، عقب دخول علاقتها مع 
القاهرة نفقا مسدودا، بسبب الخلافات 
الناجمة عن التجاوزات التي ارتكبتها 

حماس بحق الأمن القومي المصري.
كما تسعى فتح والرئيس محمود عباس، 
أبو مازن، إلى الحفاظ على علاقات متوازنة 

مع عدد من القوى المتنافرة، الأمر الذي 
أوقعه في حرج بالغ مع القيادة المصرية، 

التي أصبح يعتقد أنها تميل لخيار تصعيد 
غريمه محمد دحلان بدلا منه، وهو ما 

أغضب القاهرة التي تتعامل مع القضية 
الفلسطينية برؤية لها حسابات مستقبلية 

راسخة، لا تعطي وزنا كبيرا للأشخاص، 
أو المكائد السياسية الضيقة، لأن مساندتها 

التاريخية تنبع أساسا من رحم تقديرات 
إستراتيجية، لها علاقة وثيقة بثوابت الأمن 

القومي العربي.
من هنا، تظل المساندة المصرية لهذه 
القضية غير خاضعة لأي ابتزاز من هذه 
الحركة أو تلك، ولا تتأثر كثيرا بجهود 

بعض القوى الإقليمية الراغبة أو الطامحة 
في القيام بأدوار محورية على حسابها، 

وفي خضم انشغالات مصر بأزمات متباينة، 
داخلية وعربية، وانهماكها في الدفاع عن 
مصالحها الإقليمية، وإبعاد الأشباح التي 

تخيم على سمائها للنيل منها، حرصت على 
عدم التفريط في رعاية القضية الفلسطينية، 

واستخدمت دبلوماسية الخطوط المتوازية.
بالتالي فالحضور المصري ممثلا في 

الرئيس عبدالفتاح السيسي للاحتفال برفع 
العلم الفلسطيني، يعكس الاهتمام التقليدي، 
والمساندة الممتدة للقضية، بصورة قد تحرج 

بعض القوى الساعية إلى تهميش دور 
القاهرة، واحتلال موقعها عنوة، جريا وراء 
إدخال تعديلات على المنظومة المعروفة لدعم 

القضية الفلسطينية، وتغيير دفتها.
من الواجب أن يتحول الاحتفال برفع 

العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة 
بعد غد الأربعاء إلى يوم لدعم القضية 

المركزية، وإخراجها من الدوامة الطويلة 
التي دخلتها، حتى أبعدتها عن المسار 

الصحيح، الذي من الضروري أن تعود إليه 
وتسير في قنواته.

وحتى يتسنى الوصول إلى هذه المحطة، 
يمكن التوقف عند ثلاث نقاط جوهرية، 

تتقدم أو تتأخر، لكنها في النهاية يمكن 
أن تمثل عناصر تساهم في عودة القضية 

الفلسطينية إلى الواجهة، بمكوناتها 
الإستراتيجية، لا بمحاورها الاجتماعية التي 

أصبحت متصدرة المشهد الآن، ما يحقق 
أغراض إسرائيل، باختزال القضية في شقها 

الإنساني.
الأولى، أهمية وضع حد للخلافات 

المتجذرة بين الفصائل الفلسطينية، ودعم 
موقف السلطة الوطنية، لدحض الحجة 

الإسرائيلية، بأنها لا تجد سلطة قوية 
تتفاوض معها حول مصير القضية، ووقف 

الذرائع التي تجعلها تجري محادثات 

خفية مع حركة حماس مثلا، وتدخل معها 
في مفاوضات لتوقيع اتفاق تهدئة طويل 

الأجل، وهو ما يفتت القضية ويدخلها دروبا 
ودهاليز تمحو خطوطها ومعالمها الرئيسية، 

وتجعلها أشبه بالجزر المنعزلة، ناهيك عن 
إغراقها في تفاصيل سطحية، تبعدها عن 

أصولها التاريخية.
الثانية، التوافق العربي على أسس ثابتة 

لدعم القضية، والعودة إلى قرارات القمم 
العربية السابقة، ووقف الألاعيب التي تقوم 

بها جهات عربية وغير عربية، ليس فقط 
للقيام بدور إقليمي مؤثر، عبر قضية كانت 
سببا في اندلاع الكثير من الصراعات في 

المنطقة، لكن أملا في تغيير هويتها، وإزاحة 
بعض القوى التي تمثل عقبة أمام أحلامها 

السياسية.
الثالثة، حض المجتمع الدولي على إعادة 

الزخم إلى التسوية السياسية، والقواعد 
التي انطلقت منها منذ انعقاد مؤتمر السلام 

بمدريد في أكتوبر 1991، والإصرار على أن 
هذه القضية لا تزال أم القضايا في المنطقة، 

لأن انفجارها يمكن أن يفتح أبوابا جديدة 
للصراعات في الشرق الأوسط، تقلب الطاولة 

على رأس قوى كبيرة، تقاعست سياسيا، 
وعملت لصالح إسرائيل.

الواقع أن محاولات جر القضية 
الفلسطينية إلى خندق الخلافات الثنائية 
أضر بها كثيرا، وسوف يضر بها أكثر في 
المستقبل، لأن هناك أطرافا إقليمية (إيران 

وتركيا وقطر) تعمل على إبعاد مصر عنها، 
وتجاهل مساندتها السابقة، ما يدخل 

القضية وأصحابها والمعنيين الحقيقيين بها 
في فصل خطير من الصراع، تجني من ورائه 

إسرائيل مكاسب كبيرة.

 * كاتب مصري

القضية الفلسطينية والسند المصري

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

«الإجـــراءات التي تتخذها مصر من أجل تأمين حدودها الشـــرقية 

تتم بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ولا يمكن 

أن تهدف إلى الإضرار بالأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة».

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

13اقتصاد بالمئة القـــراءة الجديدة لمعدل نمو الاقتصـــاد الأميركي في 63.9
الربـــع الثانـــي من العام الحالـــي، وهي تزيد احتمال رفع ســـعر 

الفائدة الأميركية نهاية الشهر الحالي.

بالمئة معدل النمو الاقتصادي المتوقع في الكاميرون خلال 
العـــام الحالي بحســـب صندوق النقـــد الدولـــي، بفضل نمو 

قطاعات البناء والخدمات المالية والزيادة في إنتاج النفط.

مليونـــا توقعات مبيعات جهـــازي آيفون 6 أس و6 أس بلاس 
في الأسبوع الحالي، والتي بدأ بيعها الجمعة الماضي، استنادا 

إلى الطلبات المسبقة، لتصل إلى مستويات قياسية.

لحسن حداد: السياحة المغربية تأقلمت بمرونة مع اضطرابات الاقتصاد العالمي
[ التركيز على الأصالة الثقافية والمعايير البيئية المستدامة  [ المغرب يطمح لدخول قائمة أفضل 20 وجهة سياحية في العالم

أحمد الكرمالي

} أكد وزير السياحة المغربي لسحن حداد أن 
الصناعة الســـياحية المغربية أظهرت مرونة 
كبيـــرة فـــي الظـــروف الاقتصاديـــة العالمية، 
وكذلك الاضطرابات التي السياســـية والأمنية 

التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.
وأوضـــح على هامـــش الاحتفـــال باليوم 
العالمي للســـياحة الذي يصادف 27 سبتمبر، 
في مجال  أن المغرب اعتمد سياسة ”مبتكرة“ 
النشاط الســـياحي منذ أن وضع ”رؤية 2010“ 
ثـــم أعقبتهـــا ”رؤيـــة 2020“ التي تهـــدف إلى 
مضاعفة حجم القطاع  الســـياحي والوصول 
بالمغرب إلـــى دخول قائمة أفضـــل 20 وجهة 

سياحية في العالم.

الأصالة الثقافية

وقال إن ذلك يستند إلى ما يمتلكه المغرب 
من مؤهـــلات متنوعة أهمها موقعه الجغرافي 
القريـــب من الأســـواق الأوروبية الرئيســـية. 
وأكد أن نجاح القطاع الســـياحي جاء بفضل 
العنايـــة الكبيرة التي يوليها العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس بالقطـــاع، إضافة إلى 
المرتكـــزات الهيكليـــة المتينـــة والاختيارات 

الصائبة. 
وشـــدد الوزير على أن الصناعة السياحية 
تحتـــل مكانة مهمة ضمـــن الاقتصاد المغربي 
وتشكل رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية 
بفضل مســـاهمتها القوية فـــي خلق الثروات 
والقيمة المضافة وإنعاش سوق العمل والحد 
من الفقر، لأن نشـــاط القطـــاع يمتد إلى جميع 

مفاصل الاقتصاد والمجتمع.  
وأكد أن صناعة السياحة هي أمل الاقتصاد 
العالمي في خلق فرص الشغل وخلق الدينامية 
الاقتصادية المستدامة والكفيلة بإعطاء نفس 
متجدد للمبادرات الفردية والشركات الصغيرة 

والمتوسطة. 
وأضـــاف أن الظروف العالمية والتحديات 
الاقتصادية والسياسية ”تفرض على المغرب 
وضع سياســـة إعادة  هيكلة برامج تســـويق 

الســـياحة المغربية داخل الأســـواق العالمية 
للحفاظ على قدرتها التنافسية“.

وأشـــار الوزير لحســـن حداد إلى أن إدارة 
قطاع السياحة تتم وفقا لاستراتيجية وخارطة 
طريق تمتد على المديين المتوسط والطويل، 
وكذا عبـــر تجنيد كافة المعنيين بهذا القطاع، 
فضلا عـــن وجود مكتســـبات أخرى تســـتمد 
تميزها من مؤهلات المغرب وقيمه الأساسية، 
التي تســـتند إلـــى التاريخ العريـــق والتنوع 

وحسن الضيافة والجودة والأمن والسلامة.
وأضاف أن المغرب يحرص على ترســـيخ 
الســـياحة المغربية ومكانتها على مســـتوى 
الأصالـــة الثقافيـــة التي تمنـــح المغرب ميزة 
تنافســـية مقارنـــة مـــع الوجهات المنافســـة 
المباشـــرة، إضافة إلى جهود إغناء العروض 
السياحية وتعزيز تنوع الوجهات ومنتجاتها 
عبر تأهيـــل وتطوير ثماني مناطق ســـياحية 
جديدة، تمنح السياح الأجانب تجربة سياحية 

فريدة ومتكاملة ذات قيمة مضافة.
وكشـــف أن وزارة الســـياحة تعمـــل أيضا 
فـــي إطار ”رؤية 2020“ على ترســـيخ منتجات 
ســـياحة الشـــواطئ المغربيـــة كمنتـــوج على 
أســـس بيئية مســـتدامة ”من النـــوع الرفيع“، 
وكذلك ترســـيخ الأصالـــة الثقافية عبر اعتماد 
منهجية تحافظ على التـــراث الثقافي وتطور 
العروض الحالية وتعزز الوجهات الســـياحية 

المألوفة .

رؤية مستقبلية

وقـــال الوزيـــر أن رهـــان الاســـتدامة يعد 
أحد روافـــع التميز لزيادة القدرة التنافســـية 
للوجهـــات الســـياحية فـــي العقـــود القادمة، 
وهـــو ما يفـــرض علـــى الوجهات الســـياحية 
الاســـتثمارية  المجهودات  مضاعفـــة  الدولية 

والتسويقية المرتكزة على مكون الاستدامة.
وأوضـــح أن المغرب يطمح من خلال رؤية 
2020 الريادية في مجال السياحة والمتناغمة 
مـــع توصيات المنظمـــة العالمية للســـياحة، 
ليصبح وجهة مرجعية  للتنمية المستدامة في 

جميع أنحاء منطقة حوض البحر المتوسط.

وأضاف بهذا الخصوص، أنه يتم الاعتماد 
علـــى منتوجات ســـياحية من الجيـــل الجديد 
والتدبيـــر المســـتدام للنظـــم الإيكولوجيـــة، 
إضافة إلى إشراك الســـكان المحليين وزيادة 

استفادتهم من التنمية السياحية.
وأشـــار حداد إلى أن برنامج العقد الحالي 
وفق رؤية 2020 يمثل تجسيدا لتصور مشترك 
يســـعى لتطوير القطـــاع الســـياحي باعتماد 
نموذج مغربي محض للســـياحة المستدامة. 
وقـــال إن ذلك يعد فرصة اســـتراتيجية لتميز 
المغـــرب فـــي مقبـــل الوجهـــات الســـياحية 

المنافسة.

سياحة بيئية مستدامة

المســـتدامة  التنميـــة  أن  الوزيـــر  وأكـــد 
تشـــكل تحديا يجب رفعه في أبعـــاده الثلاثة 
المرتبطة بالمحافظـــة على الموارد، والحفاظ 
علـــى الأصالـــة  الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 
والمســـاهمة فـــي تنمية وتحســـين مســـتوى 

معيشة السكان في المستقبل.
وكشـــف أنه سيتم خلال الشـــهور المقبلة 
الاحتفال باليوم الوطني للسياحة المستدامة 
حيث ســـيصبح ذلك اليوم حدثا سنويا لتبادل 
بالتنميـــة  المتعلقـــة  والتجـــارب  الخبـــرات 
المســـتدامة. أمـــا بخصـــوص دلالات شـــعار 
اليوم العالمي للســـياحة لهذه الســـنة ”مليار 
ســـائح.. مليار فرصة“، فقد أكد الوزير أهمية 
ذلك الشعار الذي يتمثل في إبراز دور صناعة 
الســـياحة العالمية ومســـاهمتها فـــي الدفع 
بعجلة التنميـــة في مختلـــف دول العالم، من 
خـــلال توفير الملايين من فـــرص العمل وذلك 
من أجـــل زيادة الوعي بين صنـــاع القرار لما 
للســـيـاحة مـــن آثـــار اقتصاديـــة واجتماعية 

كبيرة. 
وشـــدد على أهمية فرص النمو الحقيقية 
التي توفرها الصناعة الســـياحية التي تشكل 

تحديا لجميع القطاعات المعنية بها.
وذكر أن تحقيق مليـــار فرصة فرصة عمل 
في العالم، يجب أن يجعل بالضرورة من قطاع 
السياحة قطاعا متميزا باعتباره يخلق مليار 

فرص عمل. 
وأشـــار إلـــى أن العتبـــة الرمزيـــة ”مليار 
مـــن الســـياح الدولييـــن“ قـــد تـــم تجاوزهـــا 
منـــذ ســـنة 2012، مضيفا أن توقعـــات منظمة 
السياحة العالمية تشـــير إلى أن عدد السياح 

فـــي العالم ســـيصــل إلـــى 1.8 مليـار ســـائح 
بحلول عـــام 2030. وتهدف منظمة الســـياحة 
العالميـــة، من خلال اعتمادهـــا لليوم العالمي 
للســـياحة منذ عام 1980 والـــذي يتم الاحتفال 

بـــه بتاريـــخ 27 ســـبتمبر مـــن كل ســـنة، إلى 
تنبيه المجتمع الدولي إلى أهمية  الســـياحة 
وقيمتهـــا الاجتماعية والثقافية والسياســـية 

والاقتصادية.

لحسن حداد: المنافسة العالمية ستركز على السياحة البيئية المستدامة

أثبت قطاع الســــــياحة المغربي على مدى السنوات الماضية قدرته على التأقلم مع الظروف 
ــــــة العالمية المضطربة، وتمكن من تحقيق نمو كبير في أعداد الســــــياح، بفضل  الاقتصادي

الاستقرار السياسي والاقتصادي وجهود تطوير المنتجات السياحية.

◄ كشفت المنظمة الإيرانية 
لصناعات الطيران أنها وقعت 

عقودا بقيمة 21 مليار دولار لشراء 
معدات أقمار صناعية وطائرات من 

روسيا خلال معرض ماكس2015- 
الجوي في روسيا الشهر الماضي.

◄ أعلن الرئيس الصيني شي جين 
بينغ أن بلاده ستؤسس صندوق 

مساعدات بتعهد مبدئي يصل 
إلى ملياري دولار لمساعدة الدول 
النامية على تنفيذ أهداف أجندة 
التنمية المستدامة خلال 15 عاما.

◄ قام رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي بزيارة وادي 

السيليكون في الولايات المتحدة، 
تضمنت شركة تيسلا لصناعة 

السيارات الكهربائية، والاجتماع 
مع تيم كوك الرئيس التنفيذي 

لشركة أبل.

◄ أكد وزير الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك التوصل لاتفاق مع 

أوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، تدفع 
بموجبه نحو 230 دولارا لكل ألف 

متر مكعب من الغاز الروسي خلال 
الربع الرابع من العام الحالي.

◄ توقع خبراء في بنوك ألمانية 
كبرى حدوث ارتفاع طفيف في 

أعداد العاطلين عن العمل خلال 
العام المقبل بسبب التدفق 

القوي للاجئين، وفضيحة تلاعب 
فولكسفاغن ببرامج الانبعاثات في 

السيارات.

◄ كشفت صحيفة بيلد الألمانية أن 
مجموعة بوش لإنتاج التجهيزات 

سلمت فولكسفاغن في 2007 
البرنامج المعلوماتي للمحركات 

المغشوشة لاختباره لكنها 
أوضحت لها أن استخدامه ”غير 

شرعي“.

مكافآت سخية لمن يكشف ثغرة في نظام تشغيل أبلباختصار
} ســان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) – دعت 
شـــركة حماية المعلومات ومكافحة القرصنة 
الأميركية ”زيرو ديوم“ المتخصصين في مجال 
أمن المعلومات ومطوري البرامج إلى اكتشاف 
أي ثغـــرات أمنية فـــي نظام التشـــغيل ”آي.

أو.أس9“ الذي تنتجه شركة أبل.
وقالت إنها ســـتمنح مليون دولار لكل من 
ينجح في التسلل إلى نظام التشغيل عن بعد 

والسيطرة على الجهاز الذي يعمل به.
وأضافت زيرو ديـــوم أن نظام آي.أو.أس 
مثـــل كل أنظمة التشـــغيل يعانـــي من وجود 
ثغـــرات أمنية، لكنها أقرت بأن التحســـينات 
التـــي تم إدخالها عليه، تجعلـــه أكثر أنظمة 

تشغيل الأجهزة المحمولة أمانا.
وأكـــدت أن التأمين لا يعنـــي عدم القابلية 

للاختراق، وإنما يعنـــي أن محاولة اختراقه 
ستكون الأعلى تكلفة والأشد صعوبة. وقالت 
إن ذلك هو ســـبب تقديمهـــا مكافأة لمن ينجح 

في اختراق النظام.
ورصـــدت الشـــركة الأميركيـــة 3 جوائـــز 
بقيمـــة مليـــون دولار لـــكل جائـــزة، يحصل 
عليها الشخص أو الفريق الذي يطور طريقة 
حصريـــة ولا يمكـــن تعقبها لاختـــراق نظام 

التشغيل عبر برامج تصفح الإنترنت.
وقالـــت زيرو ديـــوم إن عمليـــة الاختراق 
الناجحـــة التي تســـتحق الجائـــزة هي التي 
تســـتهدف صفحـــة إنترنـــت علـــى الجهـــاز 
المحمـــول أو أي تطبيق يمكـــن الوصول إليه 
عبر برنامج تصفح الإنترنت أو عبر الرسائل 

النصية.

كما يجـــب أن تكـــون الطريقـــة التي يتم 
بها الاختـــراق قابلة للتكرار وعن بعد وبدون 
شـــعور صاحب الجهـــاز المســـتهدف، وأن لا 
تحتاج إلى أي رد من جانب مستخدم الجهاز 

لكي تكتمل.
آي.أو.إس9  التشـــغيل  نظـــام  أن  يذكـــر 
يستخدم في الهواتف الذكية الجديدة آيفون 
6 أس وآيفـــون6 أس بلس وعـــدد من هواتف 
آيفون مـــن الأجيال الســـابقة، إضافة أجهزة 

شركة أبل اللوحية من طرازات آيباد.
وقالت زيـــرو ديوم إن المســـابقة مفتوحة 
حتى نهاية شـــهر أكتوبر المقبل، ولكن يمكن 
إنهاؤها بمجرد حصول 3 أشـــخاص أو فرق 
علـــى قيمة الجوائـــز المقررة وهـــي 3 ملايين 

دولار.

في هذه الأثناء نقل موقع بي.سي ماغازين 
المتخصص فـــي موضوعات التكنولوجيا عن 
مدونة ”إن غادجت“ للتكنولوجيا التحذير من 
أن شوقي بكرار مؤسس شركة زيرو ديوم، له 
تاريـــخ طويل في بيع الثغـــرات الأمنية التي 
يتم اكتشافها في أنظمة التشغيل أو الأجهزة 
الرقمية لمن يدفع أعلى ثمن وليس إلى الشركة 

المنتجة لنظام التشغيل أو الجهاز.

بي.سي ماغازين حذرت 
من أن مؤسس زيرو ديوم 

شوقي بكرار له تاريخ طويل 
في بيع الثغرات الأمنية

فيتش تعطي تونس
نظرة مستقبلية مستقرة

} تونــس – أبقـــت وكالـــة فيتـــش التصنيف 
الائتماني لتونس عند (بي.بي. ســـالب) وهي 
درجة غير اســـتثمارية، لكنهـــا منحتها نظرة 
مســـتقبلية مســـتقرة. وتوقعـــت أن يســـاعد 
انخفـــاض أســـعار النفط في خفـــض فاتورة 

الدعم الحكومي للوقود.
ورجحت ارتفاع عجز موازنة تونس إلى ما 
يعادل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
نهاية العام الحالي، وأن يصل الدين العام إلى 
نحـــو 52.3 بالمئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
بسبب انخفاض الإيرادات المالية الناجمة عن 

ضعف النمو.
وقالت الوكالة إنها تتوقع تحســـن العجز 
في الحســـاب الجاري بشـــكل طفيف فقط إلى 
8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 
8.8 في العام الماضي، بســـبب انخفاض إنتاج 
النفط وضعف صـــادرات الصناعات الخفيفة 
إلى الاتحـــاد الأوروبي والانخفـــاض المتوقع 

بنسبة 30 بالمئة في عائدات السياحة.
وكشـــف فيتش أن القـــروض المتعثرة تبلغ 
23.9 بالمئـــة من إجمالي القـــروض في البنوك 
العامـــة، نتيجـــة التراجع الكبيـــر في صناعة 

السياحة. 
وأشـــارت إلـــى أن إعـــادة رســـملة أكبـــر 
مصرفين ســـتكلف نحـــو 1 بالمئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي للدولة.

} شارع الشانزليزيه يعج بالمارة، بعد أن منعت بلدية باريس سير السيارات في الكثير من أحياء العاصمة الفرنسية من الساعة 11 صباحا حتى 
6 مساء بالتوقيت المحلي، للحد من التلوث والازدحام.
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طفرة أسعار المساكن في دبي ترسل متوسطي الدخل إلى الضواحي
[ الشارقة تستقطب الهاربين من ارتفاع الإيجارات في دبي  [ المطورون يبتعدون عن المشاريع المخصصة لمحدودي الدخل

} دبــي – رغـــم اســـتمرار إقامـــة البنايـــات 
الســـكنية الفخمـــة في دبـــي فـــإن المدينة لم 
تعد بالنســـبة لعدد متزايد من الوافدين توفر 
أسلوب الحياة الرغيدة، الذي أغرى الكثيرين 

من الأجانب على التوجه لمنطقة الخليج.
وتقول شـــركة جيـــه.أل.أل للاستشـــارات 
العقارية إنـــه ربما كان المصرفيون العاملون 
في بنوك الاستثمار وكبار المديرين والشركات 
متعددة الجنســـيات يتمتعون بمرتبات عالية 
تتجاوز المليون درهم سنويا (273 ألف دولار) 
لكـــن غيرهم من المهندســـين والمحاســـبين 
والموظفيـــن يتقاضون رواتب تتراوح بين 33 

و100 ألف دولار سنويا.
وتضيـــف أن هـــؤلاء يمكنهـــم اســـتئجار 
وحدات ســـكنية بنحو 20 ألف دولار ســـنويا 
أو شـــراء عقار بنحو 215 ألف دولار، وهو ما 
يمثل مبلغا بسيطا مقارنة بالأسعار في أحياء 
مثل دبي مارينا ودبي داون تاون على ســـبيل 
المثال، حيث يصل ســـعر الشـــقة المكونة من 

غرفتي نوم إلى أكثر من مليون دولار.
وقـــال فيصل دوراني رئيـــس البحوث في 
شـــركة كلاتونز العقاريـــة ”يوجد ضغط على 
أصحاب الدخول المتوسطة… من المرجح أن 

تصبح مسائل القدرة المالية أكثر حدة“.
وشهد قطاع العقار في دبي بعضا من أشد 
التقلبات على مستوى العالم، خلال السنوات 
العشر الماضية إذ انتقل من فترة ازدهار إلى 

فترة كساد أعقبتها مرة أخرى فترة ازدهار.
واســـتقرت أســـعار العقارات وإيجاراتها 
في السنة الأخيرة لكنها مازالت أعلى بنسبة 
50 بالمئـــة مـــن مســـتواها قبل عاميـــن وفقا 
لتقديـــرات كلاتونز. ومن المتوقـــع أن ترتفع 
من جديد بحلول عام 2017 مع اســـتعداد دبي 

لاستضافة معرض اكسبو 2020.
والأحياء الوحيدة التي تتيح إســـكانا في 
متناول اليد لكثير من ذوي الدخول المتوسطة 
تقع في مناطق ســـكنية في حالة ســـيئة قرب 

خـــور دبي وأجزاء على أطـــراف المدينة مثل 
المدينة العالمية ومنطقة دبي للتعهيد.

ومع انتقال الوافدين الأجانب من المناطق 
الأقرب إلى وسط المدينة، شهدت الأحياء التي 
كانـــت إيجاراتهـــا أرخص، أكبـــر زيادات في 
قيمة الإيجارات. وقال رانـــدي، مدرب اللياقة 
الفلبينـــي إنـــه انتقل مع زوجتـــه البريطانية 
ليلـــى إلـــى منطقـــة رمـــرام، على مســـافة 50 
كيلومتـــرا من حي الأعمال فـــي دبي في مايو 
2013. وأضـــاف أنه اعتاد ســـابقا الإقامة في 
منطقة الخليج التجاري، وكانت على مســـافة 

10 دقائق بالسيارة من أغلب زبائنه.
فـــي البداية دفـــع الزوجان اللـــذان أنجبا 
ابنا عمره الآن 13 شـــهرا نحـــو 15 ألف دولار 
إيجارا ســـنويا. لكن الإيجـــار ارتفع بنحو 25 
بالمئة، بسبب عدم خضوعه لقيود الإيجارية 
الســـارية. ولا تســـري القيود علـــى الزيادات 

السنوية إلا في حالة تجديد عقد الإيجار.
ويجري تداول أراضي البناء مثل ســـلعة 
في دبي، مما يســـاهم في تضخيم الأســـعار. 
ودفـــع ذلك المطوريـــن العقاريين إلى التركيز 
على المشـــروعات الفاخرة التي تتيح هامش 
ربح مرتفع، بعد أن أصبح من الصعب تحقيق 
أرباح من المشروعات السكنية المتوسطة إذا 

لم تكن أسعار الأراضي مدعمة.
وفي العام الحالي بـــدأ المطورون العمل 
فـــي مشـــروعات جديـــدة يبلغ إجمالـــي عدد 
الوحدات الســـكنية فيها 19500 وحدة. وتقدر 
شركة جيه.أل.أل أن 22 بالمئة منها فقط تلبي 

احتياجات ذوي الدخل المتوسط.
وتقدر مؤسسة ”سي.بي.آر.إي“ أن حوالي 
70 ألف وحدة ســـكنية جديدة ستســـتكمل في 
دبي بحلول نهاية عام 2018 أي أكثر من مثلي 
العدد الذي اكتمل في 2013-2014 لكنه أقل من 
الذروة التي سجلها في 2007-2008 وبلغت 90 

ألف وحدة سكنية.

وقـــال مـــات غرين رئيـــس البحـــوث في 
”تلـــك  إن  الأوســـط  الشـــرق  ســـي.بي.آر.إي 
الوحدات لا تســـتكمل بوتيرة ســـريعة ولهذا 
نشهد أثرا سلبيا كبيرا على سوق الإيجارات“.

وقد توقف الكثير من أصحاب الأعمال في 
الإمـــارة عن صرف بدل الســـكن، كما تقلصت 
المرتبات بصفة عامة في أعقاب الأزمة المالية 
2008 لكـــن ربما يتعيـــن عليهم إعـــادة تقييم 
عروضهم إذا أرادوا الاحتفاظ بنفس مستوى 

العمالة والمهارات.
وقالـــت دانة ســـلباق مديـــرة البحوث في 
جيـــه.أل.أل ”ستشـــتد الحاجـــة لإســـكان في 
متناول اليد. وسيتعين على أصحاب الأعمال 
زيادة الأجور أو بدلات السكن لجذب العاملين 

والاحتفاظ بهم“.

وقـــد انتقل بعض الســـكان إلى الشـــارقة 
المجـــاورة، التي تقـــل أســـعار عقاراتها عن 
نصـــف مثيلاتهـــا فـــي دبي بحســـب شـــركة 
كلاتونز، وفي أواخر العام الماضي ســـمحت 
الشـــارقة للأجانـــب المقيميـــن فـــي الإمارات 
بشـــراء العقـــارات فـــي بعض المشـــروعات 

العقارية.
لكن الشـــارقة تبعد نحو ســـاعة بالسيارة 
عن دبي في ساعة الذروة وليس فيها المطاعم 
ومراكز التسوق والحياة الليلية التي تتيحها 

دبي.
وقال غرين إن على دبي أن تعطي الأولوية 
للمشـــروعات المخصصـــة للإيجـــار والتـــي 
يحتفـــظ فيهـــا المطـــورون بالملكيـــة، بهدف 
الحفـــاظ علـــى الإيجـــارات في متنـــاول اليد. 

والشـــركات الكبـــرى القائمـــة علـــى التطوير 
العقاري مملوكة للإمارة.

وأضاف ”لكن المطوريـــن كيانات تجارية 
لها مســـؤوليات تجـــاه مســـاهميها لتحقيق 

أرباح وتقديم توزيعات نقدية“.
وقد أصبح امتلاك وحدة ســـكنية أبعد عن 
متنـــاول الوافديـــن المقيمين، بعـــد أن رفعت 
الإمـــارات الحد الأدنى لمقـــدم الرهن العقاري 
خـــلال العامين الأخيرين إلى 25 بالمئة بهدف 
منـــع المضاربة. كما أن دبي ضاعفت رســـوم 

تسجيل المبيعات العقارية إلى 4 بالمئة.
وقـــال راندي ”إذا أردت أن أشـــتري عقارا 
بمليون درهم فيجب أن يكون معي في البداية 
حوالـــي 300 ألـــف درهـــم. ومن أيـــن لي بهذا 

المبلغ؟“.

المطورون العقاريون في دبي يميلون للمشاريع الفخمة التي تحقق أفضل الأرباح

بدأ نقص المعروض في دبي، من الوحدات السكنية للإيجار بأسعار في متناول اليد، يدفع 
الوافدين من أصحاب الدخول المتوســــــطة بشكل متزايد إلى الضواحي البعيدة عن أماكن 

العمل أو إلى إمارة الشارقة المجاورة.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ وقعت شركة الاتحاد للطيران 
وبريتيش تيليكوم اتفاقية لمدة 5 
سنوات، تقوم الشركة البريطانية 
بموجبها بأحدث جيل من خدمات 

الاتصال الافتراضية لجميع 
المراكز التابعة للاتحاد للطيران.

◄ قالت حكومة إقليم كردستان 
العراق إن صادرات النفط 

استؤنفت بعد أن خرب ”لصوص“ 
خط الأنابيب الرئيسي إلى تركيا. 
وذكرت أن متوسط صادراتها في 

أغسطس بلغ نحو 473 ألف برميل 
يوميا.

◄ دعا رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح قويدر أمس 

دول العالم إلى مساعدة ليبيا على 
استعادة الأموال الليبية المنهوبة، 
من أجل الاستفادة منها في تمويل 

خطط التنمية وإصلاح البنية 
التحتية.

◄ يستضيف مركز دبي الدولي 
للمؤتمرات والمعارض يومي 

السابع والثامن من شهر أكتوبر 
المقبل فعاليات المعرض والمؤتمر 

الدولي للسياحة العلاجية 
بمشاركة أكثر من 100 عارض من 

أنحاء العالم.

◄ تبدأ اليوم في دبي أعمال 
المؤتمر السنوي الحادي عشر 

للسياحة الروسية بمشاركة 
ممثلين عن 220 شركة سياحية 

من 10 مدن روسية لإلقاء الضوء 
على واقع السياحة بين الإمارات 

وروسيا.

◄ كشفت المنطقة الحرة لجبل 
علي في دبي أن عدد الشركات 

العاملة في تجارة الحديد والصلب 
ومواد البناء ارتفع خلال النصف 

الأول من العام بنسبة 8 بالمئة 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

الماضي.

باختصار قفزة جديدة في حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي
} أبوظبــي – أعلنـــت مطـــارات أبوظبي أمس 
أن حركة المســـافرين في مطار أبوظبي الدولي 
قفزت في الشـــهر الماضي بنســـبة 17.4 بالمئة 
بمقارنة ســـنوية لتصل إلى نحو 2.255 مليون 
مســـافر، وهـــو أعلى رقـــم يســـجله المطار في 
تاريخـــه، وهي المرة الثانية التي يتخطى فيها 

حاجز مليوني مسافر خلال العام الحالي.
كما قفـــزت حركة الطائرات في أغســـطس 
بنســـبة 14.1 بالمئة بمقارنة ســـنوية لتســـجل 
15277 حركـــة جوية، فيما ارتفـــع حجم تناول 
الشحن الجوي بنســـبة 7 بالمئة مقارنة بشهر 
أغسطس من العام الماضي لتصل إلى نحو 71 

ألف طن متري.
وقـــال أحمـــد الهدابي الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات فـــي مطـــارات أبوظبـــي إن عـــدد 
المســـافرين في مطار أبوظبـــي الدولي واصل 

تســـجيل أرقـــام قياســـية جديدة خلال شـــهر 
أغســـطس الماضـــي، بعد أن تمكـــن من تجاوز 
حاجز المليوني مسافر خلال شهر واحد للمرة 

الثانية. 
وأرجع ذلك الارتفاع في عدد المسافرين إلى 
”الرحـــلات القادمـــة إلى الإمارات بعد موســـم 
العطلات الصيفية ومع بداية موســـم العودة 
إلـــى المـــدارس، فضلا عـــن اعتبـــار العاصمة 
أبوظبـــي أحـــد أهـــم الوجهـــات الســـياحية 
ووجهات الأعمال مما يعزز النمو الذي نشهده 

عاما بعد عام“.
وأضـــاف أنه في إطـــار الاســـتجابة لذلك 
النمو الكبير ”قامت مطارات أبوظبي بالعديد 
من المبادرات لضمان توفير الخدمات والمرافق 
اللازمـــة لتلبية متطلبـــات الحركـــة المتزايدة 

للمسافرين والطائرات“.

وأكـــد أن مطـــارات أبوظبـــي ”علـــى أهبة 
الاســـتعداد للتعامل مع تدفق المسافرين خلال 
مواســـم الســـفر المزدحمة حيث يشـــهد المطار 
مرور نحو 70 ألف مسافر يوميا في المتوسط“.

وتم تسجيل أكبر نمو في حركة المسافرين 
في أغسطس من وإلى لندن وبانكوك والدوحة 
ومانيلا وبومباي، حيث شكلت مجموع حركة 
المســـافرين لهذه الوجهات نسبة 15 بالمئة من 

مجمل الحركة في مطار أبوظبي الدولي.
ويرى مراقبون أن النمو السريع في نشاط 
شـــركة الاتحاد للطيران ساهم في سرعة نمو 
حركة المســـافرين في مطـــار أبوظبي، خاصة 
بســـبب حصصها الكبيرة وتحالفاتها مع عدد 

كبير من شركات الطيران العالمية.
وقفزت حصـــة طيران الإمـــارات والاتحاد 
للطيران والخطوط القطرية من تلك السوق من 

12 بالمئة فقط قبل 7 ســـنوات إلى 40 بالمئة، ما 
يعني أن الشركات الخليجية اقتطعت حصصا 

من جميع منافسيها.
وســـجلت شـــركات الطيـــران الخليجيـــة 
نموا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التي جعلت من مطارات 
البـــلاد بـــؤرة لخطـــوط الطيران بـــين جنوب 
وشـــرق آسيا وأســـتراليا ونيوزيلندا والقارة 

الأوروبية.

أحمد الهدابي:
نعمل لضمان توفير الخدمات 
ومتطلبات الحركة المتزايدة 

للمسافرين والطائرات

دانة سلباق:
ستشتد الحاجة لسكن في 
متناول اليد وسيتعين على 

الشركات زيادة الأجور

مات غرين:
ينبغي إعطاء أولوية 

للمشروعات المخصصة 
للإيجار للحد من ارتفاع الأسعار  

الإصلاحات الملحة التي يرفضها المطالبون بالإصلاحات في العراق

} تنطوي الاحتجاجات المطالبة 
بالإصلاحات في العراق على مغالطات 

وحقول ألغام لا تعد ولا تحصى، ويبدو 
أنها ستبقى محاصرة في دوامة يصعب 

الخروج منها في الأفق القريب، وقد تنتهي 
بانهيار الدولة ودخول البلاد في فوضى 

أسوأ مما شهدته حتى الآن.
أكبر مشاكل العراق المالية اليوم هي 

الحفرة العميقة التي حفرها رئيس الوزراء 
السابق نوري المالكي بتفجر الموازنة 

التشغيلية، إلى مستويات غير مسبوقة في 
أي دولة في العالم.

فقد أمعن خلال طفرة أسعار النفط، 
في الهروب إلى الأمام بتشغيل الملايين 

في وظائف حكومية، دون أي عمل يذكر، 
إضافة لمئات آلاف ”الفضائيين“ أي الأسماء 
الوهمية والأشخاص الذين يتقاضون جزءا 

من رواتبهم مقابل عدم الحضور للعمل، 
ليذهب الجزء الآخر للمسؤولين الفاسدين 

مقابل السكوت عن ذلك. 

وقد أقر رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بأن الدولة تدفع رواتب لأكثر من 6 ملايين 

شخص (4 ملايين موظف ومليوني متقاعد) 
وأن ذلك يرهق موازنة الدولة.

وعند المقارنة بعدد سكان البلاد، فإن 
النسبة ستكون الأعلى في العالم دون أي 

منازع، بل إن ذلك العدد يصل إلى أضعاف 
عدد العاملين في دول يزيد عدد سكانها 

على 3 أضعاف سكان العراق.
هناك عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف 

من المقيمين في الخارج الذين لم يعملوا 
يوما واحدا في الدولة العراقية، يتقاضون 

رواتب تقاعدية، بحجة أنهم كانوا 
مضطهدين سياسيا، ومعظمهم في أوضاع 

اقتصادية جيدة ويعملون في وظائف في 
الدول التي يقيمون فيها، أو يتقاضون 

إعانات اجتماعية منها.
ترشيق الدولة العراقية، هو أكثر 

الإصلاحات إلحاحا في ظل الأزمة المالية 
الخانقة، لكننا نجد معظم المتظاهرين، 

يطالبون بتوفير وظائف حكومية. أي أن 
الإصلاح الأكثر إلحاحا سوف يغضب 

المطالبين بالإصلاحات، وهي معضلة قد 
يستحيل الخروج منها.

إذا أراد رئيس الوزراء إنقاذ الاقتصاد 

العراقي وإخراجه من الشلل التام، فعليه 
حتما تقليص الوظائف الحكومية ومراجعة 

جميع رواتب من تعيلهم الدولة، وعليه 
أيضا في موازاة ذلك، وضع قـوانين 

وحوافز للاستثمار المحلي والأجنبي، 
كي يتمكن من يتم إخراجهم من الوظائف 

الحكومية من العثور على وظائف في 
القطاع الخاص.

لكن تطبيق ذلك في غاية الصعوبة، إذ 
أن الملايين الذين تعيلهم الدولة سينقلبون 

عليها وقد يترحمون على عهد المالكي، 
الذي منحهم تلك الوظائف الوهمية، وأدخل 

البلاد في طريق مسدود.
هناك مؤسسات ومصانع عراقية 

تضاعف عدد موظفيها عشرات المرات منذ 
عام 2003 رغم أنها متوقفة عن العمل منذ 

ذلك الحين.
ويعرف معظم العراقيين بأن هناك 

أعداد كبيرة من الأشخاص المسجلين في 
عدد كبير من الوظائف في وقت واحد 

بسبب الفساد، فهو مثلا جندي في الجيش 
وشرطي في وزارة الداخلية وعامل في 

مصنع متوقف عن العمل وموظف حكومي 
يحضر إلى مكان العمل لساعات معدودة 

شهريا.

أي أن الرواتب التي يزيد عددها على 
6 ملايين راتب، تذهب إلى عدد أقل من ذلك 

بكثير، بسبب الفساد والمحسوبية، في حين 
يعاني معظم العراقيين من انعدام فرص 

العمل.
لذلك يبدو مستبعدا أن تؤدي 

الإصلاحات المعلنة عن أي نتائج ملموسة 
في واقع الانهيار الاقتصادي وتردي 

الخدمات، بل إنها يمكن أن تؤدي إلى 
نتائج معاكسة لرغبات المتظاهرين، الذين 

يطالبون بالوظائف.
تقليص عدد الوزارات وتسريح أعداد 
كبيرة من الموظفين، إجراء ضروري لإنقاذ 
الاقتصاد العراقي على المدى البعيد، لكنه 

يمكن أن يزيد من حدة الاحتجاجات في 
المدى القريب بعد انضمام العاطلين الجدد 

إلى جيوش المحتجين.
ويبدو أن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
سيبقى محاصرا بين فكي خفض الموازنة 

التشغيلية وتلبية مطالب المحتجين، إلى أن 
يتمكن من محاربة الفساد، ووضع قوانين 
شفافة للاستثمار، تتمكن من خلق فرص 

عمل يمكن أن تستوعب بعض العاطلين عن 
العمل ومن سيتم تسريحهم عند ترشيق 

مؤسسات الدولة المترهلة.

سلام سرحان

2اقتصاد بالمئة نســـبة تراجع اصدارات الســـندات القابلة للتحويل إلى 144
أسهم على المستوى العالمي منذ بداية العام الحالي بمقارنة 

سنوية بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

تريليـــون دولار حجم القـــروض المتعثرة في مصارف الاتحاد 
الأوروبـــي في نهاية العام الماضي، بعد أن تضاعفت منذ عام 

2009 بحسب صندوق النقد الدولي.

مليـــار شـــخص من البالغـــين في العالـــم، لا يملكون حســـابا 
مصرفيـــا، رغم ارتفاع نســـبة من يملكون حســـابا من 50 إلى 

60 بالمئة منذ عام 2011 بحسب صندوق النقد الدولي.



الإثنين 2015/09/28 - السنة 38 العدد 10050

جذور
12

حكـــم الســـلطان أبـــو زكريـــاء الحفصي تونس ثم ســـبى 
3 بنـــات من والدهن، غريمه السياســـي يحيـــى بن غاربة، 

وأسكنهن قصرا يقع حذو باب البنات وقام بتربيتهن.

هجري حـــج الخليفة المهـــدي ولما علم بـــأن الكعبة قد 
تتهدم لكثرة ما عليها من ثياب وأســـتار، أمر بتجريدها 

وألبسها كسوة جديدة وطلى جدران البيت.

 هجـــري  خـــلال شـــهر رمضـــان اعتمـــر الخليفـــة هارون 
الرشـــيد وأقام بالمدينة إلـــى وقت الحج، وحـــج بالناس 

ومشى من مكة إلى منى على قدميه ثم إلى عرفة.
1233 160 178

} القاهــرة - الروايـــات التاريخيـــة المهتمـــة 
بسرد حكايات حكام العرب المسلمين القدامى 
وإقبالهم علـــى أداء فريضة الحـــج (بما أنهم 
ممّن استطاع إليه سبيلا)، تجاوزت مجرد نقل 
تفاصيـــل أداء هذه الفريضة إلـــى نقل الإطار 
التاريخي العام لفتـــرة حكم كل خليفة أو ملك 
على حـــدة، ونقلت بذلك الأحداث السياســـية 
وتفاصيل رحـــلات الحج بمســـالكها وطرقها 
القديمـــة وتعلق العامة بها وما كانوا يبذلونه 
من جهد مضن في السفر على مدى أيام وسط 
غياب وســـائل النقل والطرقات الحديثة، وفي 
هذا كله مادة تاريخية غزيرة توفرت للباحثين 
والمهتمين بتاريخ الحج عند العرب المســـلمين 

عموما.

ويقول مؤرخون إن الخلفاء الراشدين، أبو 
بكر وعمر وعثمان، كانوا أكثر الخلفاء مواظبة 
على أداء فريضة الحـــج، وعندما تولى الإمام 
علـــي بن أبي طالـــب الخلافة لـــم يفعل فعلهم 
بسبب اشـــتعال الفتنة وانشـــغاله بالحروب، 
لكنـــه أناب عنه مَـــنْ يحج بالنـــاس مثل القيم 
بن عبـــاس عامله على مكة، وفي ســـنة أخرى 
أناب عنـــه واليه علـــى اليمن، مـــن هنا كانت 
بدايـــة إمارة أو ولاية الحـــج، فوالي الحج أو 
أمير الحج شـــخص له حيثية يختاره الخليفة 

أو الحاكم ليحج بالناس ويرعى شؤونهم.
وحـــين آلت الخلافـــة إلى العباســـيين عام 
١٣٢هـ، أفـــاد الحجيج من جهودهم في العصر 
العباســـي الأول، وإذا كان عبداللـــه الســـفاح 
أول خلفائهم لم يحج لانشغاله بتوطيد أركان 
دولته الناشـــئة، فإنـــه أمر بضـــرب النار من 

الكوفة إلى مكة فاسترشد به السائرون. 
وفـــي عـــام ١٦٠هــــ حـــج الخليفـــة المهدي 
وصحبـــه ابنه هارون وبعض أهـــل بيته، ولما 
علم مـــن حجته بـــأن الكعبة قد تتهـــدم لكثرة 
مـــا عليها من ثياب وأســـتار، أمـــر بتجريدها 

وألبسها كســـوة جديدة وطلى جدران البيت، 
ووسّع مسجد الرسول (ص)، وفي تلك الحجة 
أنفق مالا كثيرا قدّره المؤرخون وقتها بثلاثين 
ألفا وخمســـمئة ألف دينـــار، أي حوالي ٣٠٫٥ 

مليون دينار عدا الثياب الكثيرة.
وكان المهـــدي أول خليفـــة حُمل لـــه الثلج 
وهو في مكـــة، وأثناء إقامته تـــزوج من رقية 
بنت عمـــرو العثمانيـــة، وبعد أربع ســـنوات 
توجـــه مـــن الكوفة للحج حتـــى إذا وصل إلى 
العقبـــة أصابته حمى، فعاد ولم يحج في هذه 
المرة ولا بعدها، ومن مآثره أنه أمر عام ١٦١هـ 
ببنـــاء القصور في طريق مكـــة الأمر الذي زاد 
في عمرانهـــا، وكان أول من أمر بإقامة البريد 
بـــين مكة والمدينة واليمن، مســـتخدما في ذلك 

البغال والإبل عام ١٦٦هـ.
أمـــا هارون الرشـــيد فقـــد كان كثير الحج 
حتـــى قـــال فيه داوود بـــن رزين ”إمـــام بذات 
الله أصبح شـــغله، وأكثر ما يعنـــي به الغزو 
والحـــج“ وكان إذا حـــج مع مئة مـــن الفقهاء 
وأبنائهـــم، وإذا لـــم يحج أحـــج ثلاثمئة رجل 
بالنفقة الســـابقة والكســـوة الباهرة“، على ما 

جاء في تاريخ الطبري.
وفي شـــهر رمضان من عـــام ١٧٨هـ اعتمر 
الرشيد ثم أقام بالمدينة إلى وقت الحج، وحج 
بالناس ومشى من مكة إلى منى على قدميه ثم 
إلى عرفة، وشـــاهد المشاهد كلها ماشيا، وكان 
كثير المنـــح، فعندما حج عام ١٨٦هـ أخرج معه 

ابنيه الأمين والمأمون، وبدأ بالمدينة فتقدم إليه 
أهلها فأعطاهـــم عطاء، ثم قدمـــوا إلى الأمين 
فأعطاهـــم عطـــاء، ثم إلـــى المأمـــون فأعطاهم 
عطاء، ثـــم توجه إلى مكة فأعطـــى أهلها فبلغ 
ذلك أكثـــر من مليون دينار، وفـــي تلك الحجة 
عقد لابنيه الأمين والمأمون ولاية العهد وعلقها 

في الكعبة.
وفي عهد الرشيد حجت زوجته زبيدة عدة 
مـــرات أنفقت خلالها أمـــوالا طائلة، فحضرت 
عين المشـــاش وأوصلـــت مياهها إلـــى الحرم 
وأمرت بحفر بـــرك وآبار كثيرة في طريق مكة 
لتتـــزود منهـــا قوافل الحج بالمـــاء، منها: برك 
العنابـــة، وأم جعفـــر، والقنيعـــة، والزبيدية، 
وكانت بجوار بعض البرك قصور وقباب، ولما 
قدّم لها وكيلها كشـــفا بحســـاب النفقات قالت 
لـــه ثواب الله بغير حســـاب، وقد أمر الخليفة 
المأمون بتجديد كســـوة الكعبـــة كل عام، وكان 

يقدم لها كساء من قماش فاخر أسود اللون.
وإذا انتقلنـــا إلـــى الفاطميين ســـنجد أن 
خلفاءهم قـــد تجنّبوا الحج حتـــى لا يحتكوا 
بالعباســـيين، كما انشغل الأيوبيون بالحروب 
الصليبيـــة، وتولى أمر مصـــر المماليك الذين 

ظهر في عهدهم ”المحمل“. 
ويذكـــر مؤرخـــون أن أول مَـــنْ اســـتخدم 
المحمل لحمل الكســـوة هي شـــجر الدر زوجة 
السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وذلك أنها 
أرادت الحـــج عام ٦٤٠هــــ فصنعوا لها هودجا 

مربعـــا عليـــه قبـــة لحملها، ومشـــى هودجها 
وقافلة الحـــج تتبعه فسُـــمّي بالمحمل، وصار 
إرســـال الكســـوة فيه عـــادة جاريـــة منذ ذلك 
الحـــين، وإذا كان الإعداد للمحمل في البدايات 
بســـيطا فقد صـــار بعد ذلك شـــغلا شـــاغلا، 
إذ تُقـــام لـــه الاحتفالات وهو يطوف شـــوارع 
القاهرة وتصحبه المســـيرات وحولـــه الزينة 
والرايـــات، وأمامه الرماحة بالملابس الحمراء 
يلعبون بالرماح. وتحف به الفرســـان وأعيان 
الدولة وخلفه العوالم يرقصون ويغنون، وكان 
الســـلطان يشـــهد كل هذا وكأنه عيد ديني أو 

رسمي.
كان الحجـــاج مـــن شـــمال أفريقيا ومصر 
يسلكون الطريق البري إلى الحجاز عبر سيناء 
والعقبة، فلما نشبت الحروب الصليبية سلكوا 
طريق النيـــل حتى قوص ومنهـــا إلى عيذاب 
والقصير على البحر الأحمر، حيث يســـتقلون 
مراكب إلى جدة، فلما تولى الســـلطان بيبرس 
السلطة في مصر وكســـرت شوكة الصليبيين 
عاد الحجـــاج إلى الطريق البري عبر ســـيناء 
مرة أخرى. وقد حج السلطان بيبرس وساهم 
في غسل الكعبة مع الحجيج، وأجرى على أهل 
الحرمين وأهل بدر مـــا كان قد انقطع في أيام 
غيره من الملوك وتمّت عمارة حرم رســـول الله 
(ص) وعمل منبره، وجعـــل بالضريح النبوي 
درابيزين سقوفه ذهب، على حد قول الأتابكي 

ابن تغري بردي.

قصص الخلفاء المسلمين في الحج تنقل تفاصيل حقب تاريخية بأكملها
[ الخلفاء المسلمون سهروا على تسهيل طرق ومسالك الحج  [ الإمام علي بن أبي طالب أول من عين أميرا لأداء الفريضة

تحفل كتب التاريخ بأخبار الملوك والخلفاء الذين قصدوا البيت العتيق بغاية الحج أو العمرة. 
روايات المؤرخين عن ســــــلوك الحكام في الحج تتجاوز البعد الديني المباشر، لتوفر معلومات 
غزيرة تفيد في التعرف على تاريخ الحج عند المســــــلمين وطرقه. اهتمام المؤرخين سلط على 
الخلفاء الراشدين، أبو بكر وعمر وعثمان، بوصفهم الأكثر مواظبة على أداء فريضة الحج.

د. محمد الجويلي

}  لا تصلـــح الأبواب التي لا يمكن فصلها عن 
الأســـوار في تاريخ كلّ مدينة للولوج فقط إلى 
مداخل المدن ومجاهلها وأزقّتها وإنمّا للولوج 
كذلك إلى المتخيّـــل الرمزي والجماعي أي إلى 
الذاكرة الجماعية، ولـــكلّ مدينة ذاكرتها التي 
تنغلـــق وتنفتح علـــى الذات والغيـــر كانفتاح 
الأبـــواب وانغلاقها في جدليّـــة وصيرورة لم 
تنتـــه إلا بانتهاء هندســـة المدينـــة التقليدية 
وتعطّل الوظائف الدفاعيّة والوقائية للأبواب 
والأســـوار التي تجاوزها الزمن بتشييد المدن 
الجديدة ودخول الإنسان مرحلة التكنولوجيا 

والصناعة الحديثة.
لقـــد لعبت الأبـــواب والأســـوار الحضرية 
العتيقـــة دور الدفاع عن المـــدن وحمايتها من 
الأعداء ســـواء كان هؤلاء من ”الداخل“ أي من 
الملّة المعارضين للدولة القائمة أو من الخارج: 
الغـــزاة المهددين باقتحام المدينة والســـيطرة 
عليهـــا. وقد كانت الأبواب قديما تُغلق مســـاء 
بعـــد صلاة العشـــاء وتفتح مع صـــلاة الفجر 
والســـبب فـــي ذلك يعـــود إلى رغبة الســـلطة 
القائمـــة فـــي تنظيم الدخول إليهـــا والخروج 
منها ليس فقط من البشر الذين قد يكون منهم 
غرباء وجواســـيس ولربمّا معارضون سرّيون 
للســـلطة أو بكلّ بســـاطة مجرمون ولصوص 
يهـــدّدون الأمـــن العام، بـــل كذلـــك مراقبة ما 
ينفذ إلى المدن من ســـلع بعضه يحجّر دخوله 
للمدينة وخاصة الأسلحة التي إذا ما استطاع 
أصحابها تسريبها داخل الأسوار ومراكمتها 

أمكن لهم إثارة البلبلة والفتن.
وإذا كانـــت أبواب كلّ مدينة قد بُنيت عادة 
في فترات متباعدة ومختلفة، فإنّ تزايدها في 
المدينة الواحـــدة كثيرا ما يـــدلّ على تطوّرها 
العمراني واســـتتباب الأمن فيها واستقرارها 
وازدهار صنائعها وتجارتها، في حين أنّه في 
فترات انعدام الأمن كثيـــرا ما يعمد القائمون 

عليها إلى غلق بعضهـــا تفاديا لغزو خارجي 
قد يكون مأتـــاه من العمران البـــدوي كما في 
مدن المغرب الإســـلامي كما ذكـــر ابن خلدون، 
عندما تصل الدولة إلى مرحلة الترف وتضعف 
عصبيّـــة  مـــن  مهـــدّدة  وتصبـــح  عصبيتهـــا 
بدويّة قويّـــة قادمة من خارج الأســـوار تتهيّأ 

للانقضاض عليها والحلول مكانها.
والناظر إلى المدن العربيّة العتيقة يلاحظ 
أنّ الأبـــواب هي القاســـم المشـــترك بينها وأنّ 
بعضها يتميّز بطرافة تســـمياتها التي كثيرا 
ما تختزل كلّ تســـمية منها حكاية كاملة تؤرّخ 
لحدث عرفته المدينة في طور من أطوارها كما 
يمكن أن تستمدّ تسمياتها كما هو حالها مثلا 
في تونـــس الحاضرة من أولياء صالحين مثل 
”باب سعدون“ نســـبة إلى الوليّ الصالح ”أبو 
ســـعدون“ أو باب سيدي عبدالسلام نسبة إلى 
الوليّ الصالح ”ســـيدي عبدالســـلام الأسمر“ 
الذي يُوجد ضريحه في مدينة زليتن الليبيّة أو 
من بنـــات ”باب البنات“ لا نعرف عنهنّ الكثير 
ما عدا معلومات شحيحة تشير إلى أنّهنّ ثلاث 
بنات تبناهنّ أو في الحقيقة سباهنّ السلطان 
أبـــو زكرياء الحفصـــي الذي تربّع على ســـدّة 
الحكـــم في تونس بين ١٢٢٣ و١٢٤٩ من والدهنّ 
غريمه السياســـي يحي بن غاربة وأســـكنهنّ 

وربّاهنّ في قصر يقع حذو هذا الباب.
يمكن أن يُشـــتقّ اســـم الباب مـــن الاتجاه 
الذي يفتـــح عليه مثل باب البحـــر في تونس 
الذي يقع قبالة بحيرة تونس وهو نفس الاسم 
الذي أُطلق على أحد أبواب القاهرة، كما يذكر 
القزويني (٨٤٥هـ) في كتابه المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار وقد بناه الحاكم بأمر اللّه 
وهدمه الظاهـــر بيبرس وكما يُطلق إلى اليوم 
على أحد الأبواب المعروفة في مدينة طرابلس 
الغرب لأنّه يقود مباشرة إلى البحر الذي تقع 
المدينة على شـــاطئه إضافة إلى أبواب أخرى 
عُرفت بهـــا منها باب زناتة وسُـــمي كذلك لأنّ 

قبالته كانت تُوجد مضارب قبيلة زناتة.

ويمكن أن يستمدّ الباب اسمه من معتقدات 
دينيّة قديمة كما هو شأن باب شرقي أو ”باب 
الشـــمس“ في دمشق وهو من الأبواب السبعة 
الأصليّة التي بناها الرومان ونسبوها لكوكب 
الشـــمس التي يمثلها الإله الإغريقي هيلوس 
أو ســـول لدى الرومـــان، ويذكر ابن عســـاكر 
أنّ هـــؤلاء قد رســـموا فوق تاج الباب نقشـــا 
نافرا في الحجـــر هو عبارة عن صورة لقرص 
الشمس تبينّ بعد ذلك أنّه رسم لهيلوس راكبا 
علـــى عربة تجرّها أربعة خيول وحول رأســـه 
هالة مســـتديرة تنبعث منها حزم من نور. وقد 
تعرّضت أبواب دمشق مثلها مثل الإنسان إلى 
محن كثيرة على مرّ التاريخ، فقد هدم الإغريق 
الأبـــواب التي بناهـــا الآراميـــون ليبنوا على 
أنقاضها أبوابا أخـــرى وعندما هزم الرومان 
الإغريـــق ودخلوها ســـنة ٦٤ ق.م قاموا بنفس 
الشـــيء، إلاّ أنه مع دخول العرب والمســـلمين 
الذين فتحوها سنة ١٤هـ لم تتأذّ مثلها في ذلك 

مثل الأسوار وبقيت على ما هي عليه.
ولـــم تكن المحن التي تعرّضـــت لها أبواب 
مدينة القاهرة أقلّ قســـوة وما على المنشـــغل 
بأحوالها ســـوى تصفّح ما فصّله في شـــأنها 
القزويني منذ ســـتّة قرون مـــن القول بابا بابا 
فـــي كتابه المذكور أعـــلاه، حيث ذكر منها باب 
الريح وباب الذهب وباب ســـعادة وباب العيد 
وباب الديلم وباب الفتوح وباب زويلة المسمّى 
فـــي عصـــره بباب القـــوس الذي صـــار ملجأ 
للمهمّشـــين ”حتّى أنّ من مرّ بـــه، كما يقول، لا 
تقضى له حاجـــة ففيه تُبـــاع آلات الطرب من 
الطنابير والعيدان. ويُوجـــد فيه أهل البطالة 
من المغنين والمغنّيات وصار ســـوقا للمعازف 
وموضعـــا لجلوس أهل المعاصي“ وغيرها من 
الأبواب التي يفتح ما ذكره القزويني في شأنها 
بابا للتأمّل والبحث في التراتبيّة الاجتماعيّة 

والإثنيّة في المدينة العربيّة العتيقة.

أبواب المدن القديمة علامة دالة على تطورها العمراني والثقافي والاقتصادي 

المدن العربية التاريخية لا تخلو من الأبواب والأسوار التي خلفتها الحضارات القديمة

أول من استخدم المحمل لحمل 
لأنها  الـــدر،  شجر  هــي  الكسوة 
أرادت الحج عام 640 هـ فصنعوا 

لها هودجا لحملها

◄

اســـم البـــاب يمكـــن أن يســـتمد 
من معتقـــدات دينية قديمة كما 
هـــو شـــأن بـــاب شـــرقي أو {باب 

الشمس} في دمشق 

◄
قصّة الأبواب في المدن القديمة بصفة عامة هي قصّة الإنسان في علاقته بالمكان وبنفسه 
وبالآخر، وهي من أفضل ما يعبّر عن هندســــــة الوجود الاجتماعي والثقافي والحضاري 
العام في فترة معيّنة وفي بعض الأحيان في فترات متباعدة من تاريخ العمران الحضري 

حسب المصطلح الخلدوني، وهذا ما ينطبق على المدن العربية والإسلامية العتيقة.

 يحتفي المسلمون منذ القدم وحتى اليوم بالحج سواء كانوا ملوكا أو من عامة الناس



} الجزائر - نشطاء وقادة إسلاميون أغلبهم 
مـــن جيـــل الثمانينات مـــن القـــرن الماضي 
الذي برز على الســـاحة السياسية الجزائرية 
والعربية فـــي خضم الأحـــداث الإرهابية في 
الجزائـــر (ما ســـمي بالعشـــرية الســـوداء) 
يعودون هذه الأيام إلى النشـــاط السياســـي 
العلنـــي، بعد أن بادر عدد منهم بما أســـموه 
”لم شـــمل أبناء التيار الإسلامي“، وقد نبعت 
هذه المبادرة من خـــلال الاتصالات بمختلف 
الأطراف الإســـلامية، بما فيهـــا قيادات كانت 
قد شـــاركت في المصالحـــة الوطنية بعد أن 
تورطـــت في مذابح ضـــد المدنييـــن. وتؤكد 
تصريحات بعـــض هذه القيادات أن المبادرة 
جاءت لتباحث الأشكال التنظيمية والبرامج 

التي سوف تعلنها هذه المبادرة.
الإســـلامي  القيـــادي  أعلـــن  أن  وســـبق 
المعروف بتعصبه القطبي (نســـبة إلى سيد 
قطب القيادي الإخواني المصري) أنه يحضر 
لمنـــاخ عام سياســـي فـــي الجزائـــر لتفعيل 
مبادرة تجمع شمل من أسماهم بأبناء التيار 
الإســـلامي في الجزائر، وقد أكـــد عزمه على 
إمكانيـــة حل حزبـــه الحالي، جبهـــة العدالة 
والتنميـــة، وإدماجه داخل المكـــون الجديد، 
لكن العديد مـــن المراقبين يؤكـــدون أن هذه 
المبادرة ليســـت ســـوى مناورة من جاب الله 
لاســـتقطاب القيادات الإســـلامية داخل حزبه 
لمزيد الضغط على الســـلطة وكســـب هامش 
أكبر للمنـــاورة، وقد عرف هذا الســـلوك عند 
إســـلاميي الجزائر في العديد مـــن المراحل 

التاريخية التي مرت بها البلاد.
وتتأكـــد الأهـــداف السياســـية لمبـــادرة 
الإسلامي جاب الله في أن تكون مبادرته مركزة 
على الشـــخصيات ذات التأثير دون أن تكون 
أحزابا متشـــكلة من قبل، مـــن خلال تصريح 
القيادي الإســـلامي عز الدين جرافة الذي قال 
”المبادرة عبارة عن شـــقين دعوي وسياسي، 

وهي مفتوحة للأشخاص والمجتمع المدني، 
وليس الأحـــزاب والمنظمات، والمشـــاورات 
بشـــأنها متواصلة، ولم تصل بعد إلى تحديد 
كيفية تجسيد المشـــروع، هل يكون في شكل 

جمعية أو أي شكل تنظيمي آخر“.
وتقـــول تقاريـــر صحفيـــة صـــادرة عـــن 
تحقيقات في صحف ووكالات فرنسية، كانت 
قد قامـــت بتحقيقات ميدانية حـــول الأعمال 
الإرهابيـــة التـــي حصلت فـــي الجزائر طيلة 
عقد من الســـنوات بيـــن منتصف الثمانينات 
ومنتصف التسعينات، أن العديد من القيادات 
الإســـلامية التي تســـعى الآن إلـــى إعادة لم 
شـــملها كانت بالأســـاس من ”المشرفين على 
بعـــض المجموعات التي تغطي على الأعمال 
الإرهابيـــة العنيفـــة بخطـــاب تبريـــري فـــي 
المســـاجد والســـاحات العامة في الجزائر“. 
ويعتبر عبدالله جـــاب الله من أكثر القيادات 
السياســـية التي اعتلت منابر المســـاجد في 
ذلـــك الحين وحاولـــت التغطية علـــى جرائم 
الذبح في المنازل وقتل المدنيين واستهداف 
الأمن، عبر خطاب لم يكن ينتقد سوى السلطة 

دون إدانة الإرهاب.
وســـبق أن انتقـــدت مجموعة بـــارزة من 
السياســـيين الجزائريين التحركات الحثيثة 
لدى الإســـلاميين لإعادة تشـــكلهم مرة أخرى 
فـــي تنظيم إســـلامي عامـــل، وهو مـــا أكدته 
المعارضـــة اليســـارية لويـــزة حنـــون التي 
قالت إن الإســـلاميين في الجزائر لن يتقدموا 

بجديد ”بل سيعيدون أسطوانة قديمة تتمثل 
في الهوية الدينية والإسلام والقيم ومقاومة 
العولمة“، مضيفة أن تلك الخيارات لا تتلاءم 
مع تطـــور الواقع السياســـي المحيط وإنما 
تنتمـــي إلى حقـــب زمنية تـــم تجاوزها وهو 
ما يثبت عجز إســـلاميي الجزائر عن التفكير 
في المســـتقبل. وتتأكد تصريحات حنون في 
هذا الصدد، بتصريحات الإســـلامي  عزالدين 
جرافـــة ذاته الذي قال ”لـــم نتفق على أهداف 
المبـــادرة حتـــى الآن، لكن المؤكـــد أن محور 
النشاط ســـيكون الدفاع عن القيم المجتمعية 
في البـــلاد والتي تراجعت بفعـــل المؤثرات 
للعولمـــة،  العاتيـــة  والريـــاح  الخارجيـــة، 

والانفتاح، والسلطة مسؤولة عن ذلك“.
والملاحظة التي يتم اســـتقاؤها من هذا 
الخطـــاب، هو أنه الخطاب ذاتـــه الذي كانت 
تتبناه المجموعات الإســـلامية المسلحة في 
الجزائـــر في فترة العشـــرية الســـوداء، تلك 
العشـــرية التي راح ضحيتهـــا أكثر من 3000 

مدنـــي أبرزهم كان في مجـــزرة ولاية غليزان 
حيـــث ذبح أكثـــر مـــن 1280 مدنيـــا ومجزرة 
الرايس بالعاصمة الجزائر بـ400 مدني قتلوا 
بالرصاص وبـــن طلحة التي مـــات فيها 200 

مدني ذبحا.
وعـــن منتقـــدي مبـــادرة لم الشـــمل التي 
تقدمـــت بها قيـــادات إســـلامية مؤخـــرا في 
الجزائـــر، يقـــول العديـــد مـــن المراقبين أن 
هذه المبادرة تكتيكية وليســـت استراتيجية، 
والهدف الأساسي منها هو الطمع في مقاعد 
أكبـــر في الانتخابات القادمة. وفي الســـياق، 
يقول الإعلامـــي محمد يعقوبـــي، وهو مدير 
تحرير صحيفة خاصة بالجزائر إن ”لم شمل 
الإســـلاميين في الوقت الراهن هو ضرب من 
الخيال، لأن هذه الحساسية السياسية قدمت 
نموذجا ســـيئا في الصراعات والانشقاقات، 
فلا يوجد حزب إســـلامي لم ينشطر، بل أكثر 
من ذلك، أثبتت هذه الانشـــطارات أن السبب 

واحد وهو صراع الزعامات والمصالح“.

محمد الحمامصي

} يتنـــاول هذا الكتاب ”الســـلفية المعاصرة، 
الإســـلام  فـــي  المشـــتركة  الذهنيـــة  قـــراءة 
العيـــن  دار  عـــن  والصـــادر  والمســـيحية“ 
للباحث محمـــد عبدالفتاح الســـروري، قضية 
الأفكار الســـلفية الراســـخة في ذهنيـــة الفرد 
فـــي المجتمعـــات العربية والتـــي تقف حائلا 
وصـــدا منيعا ضد أي تجديـــد أو اجتهاد ينير 
الأمـــة ويخرج بهـــا إلى رؤية لحقائـــق الواقع 

فيناقش  المســـتقبل،  يتطلبـــه  ومـــا 
قضايـــا مثل التعصـــب ومفارقة 
الفكر للواقع والإســـلام والحداثة 
محاولا  التخلـــف،  إلى  والحنيـــن 
ســـبر أغوار مـــا وصل إليـــه حال 
الأمة نتيجة طغيان الفقه الســـلفي 

وكهنوت القائمين عليه.
ويؤكـــد الســـروري أن المعضلة 
الحقيقيـــة التي تواجـــه الاجتهاديين 
المجدديـــن هـــي ”أزمة إثبات حســـن 
النيات، فهناك حالة من حالات التربص 
الشـــديدة عنـــد الراديكالييـــن لـــكل من 

يحاول طرح فكـــر يفهم منه ضمنا أنه مختلف 
عمـــا وجدنا عليـــه آباءنا، مختلفـــا عما ألفناه 

واعتادته عقولنا وأسماعنا“.
ويضيف أنـــه عندما يتحدث عن الكهنوتية 
عند المســـلمين فإنه يقصد عموم المســـلمين 
على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وفرقهم، و“إذ 
كان الكهنوت عند الســـنة يتجسد في الشروح 
والفتاوى البشـــرية، فإنه عند الصوفية يتمثل 
في الأولياء والأقطاب والكرامات التي لا مجال 
للخوض فيها أو مناقشتها. ويتجلى الكهنوت 

عند الشـــيعة في شـــخص الأئمة المعصومين 
وانتظـــار القـــادم الآتـــي، والذي ســـوف يملأ 

الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا“
ويرى أن الكهنوتيـــة أو الحالة الكهنوتية 
تتجلـــى لدى الفقهـــاء والمفكرين المســـلمين 
أشـــد ما تتجلى فيما ”يخلص مســـألة شديدة 
الحساســـية وهي الســـنة النبويـــة، فهي في 
رأيهـــم لها مـــن المكانة مـــا يـــوازي ويوازن 
النص الإلهي نفســـه، لكن المشـــكلة أن السنة 
النبوية نفســـها ليست محل إجماع بين 
جميع المســـلمين بل وليس لها تعريف 
واحد محدد بل إن لها تعريفات شـــتى، 
صحيح أنهـــا مصنفة ولكن غير متفق 
عليهـــا، فهناك ســـنة عادات وســـنة 
عبادات، وهناك سنة واجبة وأخرى 
مســـتحبة وهكذا. ويثـــور الخلاف 
دائما فـــي ما هو واجب الاتباع من 

السنة وما هو مستحب“.
ويؤكـــد الســـروري أن ”الفكر 
الكهنوتـــي قابـــع فـــي الضميـــر 
الديني لدى عامة المسلمين، أيا 
كان توجههم المذهبي، فأنصار الســـنة 
المحمديـــة لا يطيقـــون للشـــيعة ولا للصوفية 
رأيا ولا حجـــة، والصوفية يرون أن المحدثين 
باســـم الســـنة احتكروا حياة النبـــي وأقواله 
لأنفســـهم، هم وحدهم ينطقون بصدق ما قاله 
وهم وحدهـــم الذين يتبعون صحيـــح أفعاله، 
والشـــيعة يرون أنهم على الحـــق وأنهم أولى 
بالنبـــي وآل بيتـــه، ألا يعـــد مســـند البخاري 
كهنوتا لا تجوز مناقشـــة ما جـــاء فيه ولا في 
غيـــره من كتـــب الأحاديـــث؟ أليســـت كرامات 
الأوليـــاء والأقطاب كهنوتا لـــدى أصحابها لا 
يمكن التشـــكيك فيها؟ أليســـت عصمة الأئمة 
كهنوتـــا لا مجال لمناقشـــته أو الخوض فيه؟ 

أليس لكل مذهب كهنوته الخاص؟“.
ويشـــير الكاتب في المجمل إلـــى أنه ”إذا 
تحدثنـــا عـــن المســـلمين ـ كمجمـــوع ـ نجـــد 
أنفســـنا أمام كهنوت عظيم اسمه ’الأتباع“ كل 
مذهب بما تبع رهين“، إذا حاول الاجتهاديون 

المجـــددون خلخلة هذا الكهنـــوت صاروا من 
أهل الابتداع الذين تنـــدرج أفكارهم وأقوالهم 
بـــدع  والمحدثـــات  المحدثـــات  بنـــد  تحـــت 
والبـــدع ضلالات والضلالات فـــي النار، أي أن 
الاجتهاديين تسلســـلا وبناء على ما سبق من 

أهل النار، فعن أي اجتهاد وتجديد نتحدث؟.
ويخلـــص الســـروي إلى أن ينابيـــع الفكر 
المجددة جفت، وأســـنت مياه الفقه، وترسخت 
رواســـخ وثبتت ثوابت وأصبـــح الاجتهاديون 
بين المطرقة والســـندان، مطرقة السلف الذي 
لن تتغيـــر أقوالـــه وأفعاله وتراثه، وســـندان 
الخلف الذي يتقبل كل ما ورثه عن ذلك السلف 
في غيبوبة شـــاملة عن الواقع وعن المستقبل. 
الاجتهاديون الذين ما إن يبدأون التجديد حتى 
تنزل عليهم معاول الهدم، رغم عشرات القضايا 
المحدثـــة التي تحتاج لفقه جديد بالكامل، فقه 
الواقع الحاضر المعيـــش وليس فقه الماضي 

الذي ولى.
ويتساءل السروري: ما الأسباب التي دعت 
إلى هيمنة الفقه السلفي على العقول والقلوب؟ 
مـــا العوامـــل التـــي أدت إلى ”ســـلفنة“ العقل 
الجمعـــي إن جاز التعبيـــر؟ ويقول ”أكاد أجزم 
أن أحد الأســـباب الرئيسية التي جعلتنا نصل 
إلى هذه الدرجة من الانحدار الفكري والثقافي 
هو تلك الحالـــة المريبة من الصمت تجاه هذا 
الخطاب الأحادي الـــذي يبث في عقول وقلوب 
العامـــة ليلا ونهـــارا، ويرســـل إليهـــا أفكارا 
تجعله ينعزل عن المعطيات التي تأخذ به إلى 
الاندماج في خضم الحيـــاة المعاصرة، وأكاد 
أجزم أن هـــذا الصمت بدوره هـــو الذي صنع 
هذا الفقه، فلـــولا الصمت ما كان هذا الخطاب 
ليتجرأ علينا كل هذه الجرأة في ما يطرحه من 
أطروحات سلفية ماضوية بعيدة كل البعد عن 
واقع الحياة الآني، أو الرغبة في رســـم ملامح 
مستقبل مأمول. لقد صنع الصمت فقها. فلولا 
الصمت لكان هذا الخطاب الســـلفي الآن يقاوم 
ولا يهاجم كما هو الحـــال الآن. إن الصمت قد 
صنع من هذا الفقه جيشا هجوميا على كل من 
يخالفه لا جيشا دفاعيا ضد كل من يناهضه“.

ويوضح أن قضية الاجتهاد هي من أشـــد 
قضايا الفكر الإســـلامي تعقيدا، لأنها ببساطة 

تعـــد القضيـــة الكاشـــفة لنوعيـــة العقليـــات 
المسيطرة على المشـــتغلين بالفكر الإسلامي 
وهم في غالبيتهم يقاومـــون التجديد مقاومة 
عنيـــدة، وهـــم لا يخجلون من طرح شـــعارهم 
القائـــل ”تقديم النقـــل على العقل“ أو شـــعار 
آخر ينتمـــي إلى نفس المدرســـة النقلية ”كل 
خير في اتباع من ســـلف وكل شـــر في ابتداع 
من خلـــف“ وإن لم يطرحوا قولا طرحوه فعلا، 
وذلـــك بالتصـــدي لكل مـــن يحـــاول التجديد. 

والشـــاهد للعيـــان أن الاجتهاد يعـــد الآن في 
العالم الإســـلامي فعلا منفيا نفيا تاما، بل إن 
المجتهـــد الآن هـــو محل اتهام إلـــى أن يثبت 
العكس وكل ما يحدث هو الدوران حول نقطة 
ولكن بمســـافات متســـاوية لا تخـــرج من فلك 
دائرة هي في حد ذاتها دائرة السلف الصالح، 
ومـــا تركوه لنا مـــن أفكار ومقولات وشـــروح 
أصبحـــت ثوابت ومبادئ مـــن الصعب إعادة 

قراءتها بشكل نقدي اليوم.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

السلفية والاجتهاد: مساران متقاطعان بين النكوص والتقدم في رؤية الإسلام
[ الصمت تجاه الخطاب الأحادي أدى إلى تعميمه على الناس [ المسلمون في حاجة لفكر يقرأ الواقع الحاضر وليس التراث

◄ اتهمت حركة النهضة 
الإسلامية في تونس وزارة 
الشؤون الدينية بما أسمته 

تجفيف المنابع، وذلك على خلفية 
قيام مصالح الوزارة بعزل إمام 
يستغل موقعه للترويج لأفكار 

حزبية وسياسية وسط المصلين.

◄ قالت الجماعة الإسلامية 
السلفية السودانية التي تسمي 

نفسها جماعة الاعتصام بالكتاب 
والسنة أن جهودها في إقناع 
السلطات السودانية بإطلاق 
سراح قياداتها وعلى رأسها 

أميرها عمر عبدالخالق قد باءت 
بالفشل.

◄ قامت القوات الأمنية المصرية 
باعتقال الداعية السلفي المصري 

مسعد أنور، وذلك بإيقافه أثناء 
تجواله في الشارع دون أن تقدم 

أي تعقيب أو توضيح حول 
أسباب الاعتقال.

◄ قال زعيم حركة طالبان 
الإرهابية الملا أختر محمد 

منصور إن الحديث داخل صفوف 
الحركة عن انشقاقات وصراعات 

حول السلطة في الحركة أمر 
يقصد به إضعافها والتآمر 

عليها.

◄ قال المكتب الألماني الاتحادي 
لمكافحة الجريمة إن نحو 

نصف الإسلاميين المتطرفين 
الذين سافروا من ألمانيا إلى 

سوريا للقتال باسم الجهاد 
كانوا مجرمين في الماضي ولهم 

سوابق في جرائم عديدة.

الفكر الكهنوتي قابع في الضمير 

الديني لـــدى عامة المســـلمين أيا 

كان توجههـــم المذهبـــي وهذا ما 

يعطل عقلنة الوعي الديني

◄

الفقـــه الحالي فـــي مجمله لا يصلح 

للواقع الحالي وهـــو يزداد انفصالا 

عـــن الحياة يومـــا بعد يـــوم ويبعد 

المسلمين عن الواقع

◄

اللـــه  جـــاب  عبداللـــه  القيـــادي 

صاحـــب المبادرة كان مـــن مبرري 

جرائم الإرهابيين في التســـعينات 

بخطابه المتطرف

◄

باختصار

«أتساءل أحيانا عن موعد دخول إسلاميي الجزائر إلى الإسلام أولا، فكل 

قادتهم ومفكريهم لم يشـــرعوا يوما إلى السلم والعمل بل إلى الصراع 

وتأجيج بطش السلطة».

نذير المصمودي
كاتب جزائري وإسلامي سابق

«علـــى الحكومـــة أن تنتبه إلى الجمعيات الســـلفية بأنواعهـــا، فهناك من 

التحـــق بهـــا متخفيا من ملاحقة الحكومـــة لأنه ينتمي إلـــى حركة الإخوان 

الإسلامية ويمارس من داخل السلفيين السياسة ذاتها».

محمد الأباصيري
باحث مصري في الجماعات الإسلامية

«خســـر إســـلاميو الجزائر الانتخابات الماضية مثلا لأنهـــم راهنوا على 

ما ســـمي بالثورات العربية وليس على الحملـــة الانتخابية، فقد كانوا 

يتوقعون أن الناخبين سيصوتون آليا لصالحهم وهذا غير صحيح». 

عبدالعالي رزاقي
محلل سياسي جزائري

توريث التحجر والكهنوتية والخرافة جعل من بعض المذاهب مفارقة للواقع وبعيدة عنه

الخطر في جمع إسلاميي الجزائر هو أن جل قواعدهم تتبنى العقيدة الداعشية

إسلاميو الجزائر يوحدون شتاتهم طمعا بمقاعد البرلمان

كل الطوائف والمذاهب في الإســــــلام لها خصوصياتهــــــا ويتميز بعضها عن بعض، وهذا 
ما أســــــس للاختلاف والثراء داخل السياق الفكري الإسلامي بين صوفية وسنة وشيعة 
ومذاهب تفصيلية أخرى داخلها، لكن الأمر يتوقف دائما عند كيفية رؤية هذا الثراء، فقد 
صنعته الســــــيرورة التاريخية لحدث عن إبداع فكري إنساني، في حين أن بعض معتنقي 
هذه المذاهب أضحوا حراســــــا لها من التطــــــور ومواكبة الواقع ليعيدوا تصوير الكهنوتية 
التي طبعت العالم المســــــيحي في الماضي، في شكل شيوخ اليوم، ما يطرح عدة إشكالات 
في فهم وتطوير النظرة إلى الطائفة والمذهب، وهو ما تناوله الباحث عبدالفتاح السروري 

في قراءته للسلفية المعاصرة.

السلوك السياسي لأغلب الجماعات الإسلامية في الوطن العربي متطابق إلى مدى بعيد 
في الأقطار التي ينشطون فيها تقريبا. فأغلب تلك الجماعات المنحدرة من جماعة الإخوان 
المســــــلمين الأم لا تتوانى عن الدخول في تحالفات ورفع شــــــعارات جمع الشمل والوحدة 
على قاعدة ”إنقاذ القيم الإســــــلامية“، وذلك فقط كلما اقتربت استحقاقات انتخابية ما في 

أي دولة.

جش
و
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ثقافة

إطلاق مهرجان طيران 

الإمارات للأداب

بعد أن كانت مسروقة منذ 2001، لوحة {مصففة الشعر» للفنان العالمي بابلو بيكاسو، تعرض في مركز بومبيدو للفنون الحديثة، بباريس 

} أبوظبــي - مـــع بدء العـــد التنازلي لإطلاق 
مهرجـــان طيـــران الإمـــارات لـــلآداب، كشـــف 
المنظمون لمهرجان 2016 عن مجموعة أخرى 
من المؤلفين المشاركين في الدورة التي تنظم 
خلال الفترة مـــن 1 إلى 12 مارس 2016، مؤلفة 
من 12 اسما إضافيا. كما يعود للدورة القادمة 
مؤسســـا نـــادي الكتـــاب، ريتشـــارد ماديلي 
وجودي فينيغـــان، والمـــؤرخ أنتوني بيفور، 
وســـينضم إليهـــم كل من لؤلـــؤة المنصوري، 

ولوسي هاوكينغ وجوناثان ميرز.
وقـــد ذكـــرت إيزابيـــل أبوالهـــول، عضو 
مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة 
مهرجـــان طيران الإمارات لـــلآداب، بأن ”دورة 
2016 ستحظى بمشـــاركة متميزة، ونتوقع أن 
تكـــون الدورة القادمة، في شـــهر مارس، دورة 
اســـتثنائية بكل المقاييس، حيث تســـتضيف 
أشـــهر الكتّاب المفضلين لـــدى الجماهير في 

جميع أنحاء العالم“.
أما برنامـــج الأطفال فسيشـــهد احتفالات 
مميـــزة، مع مبتكر شـــخصية ”بـــوب البناء“، 
كرتيـــس جوبلينغ، ومؤلف سلســـلة ”عالم من 
جوناثان ميرز، ورسامة كتب الأطفال  النظام“ 
مؤلفة ”تشـــارلي ولولا“ لورين تشايلد، والتي 
تعـــود للمهرجان بعد 5 ســـنوات مـــع مغامرة 

جديدة بعنوان ”الشخص الصغير الجديد“. 

ينظم مختبر الســـرديات بمكتبة الإســـكندرية ورشـــة لكتابة 

الرواية بعنوان {الرواية وأدوات الســـرد»، من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر 

المقبل، تقدم الورشة الروائية اللبنانية لنا عبدالرحمن. 

عـــن دار {نوفـــل للنشـــر والتوزيع»، صـــدرت رواية بعنـــوان {نداء 

الكوكـــو» للكاتبة البريطانيـــة ج. ك. رولينج، صاحبة سلســـلة 

{هاري بوتر»، الرواية من القطع المتوسط.

يعـــرض الممثـــل الجزائري محمـــد ميهوبـــي عمله الجديـــد {أنا 

جزائري» يوم غرة نوفمبر القادم بالمســـرح الجهوي {عبدالقادر 

علولة» قي وهران.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

الكتابة بأسماء مستعارة التخفي الذي يعشقه الكاتب

 [ القيد الاجتماعي سبب رئيسي لرغبة البعض في التخفي [ كاتب يستعين باسم زوجته فيحقق الانتشار العالمي

خلود الفلاح

} قائمـــة الكتـــاب الذين اتخذوا من أســـماء 
مســـتعارة طويلـــة، فهنـــاك من اســـتمر خلف 
الاسم المستعار طوال سنوات علاقته بالكتابة، 
وهنـــاك من أعلـــن بعد مضي زمن عن اســـمه 
الحقيقي وثالث يعرف أصدقاؤه المقربون فقط 

من هو صاحب هذا الاسم المستعار.
وربما يكون القيد الاجتماعي سببا لرغبة 
البعض في التخفي. فهذا ياسمينة خضرا أو 
محمد مولســـهول اسمان لشخص واحد، وهو 
الأديب الجزائـــري المقيم في فرنســـا، ويكتب 
بالفرنســـية أيضا. تخلى عن رتبته العسكرية 

من أجل الكتابة.
يقول: ياسمينة خضرا هو اسمي الروائي 
وهو اســـم زوجتي التي أحبها وشريكتي في 
الكفاح. وبعـــد تركي الجيش خـــلال الأحداث 
التـــي شـــهدتها الجزائـــر بســـبب الإرهـــاب، 
نصحتني زوجتي باتخاذ اسم مستعار، وقالت 
لي ”أعطيتني اســـمك لمدى الحياة فأنا أعطيك 
اســـمي للخلود!“، وأنا متمسك به إلى الأبد. لا 
أريد أن أغير الاســـم بعد أن منحني الشـــهرة، 
زوجتي دائما تحمل لي الحظ الســـعيد، أتذكر 
مرة في أسبانيا تمت دعوتي إلى صالون أدبي 
وتم الإعلان عن اسمي محمد مولسهول، ويوم 
اللقاء لم يحضر ســـوى عشرة أشخاص. بعد 
ذلك تمت إعادة الإعلان باسم ياسمينة خضرا، 
فحضر عدد كبير من الجمهور والمهتمين، هذا 
مثال على أن الناس أحبوا ياســـمينة خضرا. 
ويضيف ”كنت أوقع أعمالي باسمي الحقيقي 
قبـــل أن أغيره مضطـــرا، وذلك رفضـــا لرقابة 

المؤسســـة العســـكرية على أعمالي، غاب اسم 
محمد مولســـهول عن الســـاحة الإبداعية إلى 

الأبد منذ العام ١٩٩٧“.

الفقيه أو ليلى سليمان

في ســـبعينات القرن الماضـــي كان الكاتب 
الليبـــي أحمـــد إبراهيم الفقيه ينشـــر مقالات 
باسم ليلى سليمان في الصحافة الليبية دعما 
وتشـــجيعا منه للنساء الليبيات على الخروج 
إلـــى العمـــل وتجـــاوز التقاليـــد الاجتماعية، 
يقول الروائـــي الليبي أحمـــد إبراهيم الفقيه 
عـــن هذه التجربـــة ”عندما بـــدأت الكتابة منذ 
أكثـــر مـــن أربعة عقـــود مضت ، كانـــت قضية 
المرأة  وما تعيشـــه من ظلم اجتماعي   هي أكثر 
القضايـــا إلحاحا على عقول الكُتاب وقلوبهم ، 
ورغم ما كانت تعيشـــه البلاد في الخمسينات 
والســـتينات من أوضاع اقتصادية وسياسية 
متأزمـــة  ، وما يعانيه الشـــعب مـــن فقر وجهل 
ومـــرض،  وما تئـــن تحتـــه الأرض الليبية من 
وجـــود أجنبـــي ينتقص من اســـتقلال البلاد ، 
فقد كان الكُتاب يعطـــون لقضية المرأة أولوية 
على كل القضايا الأخـــرى لأنهم كانوا يرونها 
الخطـــوة الأولى التي لن يتحـــرر المجتمع من 

أزماته بدونها “. 
ويضيف الفقيه قوله ”بعد أن كتبت مقالات 
كثيرة باسمي الصريح  تتناول قضايا التحرر 
الاجتماعـــي  وتحارب المفاهيـــم الخاطئة التي 
تظلم المـــرأة وتحجر على حركتهـــا وحريتها،  
رأيت أن أتسلح باســـم نسائي مستعار أدخل 
به المعركة  وأربـــك به صفوف أعدائها  الذين لا 
يتوقعون خروج صوت نســـائي جريء يتولى 
مناقشتهم وإبطال الحجج التي يستخدمونها 

لإبقاء المرأة بين الجدران“ .
ويتابـــع ”هكذا ظهر اســـم ليلي ســـليمان  
الذي أثار حـــوارا ثريا في الحياة الاجتماعية 
والثقافية وكان عنوانـــا للمرأة الجديدة التي 

تكافح من أجل كســـر الأبواب المغلقة وخروج 
المرأة إلى العمل والإنتاج “، وأضاف: لسنوات 
كثيرة بقيت أستعمل هذا الاسم  وأوقع به بابا 
أســـبوعيا في الصحافة المحلية إلى أن شعرت 
بأن ”ليلي ســـليمان“ قد أدّت رسالتها وأكملت 
دورها في إثارة القضيـــة والانتصار لها ، إلى 
حـــد أن بعض معارضيها اقتنعـــوا بأفكارها. 
كما خرجت إلى الميدان أقلام نســـائية حقيقية 
تتولى الدفاع عن قضاياها. ودفعت الجامعات 
إلـــى ميادين العمل بأفواج كثيرة من النســـاء 
المتعلمات ليعملن في مختلف المهن والمجالات . 
 عندئذ أدركت أن ليلي سليمان المستعارة  يجب 
أن تختفـــي فأعلنت للقراء والقارئات حقيقتها  
ونشـــرت باســـمي كتابا يحمل مختـــارات من 
كتاباتها  أســـميته ”كلمات من ليلي ســـليمان“ 

ليكون وثيقة عن ذلك الزمن الذي مضى.

دلال المغربي أو حواء

في هذا الموضوع، تقول الشـــاعرة الليبية 
حواء القمودي: حكايتي مع الأسماء المستعارة 
ابتـــدأت عند مراســـلتي لبرنامج ”مـــن البريد 
إلى الأثيـــر“ لمقدمه عبدالكـــريم قطاطه بإذاعة 
صفاقس، وقد سمع أخي الكبير اسمي في هذا 
البرنامج. فقـــال لي ”أعرف علاقتـــك بالكتابة 
ولن أمنعك ولكن لا تذكري اسمك مقرونا باسم 
العائلة والأفضل أن تختاري اسما مستعارا“، 
كان عمري آنذاك ثمانية عشر عاما. كنت حالمة 
أقرأ الشـــعر وأحـــاول التميز، فاخترت اســـم 
”محبة“ وظللت أراســـل البرنامج بهذا الاســـم 
لمدة عامين كاملـــين. أما في الصحافة المكتوبة 
فحكايتي بدأت في أغسطس ١٩٨٢، حين كتبت 
مقالا صغيرا للرد على مقالة نشـــرت بصحيفة 
”الجماهيريـــة“ كان صاحب المقالة يســـخر من 
المرأة الليبيـــة ويدعو حبيبته إلى التخلي عن 
الذهب والحرير لتجيء معه إلى جنوب لبنان، 

فكتبت مقالة صغيرة.

وتواصل: بقيت أفكر باســـم فاخترت اسما 
غريبا مزجته من اســـم مدينة أريحا والاســـم 
الثانـــي هـــو صامد الاســـم الذي أعشـــقه من 
خلال أغنية ”صامد أنا صامد“ ونشرت المقالة 
وباســـم أريحا  وكانـــت بعنوان ”آتيـــة معك“ 
صامد. وهكذا نشرت مقالة ثانية بعنوان ”أنا 
وأنت وهمومنا“ وبهذا الاسم، ولكن ثمة مقالة 
أحبهـــا جدا وهـــي ”بيان ضد أبـــي وأمي“ لم 
تنشر باسم أريحا بل اختارت لها إدارة المجلة 

اسما آخر هو ”بنت سوق الجمعة“.
 ولكـــن متـــي كانت دلال المغربـــي؟ عن هذا 
الســـؤال تجيب القمـــودي بقولها: في شـــهر 
فبراير ١٩٨٣، نشرت مقالة تتحدث عن فلسطين 
والوطن وهمومه والسجن والشرفاء عنوانها 
”بـــين المكرونة الحـــارة وبين الشـــرفاء“ أتذكر 
مكالمـــة بيني وبين فوزية شـــلابي بعد إملائي 
لهذه المقالة مع ملاحظة أن أغلب مقالاتي كنت 
أمليها عبر الهاتف. طلبت مني السيدة فوزية 
شـــلابي أن اختار اسما ليكون مع مقالتي غير 
اســـم أريحا فاقترحـــت اســـم ”دلال المغربي“ 
ونشـــر المقال باســـم ”دلال المغربـــي الليبية“ 

وبعدها اختفت الليبية ليظل دلال المغربي.
 وتتابع: أما لمـــاذا دلال تحديدا، فالحكاية 
تبدأ منـــذ طفولتي وتعلقي بقضية فلســـطين 
وحزنـــي وبكائي مع أغاني فيروز عن ”برتقال 
وأغنيـــة أم  و“الآن الآن وليـــس غـــدا“  يافـــا“ 
كلثوم ”صـــار عندي الآن بندقيـــة“، لكن لدلال 
طعـــم آخـــر عنـــد قراءتـــي لمقالة نـــزار قباني 
عـــن العمليـــة التي كانـــت دلال ومعهـــا زميلة 
أخرى وأحد عشـــر فدائيا قـــد قاموا بها داخل 
الأراضـــي المحتلـــة. كيف جعلوا مـــن الباص 
الـــذي اختطفـــوه جمهورية فلســـطينية حين 
علقـــوا العلم الفلســـطيني فوقه، ثـــم توطدت 
علاقتي معها (دلال المغربـــي) بقصيدة قرأتها 
في مجلة العربي لشـــاعر لا يحضرني اســـمه 
واســـم القصيدة ”الموت الفلسطيني الجميل“ 

مهداة إلى روح دلال سعيد المغربي. 

 وتخبرنـــا حواء القمودي: في العام ١٩٩٠، 
أرســـلت مقالات لصحيفة الطالب باسم إيمان 
محمد ولكن عدت لدلال سريعا وفي مجلة ”لا“ 
كنت أريد النشـــر باســـم دلال ولكـــن الصديق 
والصحفـــي أحمـــد الفيتـــوري اعتـــرض على 
ذلك، فقلت له: ضع اســـم حواء فقط لكنه أصر 
أن اختار اســـمي ولأن ذاكرتـــي مازالت تحفظ 
تحذير أخـــي من الكتابـــة باســـم العائلة فقد 
اخترت اســـم أبي مع اسمي ”حواء القمودي“ 
وهكذا ظهر اسمي الحقيقي العام ١٩٩٣ تقريبا.

 ولكن حين نشرت أول نصوصي الشعرية 
فـــي مجلة الفصـــول الأربعة عـــدت لصديقتي 
دلال المغربي. وفي عام ١٩٩٥، حين قامت مجلة 
الناقد بنشـــر ملف عن المشـــهد الثقافي الليبي 
نشـــرت باســـم دلال المغربي، لأتوقف بعد ذلك 
عن النشـــر في الصحافة حتـــى عام ٢٠٠٠، بعد 
ذلك نشـــرت أول نص شعري باسمي في مجلة 

الفصول الأربعة ”هي وعاداتها“.
١٢ عامـــا هي عمـــر التخفي وراء أســـماء 
مستعارة بدأت بأريحا صامد واستكانت عند 
دلال المغربـــي. لقد كان القيـــد الاجتماعي هو 
الســـبب وراء التخفي، فـــي جيلي كان الإعلان 
عن كونـــي كاتبة أمرا غير مقبـــول اجتماعيا، 
ومن منطقة ســـوق الجمعـــة بطرابلس والتي 
اشـــتهرت بأنها منطقـــة محافظـــة، وكتابتي 
الجريئة لمعرفتي أن الخيار الأسلم كان اختيار 
اسم مستعار. وأعترف أن الكتابة في ظل اسم 
مســـتعار منحتني مســـاحة حرية وقدرة على 

البوح ما كنت سأفعلهما باسمي الحقيقي.

باختصار

◄ استحدثت ثقافية الشارقة 
وجددت العديد من الفعاليات الأدبية 

والفنية في روزنامة أنشطتها التي 
تعد لتنفيذها خلال الأشهر العشرة 

المقبلة.

◄ تصدر دار ”قلمي للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، خلال أيام، 

مسرحية بعنوان ”وجدان مسرح من 
الحياة“، للكاتبة حنان عبدالرحمن، 

المسرحية من القطع المتوسط.

◄ يُعيد معرض ”المغرب في المخيّلة 
الأسبانية“، الذي تحتضنه مدينة 

طنجة شمال المغرب حتّى ٣٠ 
سبتمبر الجاري، إنتاج رسومات 
وصور ظهرت في مجلاّت وكتب 

رحلات نُشرت خلال القرن التاسع 
عشر في القارة العجوز.

◄ صدر عن دار ”الآن ناشرون 
وموزعون“، في مصر، كتاب بعنوان 
”لا إكراهَ في الوصل“، للكاتبة سهى 
نعجة، الكتاب من القطع المتوسط.

◄ عن دار ”الساقي للنشر“، 
ببيروت، صدرت الطبعة الثانية 

من قصص الأطفال ”غدي وروان“، 
للكاتبتين فاطمة شرف الدين وسمر 

محفوظ براج.

◄ تنطلق بالجامعة الأميركية، في 
القاهرة، فعاليات مهرجان القاهرة 

الدولي للقصة المصورة، خلال الفترة 
من ٣٠ سبتمبر الجاري وحتى ٢ 

أكتوبر المقبل، بالجامعة الأميركية 
بوسط البلد.

يحفل التاريخ الأدبي بالعديد من الشعراء 
والكُتاب الذين اتخذوا أســــــماء مستعارة 
لتوقيع أعمالهم، فكان وراء كل اسم قصة 
تخبرنا عن بعضها السطور التالية. فمثلا 
الفرزدق هو لقب الشــــــاعر همام بن غالب 
ــــــة التميمي، وفولتير الاســــــم  بن صعصعـ
المستعار للكاتب الفرنسي فرنسوا ماري 
ــــــه، والأديب المصري محمد حســــــين  أروي
هيكل وقّع أولى رواياته الشهيرة "زينب"، 
باســــــم "الفلاح المصري" خوفــــــا من عدم 

تقبّل الناس لها.

هناك من اســـتمر خلف الاسم 

ســـنوات  طـــوال  المســـتعار 

كتابته، وهنـــاك من أعلن بعد 

مضي زمن عن اسمه الحقيقي

 ◄

الكتابة في ظل اسم مستعار  

تمنح مساحة حرية وقدرة على 

عليها  يحصل  كــان  مــا  الــبــوح 

الكاتب باسمه الحقيقي

 ◄

ياسمينة خضرا هو اسم زوجة محمد مولسهول حواء القمودي هي دلال المغربي أحمد إبراهيم الفقيه ينشر مقالات باسم ليلى سليمان
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ثقافة
 [ على القصيدة ألا تكون ريشة في مهب الريح

زكي الصدير

} قدّم الشاعر السعودي إبراهيم زولي مؤخرا 
مجموعته الجديدة ”حرس شخصي للوحشة“ 
عن المركز الثقافي العربي بالتعاون المشـــترك 
مع أدبي الريـــاض. وتأتي هذه المجموعة بعد 
عدة إصدارات شـــعرية أطلقها منذ ١٩٩٦. كان 
منها: ”رويدا باتجـــاه الأرض“، ”أول الرؤيا“، 
و”الأشـــياء تسقط في البنفسج“، و”تأخذه من 
يديه النهارات“، و”رجال يجوبون أعضاءنا“، 
و”قصائـــد ضالـــة: كائنـــات تمارس شـــعيرة 
الفوضى“، و”من جهة معتمة“، و”شجر هارب 

في الخرائط“.

حول التجربة

خـــلال أكثـــر من عشـــرين ســـنة مـــن عمر 
اشـــتغاله علـــى الكتابـــة، قدّم زولـــي تجارب 
شـــعرية مهمة على مستوى الأسئلة الإنسانية 
والقضايا التي ســـكنته من ١٩٩٦، حيث أطلق 
ديوانـــه الأول وبـــدأ في شـــق طريـــق الكتابة 
والبحث والقراءة المستمرة مفتشا عن ضالته 
هنا وهناك عبر الكتابة والســـفر والدراســـة. 
وعن ذلك يحدثنا زولي: العشـــرون عاما التي 
ذكرت هي بداية النشـــر من القاهرة، ويومذاك 
كانت هي عاصمة الثقافة العربية، كأول مدينة 
تحظى بهذا اللقب، ومـــن المصادفات الجميلة 
أن ذلـــك الديوان ”رويدا باتجاه الأرض“ كانت 
لوحـــة غلافه بتوقيـــع الفنـــان الجميل حلمي 
التوني. غير أن شـــغف الكتابـــة كان قبل ذلك 
بنحو عشر ســـنوات، ولا تزال الغواية تستبدّ 

بي حتى اللحظة.
مرت تجربة زولي الشـــعرية الممتدة 
بأكثر من شـــكل من أشـــكال الهندســـة 
والتفعيلة  العمـــودي  بـــين  الشـــعرية 
والنثر. وكأنه لا يريد أن يتخيّر منصة 
هندسية لنصه الخاص. يقول زولي: 
الشاعر الذي يطمئن إلى شكل واحد 
ويتيم، هو شـــاعر لا يصوّب عينيه 
نحـــو الشـــمس والمســـتقبل. أجل، 
لـــم أكـــن ممـــن يحرقـــون المراحل 
كيفمـــا اتفق. شـــرعت منـــذ البدء 
حيث  العمودية،  القصيدة  بكتابة 
القوافـــي والزحافـــات والعلـــل، 
وما إن لاحظـــت أن خطابي آخذ 

في التكـــرار والتشـــابه، حتى جرّبـــتُ النص 
التفعيلي، ولأنني أؤمـــن بالتجديد والمغامرة، 
اجترحـــتُ أخيـــرا كتابة قصيـــدة النثر. ولعل 
الكثيـــر يعـــرف أن بودليـــر كان عملـــه الأول 
موزونا ”أزهار الشـــر“ وبعد ذلك كتب قصيدة 
النثـــر في ”ســـأم باريس“ ومثلـــه فعل رامبو، 
كانـــت نصوصه موزونـــة في عملـــه ”المركب 
الســـكران“ ثم جاءت ”الإشراقات“ قصائد نثر 

خالصة. وفـــي العالم العربي هناك ســـركون 
بولـــص وأمجد ناصر، بَـــدَآ بقصائد التفعيلة 
وانتهيـــا إلى قصيدة نثـــر، وهما من علامات 

كتّاب هذا الشكل في وطننا العربي.
يحضـــر المكان فـــي بعض قصائـــد زولي 
الأخيـــرة بوصفه هوية، ثم يغيب في نصوص 
أخرى. البعض يعدّ المكان هو الأرضية الصلبة 
التي ينطلق منها الشـــاعر للعالم، وفي غيابه، 
أو تغييبـــه تغيـــب معه هـــذه الأرضية. ويرى 
زولـــي أنه من يمتلـــك تفاصيل المـــكان يمتلك 
عالمه الشـــعري، عالما لا يمكن أن يضل برفقته 
الســـبيل. يقول ”حتى لا تكون القصيدة ريشة 
في مهب الرياح، غريبة الوجه واليد واللسان. 
يبقى المكان، بـــكلّ تجلياتـــه وتمظهراته، هو 
الذي يمكّن المبدع من كتابة عمل زاه، عمل يقف 
معه على قدمين راســـختين، وقامة تمدّ عنقها 

في الفضاء“.
في مجموعة ”حرس شـــخصي للوحشـــة“ 
تكثيف شـــعري كبير وكأنها ومضة قصصية 
في قالب شـــعري. الأمر الذي دفعنا للتســـاؤل 
مـــع شـــاعرنا إن كانـــت قـــد انتهـــت قصيدة 
الملاحـــم، وذابـــت في ظلال قصيـــدة الحكمة/ 
الومضـــة. يجيب زولي ”الاختزال هو مصباح 
الشـــعر العالي. تخلـــت القصيدة عـــن ترفها 
المجازي، وثوبها البلاغي المزخرف، والموشّى 
بالبديـــع والمحســـنات. النص خـــلال المرحلة 
الراهنة يحتفي باقتصاده اللغوي، وزهده في 
المفـــردات، ودقّته في العبـــارة. النصّ الجديد 
أدار ظهره للخطاب عالي النبرة. فزمن الملاحم 

والشعارات ولّى دون رجعة“.
شـــكلّت الصحوة في الســـعودية ارتدادا 
للحداثـــة ومعطياتهـــا على مســـتوى الفنون 
والمرأة والفلسفة، حيث حوربت بواكيرها من 
خلال منابر دينية واجتماعية. 
الكتاب  بعـــض  صمـــد  ولقـــد 
أمامها  والشـــعراء  والمثقفـــين 
وحاربوهـــا واقفـــين فـــي وجه 
الانحدار للمكتســـبات الثقافية. 
ويـــروي لنـــا ضيفنـــا تجربتـــه 
الشخصية التي عاش جزءا منها 
في تلك الحقبة. يقول زولي: كانت 
الحرب شرسة، تلقّت فيها التجربة 
الســـعودي  المشـــهد  في  الجديـــدة 
ضربـــات موجعـــة تحـــت الحـــزام، 
لـــم تكـــن حربـــا نظيفة، أو ســـجالا 
نبيلا. ولك أن تتخيّـــل كيف أن كتاب 
”الحداثة في ميزان الإســـلام“ لم يســـتطع أحد 
مـــن كتّابنا أن يرد عليـــه أو ينقده في الإعلام 
المحلي، المرئي منه والمسموع، ما اضطرّ بعض 
كتابنـــا للذهاب خارج الحـــدود، ونقد الكتاب 
التحريضـــي المذكور. بهذه الصـــورة، يمكنك 
أن تتصوّر المنظومـــة الثقافية آنذاك.الخطاب 
الصحوي ”الحركي“ الذي في الثمانينات كان 
يمرر مفردات الجهـــاد، فيما كان ينطوي على 
عنف وتشـــدّد وتكفير، وفـــي تصوّري لا يمكن 
أن ينطلي على الكثير من شبابنا ولا سيما في 
هذه الأيام، زمن الانفجار المعلوماتي، وظهور 

زيف وكذب رموزهم.
ويؤكد الشـــاعر زولي بـــأن الربيع العربي 

تمّ اختطافـــه بطريقة مؤســـفة مـــن قبل بعض 
جماعات الإســـلام السياســـي، أضحى ربيعا 
ملتحيـــا ومعمّما بكل أســـف. يقـــول ”المثقف 
العضـــوي الـــذي نـــادى بـــه المفكـــر الإيطالي 
غرامشـــي في لحظة زمنية ما، لم يعد له وجود 
وأصبـــح ضمن حكايـــة من حكايـــات التاريخ 
الفلســـفي. لا شـــكّ أن للمثقـــف قضاياه، حتى 
ولو لـــم تكن تلـــك القضايا الكبيـــرة الأممية، 
والقومية، التي كانت حاضرة في الســـتينات 
والخمســـينات، بيـــد أنه لا يمكـــن أن ينفصل 
عن همّ ما، أو ينبتّ عن قضيّة، ولو شـــخصية 
بحتـــة، إلا أنـــه يعدّهـــا مصيريـــة ووجودية 

بالنسبة إليه“.

طائفية الربيع

للمثقفـــين  الدوريـــة  المؤتمـــرات  وعـــن 
الســـعوديين يشـــير زولي إلـــى أن العديد من 
الأماني التي طالب بها المثقفون السعوديون، 
كانـــت زهيـــدة، وخجولـــة فـــي الآن، إلا أنها 
ظلـــت حبرا علـــى ورق. يقول ”نجـــد دولا أقلّ 
دخـــلا منا، ومع هذا تحتـــرم مثقفيها، وتبجّل 
الكتابـــة والكتاب. إنها أحـــلام تعتبر وضيعة 
حتى بمقاييس القرن التاســـع عشـــر؛ كاتحاد 
للكتاب، وصندوق للأديب يحفظ ماء وجهه إذا 
ما خاتله الزمن، مجلـــس أعلى للثقافة، مجلة 
ثقافية، والكثير الكثير مما يفترض من وزارة 
الثقافـــة أن تضطلـــع به، وتتحمّـــل جزءا ولو 

ضئيلا، من واجباتها ومسؤولياتها“.

بعد الربيع العربي انقســـم معظم المثقفين 
العرب، وتعســـكروا وفـــق طوائفهـــم، وابتدأ 
التصنيـــف الثقافـــي علـــى أســـاس الطائفة، 
وليس علـــى أســـاس الأيديولوجيـــا كما كان 
الحال فـــي الســـتينات والســـبعينات وحتى 
بداية الثمانينات مـــن القرن الماضي. والمثقف 
الســـعودي ليـــس بمعزل عـــن هـــذه المعادلة. 
إبراهيم زولـــي يقرأ المشـــهد الثقافي العربي 
والســـعودي وانقســـاماته فـــي ظـــل احتياج 
الجميع لموقف تنويري واضح قائلا: ما يظهر 
لي أن المنطقة تتجـــه، وبدعم غربي، إلى حرب 
طائفية، حرب من أي نوع، وبأي شكل، ثقافية 
كانت أو عسكرية، أو حتى مذهبية ضيقة، وما 
ينـــدى له الجبين أن بعض المثقفين وقع، بعلم، 
أو بجهل، في هذا الفخ المنصوب بمكر محكم، 
ولعلـــك تلاحظ أن أنباء القضية الفلســـطينية 
تراجعـــت كثيرا في نشـــرات الأخبـــار وليس 
لها الصدارة كما كان من قبل، ولم نعد نســـمع 
مـــن الإعلاميين كمـــا كان الأمر فـــي منتصف 
لم تعد  الثمانينات مفردة ”العدو الإسرائيلي“ 

”القدس عروس عروبتنا“.

عماد الدين موسى

} لم يكن الشـــاعر الســـوري مصطفى محمد 
(١٩٧٩- ٢٠٠٦) قد بلغ الســـابعة والعشرين من 
العمر، وهـــو في ذروة إبداعه الشـــعريّ، حين 
قرّر أن يُنهي حياته بطريقة غاية في القساوة، 
إذ ألقى بنفســـه من بناء عـــال، إلى ذلك الحيّز 
الضيّق والمعتم فـــي الآن معا، الفاصل ما بين 

عدّة بنايات متجاورةٍ، ويسمّى ”المنَوَر“.
”في حياتي مشـــكلة، ما كان مـــن الممكن أن 
تحُـــل إلاّ بهذه الطريقة“، هذه العبارةُ هي آخر 
مـــا كتبه الراحل، وُجِدت في جيبه، مدوّنة على 

قصاصة ورقية.
مصطفى الشاعر المرهف، لم تكن الابتسامة 
تُفـــارقُ وجهه، وعـــدا نبرة صوتـــه الحميمة 
وأدائـــه العالـــي لقصائد له وأخرى لشـــعراء 
آخريـــن يحفظهـــا عن ظهـــر قلـــب إضافة إلى 
ثقافته النقدية الرصينة، كان يتحلّى بكاريزما 
خاصة جعلت كل من يلتقي به يُحبّه وينســـى 

أنّ هذا هو اللقاء الأوّل الذي يجمع بينهما.

بدأ مصطفى، قبل عقد من الزمن أو أكثر من 
سنة رحيله، بكتابة القصيدة العموديّة كباقي 
مجايليه من الشـــعراء الشـــباب آنـــذاك، مثل 
أمير الحســـين وأُميد حج عبدو وآخرين، ممّن 
شـــاركهم الأمســـيات والمهرجانات الأدبيّة في 
عدد من المدن السوريّة، إلا أنّه سرعان ما تحرّر 
من حدود قصيدة الشطرين وأوزانها والنبرة 
الخطابيّة الصارخة إلى قصيدة التفعيلة ذات 
الوزن البســـيط والسهل الممتنع من العبارات، 
والزاخرة بعوالم إيمائيّة في صياغةِ مشـــاهد 

مذهلةٍ وغاية في البراعةِ والذكاء.
تميزت قصائد مصطفى محمد إضافة إلى 
عمق الرؤى، المتجهة نحو الإنســـانية برهافة، 
بالنَفَـــسَ المديد في المطـــوّلات التي كتبها تلك 
الفترة، ويمثّل هذا الاتجاه مجموعته ”النصف 
الآخـــر لدائرة دوّار الشـــمس“، ليتحوّل في ما 
بعد عن القصائد الموزونة نهائيّا ويبدأ مرحلة 

جديدة.
بَدَت لغـــة محمد خافتة أكثـــر ممّا ينبغي، 
تدنـــو من الهمس والتأمّل العميق في الوجود 

والأشـــياء والموجـــودات، فكانـــت مجموعتـــه 
النثريّـــة ”أبـــواب تتهيّأ للخـــروج“، المختلفة 
كليّـــا عـــن ســـابقتها، فـــي اقترابها مـــن الهمّ 
اليومـــيّ والتفاصيل المعيشـــة العابـــرة، عدا 
الرؤية الفلســـفية التي اتســـمت بهـــا قصائد 
هذه المجموعة، ســـواء من جهـــة تناولها لكل 
ما هو حميمـــيّ وإدخال مفـــردات جديدةٍ إلى 
متنها، وكذلك اعتمادهـــا المفارقات والتضاد، 
أو من حيثُ أنها أخذت منحى جديدا لديه من 
حيثُ نمط الكتابة القصير والجمل الشِـــعريّة 
المكثّفـــة والمقتضبـــة، فكانـــت كل قصيدة على 
شكل كتلة واحدة متماسكة، لتتداخل الأجواء 
والمنـــاخ العـــام للقصائد في ما بينهـــا، وكأنّ 
المجموعة عبارة عن قصيدة واحدة في صيغة 

اسكيتشات أو مقاطع متتالية.
القصيدةُ التي كتبها مصطفى، كانت مرآة 
حقيقية لما عاشـــه من التفاصيل اليوميّة التي 
اشـــتغل عليها بإتقان، تنقّل من خلالها ما بين 
الهمّـــين العام والخـــاص، فـــكان، الصدقُ في 

القول، السمة الأبرز لتلك القصائد.
هذه الســـنة، كما في كلّ سنة، تمرُّ بصمتٍ 
الذكـــرى التاســـعة لرحيل الشـــاعر مصطفى 
محمـــد دون أن تـــرى أعماله الشِـــعريّة النور 
بعد، لتركن قصائده إلى غبار الأدراج المعتمة، 

وتبقى تجربته طيّ النسيان.

مصطفـــى محمـــد الشـــاعر الـــذي بكيناهُ 
جميعـــا، دونَ شـــكّ، ونفتقد اليـــوم -أكثر من 
ذي قبل- ابتســـامته الحميمة ونظرته الزائغة 
ونبرتـــه الحنونة، شـــاعرٌ منحنـــا الدافئ من 
المشـــاعر وجعلنا نشـــعر أنّ الشِـــعر هو الفنّ 
الروحـــيّ الأقرب إلينا، لكنّه ســـرعان ما خيّب 
آمالنا وترك فينا الغصّة تنمو، وجرحا عميقا.
ولـــد الراحل فـــي ”علي كورانـــي“، إحدى 
قرى مدينة الحســـكة بالشـــمال الســـوري، من 
عائلةٍ كرديّةٍ. درس في مدارس مدينته المراحل 
الدراســـيّة الثـــلاث، لينتقل من ثـــمّ إلى مدينة 
اللاذقيّـــة ويدرس هنـــاك في جامعة تشـــرين 
(كليـــة الآداب، قســـم الأدب العربـــي). شـــارك 
في أمســـيات شِـــعريّة في مدن مثل الحســـكة 
والقامشـــلي وعامودا، كما نشـــر قصائده في 
البدء في صحيفة الثقافة الأسبوعيّة الدمشقيّة 

لصاحبها مدحت عكاشة.
وفي الخامس والعشـــرين من أيلول ٢٠٠٦ 
رحل الشاعر في مدينة حلب وشيّع جثمانه إلى 
مسقط رأســـه، ليدفن في مقبرة الصالحيّة في 
الأول من تشرين الأول، تاركا لأهله وأصدقائه 
وطفله الوحيد عددا من المخطوطات الشِعريّة، 
من بينهـــا، واحـــدة بعنـــوان ”النصف الآخر 
لدائرة دوار الشمس“، وأخرى بعنوان ”أبواب 

تتهيّأ للخروج“.

إبراهيم زولي: النص الجديد أدار ظهره للخطاب القديم

في حياتي مشكلة ما كان من الممكن أن تحل إلا بهذه الطريقة

الشاعر الذي يطمئن إلى شكل واحد هو شاعر لا يصوب عينيه نحو الشمس والمستقبل

نادرون أولئك الشــــــعراء الذين يكتبون العالم، وكأنهم يكتبون أنفسهم دون أن يكون معول 
لغتهم مرتبكا حيال الدوران حول شــــــخصيتهم فحسب. الشاعر السعودي إبراهيم زولي 
هو واحد من هؤلاء الشعراء الذين يرون العالم قصيا رغم قربه، وقريبا رغم امتداده، لهذا 
يطلقون أيديهم ويكتبون قصائدهم بحرية اســــــتثنائية دون أن يقلقهم سوى الشعر نفسه. 
”العــــــرب“ التقت الشــــــاعر وكان لنا معه هذا الحوار عن تجربته وعــــــن هموم المثقف العربي 

والسعودي ولا سيما بعد الربيع العربي.

يصدر قريبا كتاب {مختارات من الشـــعر العالمي» الذي أنجزه الناقد 

والمترجـــم التونســـي محمد صالح بـــن عمر، من قصائد لـ٨٨ شـــاعرا 

وشاعرة ينتمون إلى ٢٢ بلدا.

اتهمت لجنة جائزة نوبل للسلام أمينها العام السابق جير لوندستاد 

بخيانة الأمانة، بعد نشـــره كتابا يكشـــف التفاصيل الخفية للجوائز 

التي قدمت.

ينظــــم متحـــــف الآثــــار بمكتبــــة الإســـكنـدريـة معرضــــا يتنــــاول 

مجمـوعـة معبد الرأس الســـوداء، وذلك إلى غاية عشـــرين ديسمبر 

.٢٠١٥

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ قامت اللجنة المشرفة على اختيار 
مدراء أمسيات ملتقى عمان الشعري 
الخامس باختيار عدد من الإعلاميين 

لتقديم أمسيات هذا الملتقى، والذي 
يقام من ٤ إلى ٨ أكتوبر المقبل.

◄ تواصل لجنة القراءة والفرز 
لجائزة الشيخ زايد جلساتها وتقبل 

الترشيحات لكافة فروع الجائزة 
التسعة إلى غاية ٣٠ سبتمبر الحالي.

◄ توفي الكاتب المسرحي المصري 
علي سالم، ظهر يوم الثلاثاء الماضي، 

عن عمر ناهز ٧٩ عاما، بعد رحلة 
طويلة من الكتابة المسرحية.

◄ صدر عن كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في جامعة البلمند بلبنان 
العدد ١٦٠ من مجلة ”حوليات“ وقد 

تضمن هذا العدد مبحثا حول بدايات 
الرواية العربية الحديثة.

باختصار

هيثم حسين

} هـــل الحقيقـــة أحجية عصيّـــة على الحلّ 
لدرجة مواصلـــة البحث عنها فـــي كلّ زمان 
ومكان؟ لمـــاذا تحتاج الحقيقة إلى جهد كبير 
لمعرفتها والكشـــف عنهـــا وإعلانها؟ ألا نجد 
أنفســـنا أمام حقائق متبدّلة..؟ هل الحقائق 
ثابتة أم متبدّلة..؟ أين الحقيقة في ما نسمع 
ونقرأ ونشاهد..؟ لماذا نجد أنفسنا نسأل عن 
الحقيقة ونبحث عنها كمـــن يبحث عن إبرة 
في كومة قشّ..؟ مَن غيّر الحقائق وسعى إلى 

تصدير الغشاوات..؟
بقليل من البحث والنبش يمكن الاستدلال 
إلـــى خيوط أولية تـــدلّ الباحث إلى الجهات 
التـــي من شـــأنها تغييب الحقائـــق، وفرض 
حقائقهـــا الخلّبيـــة على النـــاس وتعميمها 
كحقائـــق ثابتة لا يرقى إليها الشـــكّ. بعض 
هذه الجهـــات يتمثّل في الســـلطات الأمنيّة 
والدينيّة سواء بسواء، وهي التي تساهم في 
تشكيل صورة الاســـتبداد الشموليّ بمعناه 
الواسع، من خلال العمل في أكثر من اتجّاه.

الـــدول  فـــي  الأمنيّـــة  القـــوى  تســـعى 
الاســـتبداديّة إلى تعميم النماذج التي تخدم 
مصالحها وسياســـاتها، وتبرزها على أنّها 
حقائق ينبغي الإيمان بها، ويكون أيّ تشكيك 
بها مدعاة للتحقيق والاســـتجواب، ومثيرا 
للريبـــة وباعثـــا علـــى الاتّهام فـــي الوطنية 
والولاء والانتماء. وبممارسة هذه السياسة 
تنشـــئ أجيـــالا تؤمـــن بالخرافـــة وتتّخذها 
منهجـــا لها، بحيث تبقـــى منتقلة من ضلال 
إلـــى آخر ومصطدمـــة مع الواقـــع وحقائقه 
دوما، لأنّها تسير في الاتجّاه المناقض لحركة 

التاريخ والزمن.
فـــي المقابل هناك الســـلطات المتمثّلة في 
رجـــال الدين، أولئـــك الذين مـــن مصلحتهم 
تأبيد الولاء لســـلطتهم، وتحجيـــر العقول، 
ومنع الناس من التفكير، ذلك أّنّ إعمال الفكر 
يحجّم قدرتهم على السيطرة، والسؤال الذي 
يمثّل مفتـــاح المعرفة، يضعف مـــن هيبتهم، 
ويعرّي حقيقتهم، لذلك يكون التضبيب على 
الحقيقة لتقديم حقائق مزيّفة بديلة، تتماشى 
مع زيفهم وتبعيّتهـــم ومصالحهم، وتضمن 

لهم النفوذ.
مـــا زال تجّار الدين يمارســـون خداعهم 
باســـم الدين، يزيـــدون من منافعهـــم المادّية 
الغفـــران  صكـــوك  يوزعـــون  والمعنويـــة، 
والتجـــريم هنا وهنـــاك، ومـــا زال هناك مَن 
يتبعهم معصوب العينـــين، ومعصّب العقل، 

غير دار إلى أيّة هاوية يقاد.
هنـــاك فئـــة مـــن المثقفـــين الانتهازيّين، 
يقتاتون علـــى موائد الســـلطة، يروّجون ما 
تفرضهـــا عليهم مـــن حقائق فـــي أعمالهم، 
يقدّمونها على أســـاس أنّهـــا حقائق مطلقة 
لا تقبل أيّ تشـــكيك بقدسيّتها. وهؤلاء أتباع 
مســـتزلمون لرجال الأمن ورجـــال الدين معا، 
يحرصون على إرضائهم، ومداهنتهم، بحيث 
يضمنـــون معهم تصدير صورهم وأنفســـهم 
على أنّهم روّاد عصرهم، وقد يفتعلون بعض 
الســـجالات الشـــكليّة بين الحين والآخر، في 
مســـعى للتحايل على الآخرين، وتمرير تلك 
الأوهام على أنّها حقائق مكرّســـة تكتســـب 

الأصالة بالتقادم.
تفيد التجـــارب أنّ لا أحد يمتلك الحقيقة 
المطلقـــة، وأنّ الحقيقـــة قابعـــة فـــي قلـــوب 
المؤمنين بها، ووجدانهم، ولكلّ حقيقته التي 
يؤمن بها، وقوّة الإنســـان تكمن في جسارته 
علـــى البحث عـــن الحقيقة التي من شـــأنها 

إعلاء كلمة الإنسانيّة لا تجييرها ضدّها.

 * كاتب من سوريا

أين الحقيقة

تخلـــت  الجديـــدة  القصيـــدة 

عـــن التـــرف فهي اليـــوم تحتفي 

باقتصادها اللغوي، وزهدها في 

المفردات، ودقتها في العبارة

 ◄

اليـــوم لـــم نعد نســـمع كما كان 

الأمـــر فـــي الثمانينـــات {العـــدو 

الإســـرائيلي» ولم تعد {القدس 

عروس عروبتنا»

 ◄

ما الذي يدفع المبدع، كاتبا أو شاعرا أو رساما أو غيرهم من المبدعين، إلى إنهاء حياته؟ 
سؤال يظل جاثما على الأذهان حول اختيار مبدعين لنهاية قاسية، رغم أنهم أكثر الذوات 
هشاشة. قرأنا رسائل وداعهم، تلك التي قد لا تتجاوز جملة واحدة، تأثرنا حزنا او حتى 

ضحكنا، وسيبقى السؤال كأبدية تعتصر أذهاننا وقلوبنا: لماذا؟
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مـــن المنتظر أن يطرح فيلـــم الكرتون {الديناصـــور الطيب» في +ثقافة

القاعات العالمية، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهو من أداء صوتي 

لكل من جودي جرير وفرانسيس ماكدورماند وبيل هادير.

دخلت عارضة الأزيـــاء كيندال جينر، قائمـــة {فوربس» للعارضات 

الأعلـــى أجرا فـــي العالم، حيث أنها الأصغر ســـنا فـــي القائمة، وقد 

حققت 4 ملايين دولار في عام.

احتفـــل المصمم الهندي مايور جيروترا مؤخـــرا بافتتاح متجره في 

مدينة دبي الإماراتية، والذي شـــرفته النجمتـــان ماليكا أرورا خان 

وتابو بحضورهما.

الإثنين 2015/09/28 - السنة 38 العدد 10050

طاهر علوان

} إدراكا لحجـــم التحـــدّي الكونـــي والخراب 
الكبيـــر، ينهمـــك فريق من الباحثـــين في فيلم 
”زلـــزال النـــار“ لجيف بـــراون (إنتـــاج ٢٠١٤) 
تتزعمـــه الباحثة إيفـــا كارتـــر (الممثلة نيغيل 
باربيـــر) في إيجاد بديل ينقذ البيئة في مجال 
الطاقـــة، بديـــل يبدو ســـحريا قياســـا بحجم 
التلوث الهائل الذي تخلفه المشتقات البترولية 
مثلا، بينما لا يخلف هـــذا البديل المعجزة أية 

انبعاثات حرارية ولا سموم ضارة.
”الهليـــوس“ هو الذي تمّ ابتـــكاره ويجري 
تجريبه في أقبية تبتعد أكثر من ٣٠٠ كيلومتر 
تحـــت ســـطح الأرض، ينهمـــك الباحثون في 
تجاربهـــم المعمقـــة تقودهم العالمـــة إيفا التي 
نذرت حياتها لهذا المشـــروع، حيث تنجح إيفا 
وفريقها فـــي التوصل إلى مزيج من الهليوس 
والنيتروجين اللذين باحتراقهما ينتجان طاقة 

هائلة من دون أن تترك أية مخلفات.
هـــو عالم لـــن تتنـــازل الشـــركات العابرة 
للقارات عن منافعه، وحتى مع هذا الاكتشـــاف 
الجديد، ســـنجد تلك الشـــركات حاضرة بقوة 
لغـــرض اقتطـــاف الإنجاز والاتجـــار فيه على 
حســـاب جهـــود العديـــد مـــن العلمـــاء، لهذا 
تســـتعجل جني الأرباح لا سيما وأن الدكتورة 
إيفا تكون قد حققت من خلاله ســـمعة واسعة 
واهتماما شـــعبيا، والكل يترقب ساعة إطلاق 

تلك المعجزة.
لهـــذا يتعجـــل ديكلـــين (الممثل كريســـتي 
ميشـــيل)، المديـــر التجـــاري للمشـــروع قطف 

الثمـــار، طالبا من الدكتـــورة إيفا أن تعلن عن 
البـــدء في الاســـتثمار في مشـــروع الهليوس، 
لكنها ترفض ذلـــك لأن الأبحاث مازالت جارية 

والمشروع لم يكتمل بعد.
تعرض المشـــاهد الأولى للفيلم جوانب من 
طفولـــة وحياة الفتاة الشـــابة نيكـــي (الممثلة 
ألكســـاندرا باول) وهي ابنة العالمة إيفا، وهي 
تتنقل من مدينة إلى أخرى للقاء والدتها التي 
فارقتها منذ ســـنوات الطفولة، بسبب طلاقها 
مـــن والدهـــا وانشـــغالها بأبحاثهـــا المعمقة، 
هو خـــط درامي مواز، يترك فســـحة للشـــرير 
ديكلين لكي يمضي في خططه لإطلاق مشروع 

الهليوس مستغلا غياب إيفا مع ابنتها.
المشـــاعر المضطربـــة بـــين الأم والابنة هي 
وجـــه آخر مـــن أوجـــه الأزمـة، فتـــاة مراهقـة 
تعتقــــد أن والدتها قـــد فرّطـت فيهــــا، وأنهـا 
امـرأة أنانية فضلـــت الاهتمام بأبحاثها على 
حياتهـــا الاجتماعية، حيث يحتـــل هذا الخط 
الدرامي مســـاحة واســـعة من الفيلم، محطات 
مهمة في تلك العلاقة الملتبسة التي ستتكشف 

لاحقا.
ومهما حاولت الأم التبرير ستواجه بأكثر 
من دليل علـــى تقصيرها، لكي تحقق أمجادها 
الشخصية، وهاهي البلاد تغرق في طوفان من 

الحمم المشتعلة القادمة من القاع، حيث يسرع 
ديكلين في إدخال الهليوس في الخدمة دونما 
اســـتعدادات كافيـــة، مما نتج عنـــه اهتزازات 

وتشققات أرضية وحرائق وكوارث شتى.
في المقابل، وعلى هذه الخلفية من الأحداث 
الجسام التي بدأت تفتك بالبلاد، سنكون إزاء 
معالجـــة دراميـــة تقوم على صـــراع متصاعد 
بـــين قطبين يحـــركان أحـــداث الفيلـــم، وهما 
إيفـــا وديكلين، وهـــي معالجـــة تقليدية خرج 
فيهـــا الفيلم عن معالجة الموضوع الأساســـي 
الخيالي والافتراضي إلى صراع قطع أنفاس.

يتعقـــب ديكلـــين منافســـته والتـــي تملك 
الحقيقة الوحيدة، أنه هو السبب وراء ما حل 
بالبلاد من كوارث، ولهذا يسعى إلى التخلّص 

منها بأية طريقة.
في مثل هذه الأحداث ســـتحضر وســـائل 
الإعلام أيضا، نشـــرات الأخبار وقد تصدرتها 
الفظائـــع التـــي حلـــت بالكون، بســـبب زلازل 
النـــار والإخلالات البيئية التي تســـببت فيها 
الدكتـــورة إيفا التي تتحـــول إلى المطلوب رقم 
واحـــد للاقتصـــاص منها ومحاكمتهـــا، لأنها 
خدعت الجميـــع بحلم إنتاج ذلك المشـــتق من 
الطاقة الذي سينفع البشـــرية، ولكن الكوارث 

ها هي تتوالى.

في هـــذه الدرامـــا المبنية علـــى الكوارث، 
ســـيكون المكان عاملا فاعلا لا سيما وأن كارثة 
كبرى من انهيارات في ســـطح التربة وسيول 
في شكل حمم بركانية تتطلب كثيرا من الإقناع 
للمشاهد، لكن ما ظهر من حرائق وسواها بدا 
أقل إقناعا، كما أن مشـــاهد المبـــارزة بين إيفا 
وخصمها بدت ســـاذجة وغيـــر مقنعة إلى حدّ 

ما.
وفـــي المقابـــل ظلت قصـــة الفتـــاة وأمها 
محورا أساســـيا، إذ سيكون أمرا مستغربا أن 
تترك تلك العالمـــة الكبيرة الأزمة التي عصفت 
بالجميـــع، لغـــرض أن تظفـــر برضـــا ابنتها 
الســـاخطة عليها، لكن لا بدّ مـــن حل يخترعه 
المخـــرج لتبرير ســـاحتها، ولكـــي تغيّر الفتاة 
نظرتهـــا لأمها عندمـــا تقوم بمجازفـــة إغراق 
الأرض عـــن طريق إطلاق مياه أحد الســـدود، 
لإطفـــاء الحرائـــق المشـــتعلة فـــي العديد من 

الأماكن، ولكي تبرّئ ساحتها أيضا.
الخيال العلمـــي المجنح، منحنا مســـاحة 
واســـعة دراميا، فهنالك إثارة وترقب وجوانب 
عاطفية وإنســـانية وهنالك جريمة قتل وقتال 
ورأي عام صاخب وساخط، كلها احتشدت في 
خيال علمـــي خلفيته تلك الكارثة التي عصفت 

بالكون في زمن مستقبلي.

{زلزال النار» فيلم يمزج الخيال العلمي بالكوارث والإثارة

أبوبكر العيادي

} لا وجود في الفن لتصويرية نسوية معينة، 
ولا لســـمات أســـلوبية خاصة بأعمال النساء، 
عدا تلك المتعلقة بوضع المرأة في هذه المرحلة 
أو تلك. وبالرغـــم من أن مؤرخي الفن يؤكدون 
على أن النســـاء مارسن الرسم والتصوير منذ 
أقدم العصـــور، فإن عـــدد الرســـامات اللاتي 
يحفظ التاريخ ذكرهن محدود جدا، والأســـماء 
التـــي تخصص لهـــا المعـــارض وتؤلف حول 
تجربتها الكتـــب ويحفظها الجمهور العريض 

في ذاكرته تختلف باختلاف موضة الراهن.
من أرتيميسا جنتيليسكي إلى فريدا كالو 
مـــرورا بنكي دو ســـان فال وســـنيا دولوناي 
وفيجيه لوبران، التي تحتفي بها باريس حتى 
مطلع شـــهر يناير القـــادم، قبل أن تحل ضيفة 
علـــى متحف الفن بنيويورك ثم متحف الفنون 

الجميلة بأوتاوا.
نشـــأت فيجيـــه لوبـــران (١٧٥٥ /١٨٤٢) في 
وســـط بورجـــوازي ميال إلى الفـــن، وتتلمذت 
علـــى أبيها منـــذ نعومة أظفارهـــا، ولكنه لقي 
مصرعـــه في حـــادث وهي في الثانية عشـــرة، 
فأخـــذت أصول الرســـم عن غبريال فرنســـوا 
دوايـــان صديـــق العائلـــة، ثم غابريـــال بريار 
عضو الأكاديمية الملكية للفنون، واستفادت من 
نصائـــح جوزيف فرنيـــه وعلاقاته، وكان ذائع 
الصيت في شتى أنحاء أوروبا، مثلما حظيت 
بمساندة رسام شـــهير آخر هو جان باتيست 

غروز في تطويـــر أدواتها الفنية والتردد على 
الصالونات الفنية.

وكان لأســـلوبها المميـــز وجمالهـــا الفتان 
وذهنهـــا المتوقد ما ســـهل احتضانها من قبل 
النخـــب الفرنســـية والأجنبية، قبـــل أن تفتح 
أمامهـــا بلاطات الملـــوك والأمراء في فرنســـا 
وإيطاليا والنمســـا وروسيا، حيث سارت على 
نهـــج الكبار من أمثال رافاييل وروبانس وفان 

ديك في رسم بورتريهات الأسر الملكية.
وتجميـــل  بالتقشـــف  لوحاتهـــا  تميـــزت 
الصورة، خصوصا عندما يتعلق الأمر برســـم 
بورتريهات النسوة، ولكن دون أن تحيد كثيرا 
عن الأصـــل، فأحدثـــت بذلك ثورة فـــي العالم 
النســـوي خلال تلـــك الفترة وحررت أجســـاد 

النساء لتكشف عن جمالهن الطبيعي.
ولما بلغت مبلغ رســـامين بارعين مثل غروز 
وكنتان دو لاتور دعيت إلى قصر فرساي لتخلد 
صورة مـــاري أنطوانيت. واســـتطاعت تحت 
حماية الملكة أن تؤكد تمكنها من فن البورتريه 
وتطور عدة تقنيات فنية، وســـرعان ما صارت 
الرســـامة الرســـمية للعائلـــة الملكيـــة، تراكم 
اللوحـــات بين أصول ونســـخ، فتبقى الأصول 
فـــي القصـــر، ضمن ممتلـــكات الملـــك، وتُهدى 
النســـخ إلى الأقارب والأصدقاء والسفراء، أو 

إلى الأسر الحاكمة في البلدان الأخرى.
وعنـــد انـــدلاع الثـــورة عـــام ١٧٨٩ غادرت 
باريـــس مـــع ابنتها جولـــي وتركـــت زوجها 
ولوحاتها وثروتها، وظلت تتنقل بين فلورنسا 
ورومـــا ونابولـــي وفيينـــا، إلـــى أن دعاهـــا 
السفير الروســـي إلى بلاط روسيا القيصرية 
في بيترســـبورغ، بتدخل مـــن صديقها الفنان 
دوايان المقرب من الإمبراطورة وابنها، قبل أن 

تستدعى إلى بلاطات أوروبية أخرى.
وكانت تواظب الرســـم باســـتمرار، وتصمّ 
أذنيهـــا عن تعقب أخبار بلادهـــا التي لم تكن 

تحمـــل غير إعدام كثير ممن كانت تربطها بهم 
صلة تحت المقصلة. ولم يسمح لها بالعودة إلاّ 
عام ١٨٠٢، ولكنها لم تتأقلم مع الحياة الجديدة 
في ظل الإمبراطورية، فسافرت إلى إنكلترا ثم 
سويسرا قبل أن تعود مرة أخرى إلى باريس، 
حيث فتحـــت صالونا صار قبلـــة أعلام الأدب 
والفن والموســـيقى في تلك الفتـــرة مثل بلزاك 
وألفريـــد دو موســـيه وشـــوبان، دون أن يكف 

الوجهاء عن طلبها.
وكانـــت تلحظ بعين خبيرة عمق التحولات 
التي حدثت بعد الثورة، وأدّت إلى اضطرابات 
وعمليـــات عنف داميـــة وحـــروب، وهي التي 
شـــهدت ثلاث ثورات، وعدة انقلابات، وســـتة 
أنظمة سياســـية مختلفة، مثلما تلحظ ســـلوك 
الوصوليـــين الذيـــن جـــاءت بهم الثـــورة وما 

بعدها من حكومات.
فممّا ترويه فـــي مذكراتها أنها دعيت مرة 
عام ١٨٠٥ إلى رسم بورتريه كارولين مورا أخت 
نابليـــون بونابرت، فعلقت بعـــد الإنجاز قائلة 
”لقد رســـمت أميرات بحق لم يعذبنني قط ولم 

يتركنني أنتظر“.
عرفـــت فيجيه لوبران برســـامة الملكة وقد 
خصتها بعشرين لوحة، وحازت شهرة واسعة 
في فرنسا وخارجها كرسامة بورتريه، ولكنها 
لم تمارس فقط ذلك النوع من الفن، بل احتفت 
أيضـــا بالمناظـــر الطبيعية وبمظاهـــر الحياة 
اليومية، وكذلك بما يسميه أهل الفن بالطبيعة 

الميتة.
في كتـــاب عنوانه ”لويـــز إليزابيت فيجيه 
رصـــدت جنفييـــف  لوبـــران: تاريـــخ نظـــرة“ 
هـــاورش بوزينـــاك أســـتاذة الأدب الفرنســـي 
الكلاسيكي بجامعة أورليان ما يقارب ستمئة 
وســـتين لوحة فـــي فـــن البورتريه مـــن جملة 
تســـعمئة لوحة، ســـاعدها في تراكم هذا الكمّ 

من الأعمال الفنية أنها كانت معمّرة، إذ توفيت 
عن ســـن تناهز التســـعين. ميـــزة المعرض أنه 
وفّق في اســـتعادة مناخـــات باريس قبل قيام 
الثورة، وأجواء الوسط الذي يجمع الحرفيين 

والفنانـــين الواقع بين القصـــر الملكي ومتحف 
اللوفر، وصالونات تلـــك المرحلة، والمدن التي 
أقامت فيهـــا لويز إليزابيت، تلـــك التي فتنت 

الناس بسحر جمالها وروعة فنها.

ــــــم تعصف به الأزمــــــات ويجتاحه  في عال
ــــــوث وتهــــــدده مضاعفــــــات الاحتباس  التل
الحراري، تئن البشرية تحت وطأة كوكب 
يختنق تحت هول الانبعاثات الغازية التي 
ــــــين الأطنان من الغازات  تقدّر يوميا بملاي
الضارة والتي تتدفق إلى الغلاف الجوي، 
وها هي الســــــينما تدخل الميدان من خلال 
فيلم الخيال العلمي "زلزال النار" للمخرج 

جيف براون.

[ مئة وثلاثون لوحة تعكس مرحلة مضطربة من تاريخ أوروبا [ فنانة استغلت جمالها الفتان لتقتلع مكانا لها بين النخبة الفرنسية
سيدة البورتريه في القرن التاسع عشر تعود إلى قصور باريس

لوحات فيجيه لوبران تميزت بالتقشف وتجميل الصورة

ــــــس، بالتعاون مع المتحف الوطني لقصور فرســــــاي  لأول مــــــرة يقيم القصر الكبير بباري
ــــــون، معرضا اســــــتعاديا ضخما للويز إليزابيت فيجيه لوبران التي ســــــطع نجمها  وتريان
خلال القرن الثامن عشر كرسامة رسمية في بلاط لويس السادس عشر حتى قيام الثورة 
ــــــرح على الزوار مئة وثلاثين لوحة ينتمي أغلبهــــــا إلى فن البورتريه الذي  الفرنســــــية، ويقت

برعت فيه، تعكس كلها مرحلة مضطربة من تاريخ أوروبا.

العيش في الفن

فاروق يوسف

} تستحق الحياة أن تُعاش، على الأقل 
من أجل الفن. هي فكرة قد تبدو مقلوبة، إذ 
الفن فيها هو ما يبرر الاستمرار في الحياة 
وليس العكس؛ نحن نحيا من أجل أن يكون 
الفن ممكنا، ننتجه، نشعر بلذته، نستغرق 

في سحره، نحلق بأجنحته، تلهمنا خيالاته 
فرصا مختلفة للعيش بنضارة، تفتح لنا 

صوره أبوابا على جنات متخيلة.
ليس الفن حياة مجاورة فحسب، بل 

هو أيضا الحياة التي نعيشها خالية من 
شوائبها العابرة، الحياة التي يقترحها 

الفن لا ينقصها شيء. ومع ذلك فالنقصان 
والزيادة لا يمُتّان بصلة إلى العالم الذي 

يتشكل فيه الفن، فهما من المقاييس 
الأرضية والفن ليس نتاجا أرضيا محضا.

هناك شيء من الفن يظل عالقا في 
منطقة تقع بين الأرض والسماء، فكل ما 

يقال عن الإلهام الطبيعي والاجتماعي 
للفن لا يمكن أن يشكل إنكارا لعلاقته بعالم 

الغيب.
إن الموسيقى مثلا كلها رياضيات 

ولكن الرياضيات وحدها لا يمكن أن تنتج 
موسيقى، وجمال الرسم مستلهم من جمال 
الطبيعة، ولكن الرسم شيء والطبيعة شيء 

آخر، والشعر لغة، ولكنها اللغة التي لا 
تصدر عن التفاهمات الجمعية.

وهكذا يقع الفن في المكان الذي يخلو 
من الحياة، حياته مؤثثة بكل ما تحتاجه 

كائنات قدّر لها أن تضع حياتها في خدمته، 
ولأن الفنان الحقيقي لا يمكنه أن يعيش 
حياتين مرة واحدة -حياته الشخصية 

وحياته داخل الفن- فإنه يفضل أن يقيم في 
الفن باعتباره حياة مستقلة؛ حياة يتقاسم 

شقاءها ولذائذها مع كائنات من نوعه، تقيم 
في مكان خفيّ، لن يصل إليه أحد سواه.
لقد كان للهولندي كارل آبل كائناته 

التي التقطها من الحقول المجاورة لبيته 
كي يرحل بها إلى السماء، فصيحة ديك آبل 
يمكنها أن تصل إلينا أينما كنا مبللة بندى 

فجر لم ير شمسه سوى آبل وحده.
يهبنا الفنانون أياما ما كان في إمكاننا 

أن نتمتع بشموسها في حياتنا العادية.

* كاتب من العراق

لوحـــات لوبـــران أحدثت ثـــورة في 

العالم النســـوي خلال تلك الفترة، 

وحررت أجساد النساء لتكشف عن 

جمالهن الطبيعي

◄

برســـامة  عرفـــت  لوبـــران  فيجيـــه 

الملكـــة وقـــد خصتهـــا بعشـــرين 

لوحة، وحازت شـــهرة واســـعة في 

فرنسا وخارجها كرسامة بورتريه

◄

الفيلم لم يخل مـــن إثارة وترقب 

العاطفية  المواقـــف  جانـــب  إلى 

والإنســـانية، علاوة علـــى جريمة 

قتل وقتال

◄

كارثة تعصف بالكون في زمن مستقبلي



} القاهــرة - توصّل بحث أميركي جديد إلى 
أن اســـتخدام المضادات الحيويـــة في مرحلة 
الطفولة المبكرة يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة 
نمو العظام، بالإضافة إلى حدوث تغيّرات على 

بكتيريا الأمعاء.
وقد وجد الباحثون أن المضادات الحيوية 
هي الأكثر استخداما بين الأدوية المختلفة، بين 
الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشـــر سنوات، 
بنسبة تصل إلى 75 بالمئة، وهذا ما يؤدي إلى 
مضاعفات وآثار ســـلبية على الأمعاء وإصابة 

الطفـــل بالســـمنة. وأُجريت أبحاث -بحســـب 
المجلـــة الطبية الأميركية- علـــى مجموعة من 
الفئـــران، تمّ إعطاؤها ثلاث دورات قصيرة من 
المضـــادات الحيوية، منها، الأموكسيســـيلين 
والتايلوســـين، بنفـــس العـــدد مـــن وجبـــات 
المضـــادات الحيوية وبنفـــس الجرعات التي 
يتلقاها الطفل في المتوسط في أول سنتين من 
الحياة، ثم تمّت مقارنتها بمجموعة أخرى من 

الفئران لم تتلق أيّ مضادات حيوية.
وكشفت النتائج أن مجموعة الفئران التي 
تناولـــت المضادات الحيوية حـــدث لها تغيير 
في القنـــاة الهضمية لديهـــا، وأدت إلى زيادة 
وزنهـــا، كمـــا زاد حجـــم العظام بشـــكل أكبر، 
مقارنـــة بغيرهـــا من الفئـــران التي لـــم تأخذ 
تلـــك المضادات، وبقيت كمـــا هي دون تغيّر أو 
زيـــادة في الوزن، كذلك وجـــد أن الفئران التي 
حصلت علـــى مضادات حيوية ظهـــرت لديها 

قدرة أقل على التكيّف مع التغيّرات في البيئة، 
بعكس نظيرتها التي لم تتناول من المضادات 

الحيوية.
ووجـــد الباحثون أن المضـــادات الحيوية 
تتدخّل أيضـــا بتكوين بكتيريـــا الأمعاء، هذا 
بجانـــب تغييـــر عدد مـــن الجينـــات المرتبطة 

ببعض وظائف الأيض والهضم.
وقـــد أشـــارت دراســـات ســـابقة إلـــى أن 
التعـــرّض المبكـــر للمضـــادات الحيويـــة في 
مرحلة الطفولـــة، وتناولها بشـــكل مكثّف، قد 
يؤثّر على صحة الطفل، فيما ربطت دراســـات 
أخرى اســـتخدام المضادات الحيوية قبل عمر 
السنتين بزيادة خطر الإصابة بالسمنة المبكرة 
في مرحلة الطفولة، كذلك زيادة خطر الإصابة 

بالتهاب المفاصل.
ويشـــير د. محمـــد رزق، استشـــاري طـــب 
الأطفـــال، إلـــى أن تنـــاول الطفـــل للمضادات 

الحيويـــة بكميات كبيرة فـــي مرحلة الطفولة، 
وخاصة قبل ســـن خمس سنوات، قد يسبّب له 
مضاعفات كثيرة منها السمنة المبكرة. ما يزيد 
خطر إصابته بمرض السكري. وتضرّ بالأمعاء 
ووظائف الهضم. وتسبّب اضطرابات في نمو 
العظـــام. ولفـــت إلـــى أن المضـــادات الحيوية 
لهـــا فوائد كثيرة تجعلهـــا ناجعة في محاربة 
الفيروســـات والشـــفاء من الأمراض المختلفة، 

لذلك يتجه معظم الأطباء لوصفها لمرضاهم.
ونصـــح رزق بعـــدم الإكثـــار مـــن تنـــاول 
المضـــادات الحيويـــة للأطفـــال، وأخذهـــا في 
الحـــالات الضرورية وبكميات قليلة، حتى تتم 
الاســـتفادة من فوائدها وتجنّـــب مضاعفاتها 

وأضرارها السلبية على الطفل.
ويقـــول خبـــراء إن معرفـــة متـــى نتناول 
المضادات الحيوية ومتى نرفضها قد يســـاعد 
في محاربة انتشار أنواع من البكتيريا القاتلة. 

سوسن ماهر

} تســـاعد الجوافة في علاج مرض السكري، 
فهـــي تحتوي على نســـبة عالية مـــن الألياف 
الغذائيـــة التي تعمل علـــى تنظيم امتصاص 
الســـكر فـــي الجســـم، ممـــا يقلل مـــن فرصة 
الارتفـــاع والانخفـــاض المفاجـــئ للأنســـولين 
والكلوكوز في الجســـم. وتحتوي هذه الفاكهة 
على نســـبة عالية من فيتامين ســـي تصل إلى 
أربعة أضعاف نســـبة هذا الفيتامين الموجودة 

في البرتقال، ما يعزّز الجهاز المناعي.
واحتـــواء الجوافـــة علـــى فيتامين ســـي 
والبوتاســـيوم والكارتوينـــات يجعلها تعمل 
كمطهر ومضـــاد للبكتيريـــا والتهابات المعدة 

والأمعاء.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الجوافة من أغنى 
الفواكـــه بالألياف التي تســـاعد علـــى تطهير 
القولون وتقليل نســـبة الكولســـترول في الدم 
وتجلطـــه، وبالتالي يحافظ على ســـيولة الدم 

وخفض الضغط.
وتعـــد هـــذه الثمار مصـــدرا جيـــدا لمعدن 
النحـــاس الذي يســـاعد الجســـم علـــى إنتاج 
الهرمونـــات وامتصاصها وتحســـين وظائف 

الغدد الصمّاء خاصة الغدة الدرقية.
ويعـــدّ عصيـــر الجوافة غيـــر الناضج أو 
مســـحوق أوراق الجوافة مفيدا لعلاج الكحة 

ونـــزلات البـــرد عـــن طريـــق تطهيـــر الجهاز 
التنفسي والحلق والرئتين.

ويشـــار إلى أن الجوافة مصـــدر لفيتامين 
أ المقـــوّي للبصر، والذي يســـاعد على حماية 
العين من مشـــكلة العمـــى الليلي، ويعمل على 

تحسين الرؤيا.
ويذكـــر أن المـــواد القابضـــة الموجودة في 
الجوافة غيـــر الناضجـــة وأوراقها، تســـاعد 
على تنعيم ملمس البشـــرة وشد الجلد وقبض 
المسام وتجنّب مشاكل البشرة الكثيرة وثراؤها 
بمضادات الأكســـدة والســـموم تبقي البشرة 
خاليـــة من التجاعيـــد وعلامات الشـــيخوخة 

المبكرة والاضطرابات الجلدية الأخرى.
وللجوافة دور مؤثر مع الأشـــخاص الذين 
يرغبـــون في إنقاص وزنهـــم دون التأثير على 
كميـــة البروتينات والفيتامينـــات. فهي غنية 
بالمعادن والفيتامينـــات والبروتينات، ولكنها 
خالية من الكولســـترول وتحتوي على القليل 
مـــن الكربوهيـــدرات القابلة للهضم، ونســـبة 
قليلـــة من الســـكر مقارنة بالعنـــب والبرتقال 

والفواكه الأخرى.
استشـــاري  ناجـــي،  بهـــاء  د.  ويوضـــح 
التغذيـــة، أن الجوافة تعتبـــر من أكثر الفواكه 
إفادة للإنسان، حيث تحتوي على أعلى تركيز 
مـــن فيتاميني آي وســـي، مـــا يجعلها تحمل 
الكثير من الفوائد للصحـــة العامة وحمايتها 

مـــن الأمـــراض. فهي تقلل من نوبـــات الصرع 
بجانب  البكتيريـــة،  والعـــدوى  والتشـــنّجات 
دورها في الوقاية من السرطان وتقوية جهاز 
المناعة. كما أنها تنشّـــط خلايـــا الدماغ وتزيد 

التركيز، لاحتوائها على فيتاميني بي 3 وبي 6 
واللذان يعملان على زيادة تدفّق الدم وتحسين 
وظيفة الإدراك، فضـــلا عن أن عصير الجوافة 

يسرع من التئام الجروح عند وضعه.

} لنــدن - أظهـــر تحليـــل لصالـــح مؤسســـة 
الزهايمرز ريســـيرش يو.كيه الخيرية، أن ثلث 
من ولدوا في بريطانيا عام 2015 ســـيصابون 

بالخرف.
وقالت المؤسسة الخيرية إن الدراسة التي 
أجراهـــا مكتب الاقتصادات الصحية تكشـــف 
عـــن ”أزمة صحية قومية فـــي الأفق مع زيادة 
عـــدد المســـنين بين ســـكان المملكـــة المتحدة“، 
وتبـــرز الحاجـــة إلى جهـــود عالميـــة لتطوير 

علاجات لحالة ضياع العقل.
وتقـــول منظمة الصحة العالمية إن الخرف 

يؤثر بالفعل على نحو 850 ألف شخص 
فـــي بريطانيا وعلـــى 35.6 مليون 

على مستوى العالم.
وينجم الخرف عن أمراض 
المخ وأشيعها الزهايمر الذي 
يؤدي إلى تـــآكل خلايا المخ 
ويؤثر على الذاكرة والتفكير 
والسلوك والقدرة على القيام 

بالأنشطة اليومية.
عـــلاج  حاليـــا  يوجـــد  ولا 

الخـــرف  أشـــكال  أو  للزهايمـــر 
الأخرى. ونظـــرا لأن التقدم في العمر 

هو أكبر عوامل الخطر المساعدة فسيزيد على 
الأرجح عدد مـــن يصابون بالخرف مع ارتفاع 

متوسط عمر الإنسان.
وقال ماثيو نورتون رئيس قسم السياسة 
في مؤسسة الزهايمرز ريسيرش يو.كيه ”إنها 
أخبـــار طيبة أن يعيش كل جيـــل مدة أطول…

لكـــن المهم أن نضمـــن أن يعيـــش الناس هذه 
السنوات الإضافية بصحة جيدة“.

وقـــال مارك دالاس عالـــم الجهاز العصبي 
فـــي جامعة ريدينغ البريطانية المتخصص في 
الزهايمـــر، إن هذه الدراســـة تبرز فجوات في 
جهود البحـــث والتمويل إلى جانـــب إلقائها 

الضوء على حجم المشكلة المحتملة.

وقـــال ”العـــدد المذهـــل لمواليد هـــذا العام 
الذين سيصابون بالخرف (يجعله) على نفس 
قدم المســـاواة مع الأمراض الأخرى التي تغير 
الحيـــاة. ورغم ذلك فإن هناك باحثا واحدا في 
مـــرض الخرف مقابل خمســـة في الســـرطان. 
يجب أن نســـتثمر في البحث الخلاق من أجل 

إعادة التوازن“.
واكتشف العلماء أن النمط المتسارع للحياة 
وما يترافق معه من مظاهر كاضطرابات النوم 
والخمـــول وقلة الحركة والوجبات الســـريعة 

يزيد من احتمال الإصابة بالخرف.
وقد أظهرت دراســـات أجريت على 
6000 شـــخص أن نوعيـــة النـــوم 
الرديئـــة تزيـــد مـــن احتمـــال 
الإصابة بالزهايمر. وبالتالي 
فإن توقـــف التنفس المتكرر 
أيضا  المسمى  النوم،  أثناء 
بـ“متلازمة انقطاع التنفس 
يؤثر  النومي“،  الانسدادي 
القـــدرات  علـــى  بســـهولة 
العقليـــة، وهـــذا يرفـــع خطر 
الزهايمـــر في وقت لاحق. ولذلك 
فإن الخبراء ينصحون بالذهاب إلى 
الطبيب فورا في حـــال حدوث اضطرابات في 

النوم.
وبـــين الباحثـــون أن الحفاظ علـــى يقظة 
الخلايـــا العصبيـــة يقي مـــن الإصابة بمرض 
الزهايمر. ولذلك ينصح الكبار في السن دائما 
بممارســـة التمارين الذهنية مثل حل الكلمات 

المتقاطعة.
وقد أظهرت دراســـة ســـويدية أن الأطفال 
البالغة أعمارهم عشر سنوات والذين ينجزون 
علامات جيـــدة ودرجات ممتـــازة في حياتهم 
المدرسية يتمتعون بقدرة أفضل على مواجهة 
المرض فـــي كبرهم ويكون احتمـــال إصابتهم 
به في المســـتقبل ضئيلا. فالمسائل الحسابية 

أو الوظائـــف الذهنية تقـــوي النقاط الواصلة 
بين خلايا المخ العصبية، وهذا يســـاعد خلايا 
الدماغ علـــى الصمود في مواجهـــة التخريب 
المحتمل حصولـــه فيها قبـــل أن تبدأ أعراض 

الزهايمر بالظهور.
ونظـــرا لعـــدم توفـــر دواء لعلاجه يشـــدد 
الأطبـــاء علـــى التوقي مـــن أعراضـــه مبكرا. 
وأكـــدوا أنه كلما كان البدء بممارســـة الحركة 
والرياضـــة أبكر كان ذلك أفضل لصحة العقل. 
وقـــد توصلت دراســـة أجريت علـــى 3200 من 
الشـــباب البالغين أن الذين يتحركون بشـــكل 
أقل تكون قدراتهم العقلية أضعف في سنوات 
العمـــر الوســـطى. كما أن الانشـــغال بأمور لا 
تحرك التفكير مثل مشـــاهدة التلفاز باستمرار 

يضعـــف من قـــدرة الدماغ ويزيـــد من احتمال 
الإصابة بالزهايمر.

ويلعـــب الحفاظ على الصحـــة العقلية في 
الصغـــر دورا مهمـــا وفعـــالا فـــي الوقاية من 
الزهايمـــر في الكبـــر وتعد التغذية الســـليمة 
أحد الأسس السليمة التي نبني عليها جسما 
متوازنـــا وصحيا. فحين يحتـــوي الغذاء على 
فواكه وخضار وقليل من الدســـم ونســـبة غير 
كبيرة من السكر فإن هذا جيد ومفيد للشرايين 
الناقلـــة للدم إلى الدمـــاغ، وبالتالي يســـتمد 
”مصنع التفكير“ غذاءه باســـتمرار ويبقى في 

صحة أفضل.
ورغـــم أن الإصابـــة بالزهايمـــر ارتبطـــت 
بالكبـــار في الســـن، أكد الأطبـــاء أن الأبحاث 

العلميـــة كشـــفت أن الأصغر ســـنا معرضون 
بدورهم لهذا المرض.

وأكـــدت الجمعية العالميـــة للزهايمر أن ما 
يصـــل إلـــى 5 بالمئة مـــن المصابين قـــد ظهرت 
عليهـــم أعراضه مبكرا، وهم لا يزالون في عقد 

الأربعينات أو الخمسينات من العمر.

ثلث البريطانيين المولودين عام 2015 مهددون بالخرف
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للمراسلة والتعقيب: 
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ــــــين بالخرف حول العالم  ــــــة عن تزايد عدد المصاب كشــــــف الكثير من الإحصاءات الحديث
بشــــــكل جعل عددا كبيرا من الباحثين يصفونه بالوباء. وكشفت منظمة الزهايمر ديزيس 
ــــــة بالعته والخرف على  ــــــر من 35 مليون حالة إصاب إنترناشــــــونال فــــــي لندن أن هناك أكث
مســــــتوى العالم أي بزيادة 22 بالمئة عنه قبل ثلاث سنوات. وتوقعت المنظمة أن يصل عدد 
المصابين بهذه الأمراض إلى 135 مليون مريض بحلول عام 2050 منهم 16 مليون شخص 

في أوروبا وحدها.

ســنــوات  ـــــ10  ال ذوو  الأطـــفـــال 
درجــات  على  يحصلون  والــذيــن 
يواجهون  مدارسهم  في  ممتازة 

أكثر المرض في كبرهم

 ◄

الإكثار  بعدم  ينصحون  الأطباء 
الحيوية  المضادات  تناول  من 
الحالات  في  وأخــذهــا  للأطفال، 

الضرورية وبكميات قليلة

 ◄

[ ارتفاع عدد المسنين يعرض بريطانيا لأزمة صحية قومية [ نوعية الغذاء والخمول وقلة الحركة تزيد خطر الزهايمر

◄ أفادت دراسة علمية حديثة بأن 
تناول الموز يمكن أن يقلل من خطر 

الإصابة بالسكتات الدماغية لدى 
النساء بعد انقطاع الطمث بنسبة 

25 بالمئة لأنه من أكثر الأطعمة 
الغنية بالبوتاسيوم.

◄ هدد المجلس البلدي للعاصمة 
الهندية نيودلهي بإلغاء الرخص 

الممنوحة لمستشفيات خاصة 
بسبب مزاعم بعض الأسر عن 

رفض المستشفيات استقبال أطفال 
يحتضرون خلال تفشي حمى الدنج 

القاتلة.

◄ أوضحت دراسة نرويجية 
أن الموظفين الذين يعانون من 

المضايقات في أماكن عملهم 
يكونون أكثر عرضة للتفكير في 

الانتحار من الذين لا يعملون في 
مناخ عدائي.

◄ حذر رئيس قسم الصدمات 
الدماغية الخفيفة، في مستشفى 

بيستر بفرنسا، من تكرار الصدمات 
الدماغية أثناء مباراة كرة القدم 

أو الرغبي أو الرياضات التي فيها 
تلامس بين اللاعبين دون استشارة 
الطبيب، مما تكون له عواقب سيئة 

بعد عدة شهور من وقوعها.

◄ ذكر المركز الوطني للإحصائيات 
الصحية بالولايات المتحدة أن 
34 بالمئة من الأطفال والشبان 

الأميركيين يحصلون على نسبة 
كبيرة من غذائهم اليومي من 

مطاعم الوجبات السريعة، الأمر 
الذي يؤثر على صحة أكثر من 12 

مليون طفل وشاب أميركي.

◄ كشفت مؤخرا دراسة طبية 
حديثة أشرف عليها باحثون، من 
جامعة توكوشيما اليابانية، أن 

مضغ اللبان يساهم في الحد من 
القلق والتوتر والضغوط النفسية.

أوصـــى أطبـــاء بالتوقف عـــن التدخين قبـــل إجراء عمليـــة جراحية 
بأربعـــة أســـابيع على الأقل، لأنه لا يســـاعد في شـــفاء الجروح على 

نحو جيد.

كشـــف خبراء التغذيـــة أن مضادات الأكســـدة الموجودة في 
حبات الفشـــار تتفوق على الفواكه، لأن نســـبة المياه العالية 

بالفواكه تخفف قيمة هذه المضادات.

الخرف يؤدي إلى تآكل خلايا المخ ويؤثر على الذاكرة

وفرة الألياف بفاكهة الجوافة تقاوم الكثير من الأمراض المزمنة

 تناول المضادات الحيوية منذ الطفولة يضر الأمعاء والعظام

الجوافة تساعد على استقرار الأنسولين في الجسم

تســـاعد المانغا فـــي تعزيز جهاز المناعـــة وعملية الأيض وقوة 
الإبصـــار،  وللاســـتفادة مـــن فيتاميناتها يفضل أن لا تشـــترى 

ثمارها وهي طرية للغاية أو صلبة جدا.

35
مليون حالة إصابة بالعته 

والخرف على مستوى العالم 
أي بزيادة 22 بالمئة عما كان 

الوضع عليه قبل سنوات



} صنعاء - وجـــه الاتحاد الدولي للصحفيين 
رســـالة تحذير إلى زعيم الحوثيـــين عبدالملك 
الحوثي، بسبب تحريضه ضد الصحفيين في 
خطابه الأخير، وطالبه بالكف عن اســـتهداف 

الصحفيين ومهاجمة الإعلام.
المســـؤولية  الحوثـــي  الاتحـــاد،  وحمّـــل 
شـــخصيا عن ســـلامة الصحفيـــين اليمنيين 
بعد بـــث رســـالته المتلفزة التـــي وصف فيها 
الصحفيـــين بأنهـــم ”خونة“ وقـــال إنه ”يجب 

أن يكـــون هنـــاك عمل في مواجهتهـــم“. وجاء 
فـــي الرســـالة أنه يجـــب أن يصـــدر الحوثي 
أوامر واضحـــة لأتباعه تنهاهـــم عن مهاجمة 
الصحفيين، وقالت إن الاعتداء على الصحفيين 
هو خرق للقانون الدولي الإنســـاني وقوانين 

حقوق الإنسان.
 كما أرســـل الاتحـــاد الدولـــي للصحفيين 
نســـخة من الرسالة إلى الممثل الخاص للأمين 
العام للأمم المتحدة إلى اليمن إســـماعيل ولد 
شـــيخ أحمد، تطالبه بأن يستخدم سلطة الأمم 
المتحدة الكاملـــة، والأدوات القانونية المتاحة 
له، وأن يضع نفوذ الأمم المتحدة الدبلوماسي 
للمســـاعدة في مواجهة المخاطر الجدية التي 
يواجههـــا الصحفيـــون فـــي اليمـــن والذيـــن 

يواجهون المخاطر بعد الكلمة المتلفزة.

 وقال جيم بوملحة، رئيس الاتحاد الدولي 
للصحفيين فـــي الرســـالة، ”إننـــا نعتبر هذه 
التصريحـــات توجيها مباشـــرا لأتباع أنصار 
اللـــه لقتل الصحفيين المســـتقلين فـــي اليمن. 
وإننا نطالبكم بإصدار أوامر واضحة لأتباعكم 

بعدم استهداف الصحفيين“.
 وهذه الرسالة المتلفزة هي الحلقة الأخيرة 
في سلســـلة العنف المتصاعد فـــي اليمن منذ 
بدايـــة الســـنة والـــذي تســـبب بآثـــار مدمّرة 
للإعـــلام اليمنـــي. وقـــد أورد بيـــان صدر عن 
نقابة الصحفيين اليمنيين، الأســـبوع الماضي، 
أن مجموعـــة تتكـــون من تســـعة صحفيين تم 
اختطافهم من قبل قوات الحوثيين منذ يونيو 
ويحتجزون في ما يســـمّى ”ســـجون الثورة“، 

يتعرضون للتعذيب ولمعاملة غير إنسانية.

اليمنيـــين  الصحفيـــين  نقابـــة  ونشـــرت 
تقريرها نصف الســـنوي عن حرية الصحافة 
وثقـــت فيه ما يزيـــد علـــى 200 انتهاك لحرية 
الصحافة وحقـــوق الصحفيين منذ بداية هذا 

العام.
 وتأتي رســـالة الاتحاد الدولي للصحفيين 
إلى قائـــد المتمردين الحوثيين كجزء من حملة 
يطلقهـــا الاتحـــاد الدولـــي للصحفيين خاصة 
فـــي اليمن هدفها نشـــر الوعـــي الدولي حول 
وضع الصحفيـــين اليمنيين الحافل بالمخاطر. 
وسيكون التركيز على الإطلاق الفوري لسراح 
يتعرضون  والذيـــن  المختطفـــين  الصحفيـــين 
للتعذيـــب، ومطالبة الأمم المتحدة بمحاســـبة 
الجهات اليمنية المعتدية وتحميلها مسؤولية 

سلامة الصحفيين العاملين في هذا البلد.

} تونــس - شهد الوســـط الإعلامي في تونس 
طفـــرة فـــي عـــدد القنـــوات التلفزيونيـــة إثر 
الانفتـــاح الإعلامي الـــذي شـــهدته البلاد بعد 
الثورة، لينتقـــل الجدل من مســـاحة الحريات 
المتاحـــة إلـــى أداء وســـائل الإعـــلام وطبيعة 
المحتوى الـــذي تقدمه وجودته، ثم تحول إلى 
أزمة أصبحـــت العنوان العريض الملحوظ في 

وسائل الإعلام التونسية حاليا.
ويعتبـــر الإعلاميـــون أن تنـــوع المشـــهد 
الإعلامـــي الســـمعي البصـــري، لـــم يســـعف 
الفضائيـــات، العامـــة منهـــا والخاصـــة، في 
شـــدّ المشـــاهد وبقـــي أداؤها ضعيفـــا ودون 
المأمـــول ولم تنجـــح في خلق مـــادة إعلامية 
ثرية ومتنوعة، وفي خلق مادة إخبارية تعتمد 

السبق الصحفي وتثير ضجة إعلامية.
خلـــق  بـــدوره  الإعلامـــي  الأداء  ضعـــف 
مشـــاكل أخرى أبرزهـــا الأزمـــات المالية التي 
باتـــت تعصف بالقنوات الفضائية التونســـية 
وانعكســـت بشـــكل مباشـــر علـــى الصحفيين 
والعاملين فيها. واشـــتد الخلاف  بين الهيئة 
العليا المســـتقلة للاتصال الســـمعي البصري 
”الهايـــكا“ المســـؤولة عـــن منـــح التراخيص 
للفضائيات، وأصحـــاب رؤوس الأموال الذين 
دخلـــوا المجال لأهداف متعـــددة، لا تتعلق في 
أحيان كثيرة بالرغبة في الاســـتثمار بالميدان 

الإعلامي، لتتجاوزه إلى المصالح السياسية.
وتقول وســـائل الإعـــلام المحليـــة إنه مع 
انطـــلاق الحمـــلات الانتخابية، حـــاول بعض 
رجـــال الأعمـــال اســـتغلال المنابـــر الإعلامية 
والترويج لأنفســـهم فـــي هذه القنـــوات، التي 
لـــم تصمد طويلا لأســـباب عدة: أولا لســـحب 
أصحابها أموالهم منها وهو ما أدى بالضرورة 
إلى إفلاسها وتسبب في غياب إنتاجها، في ما 

بعضها الآخر اختار الانســـحاب من المشـــهد، 
والبقيـــة لازالت تحاول الصمـــود مع محتوى 

يتراوح بين المتوسط والمتواضع.
وفـــي هـــذا الصـــدد أكـــد الناقـــد خميس 
الخياطـــي، ”أن بعـــض التلفزيونـــات أقيمـــت 
لأغـــراض حزبيـــة حتى أن هناك من اســـتعمل 
شعار قناته كشـــعار لحملته الانتخابية، وبعد 
أن خســـروا سياســـيا لم يعد يهمهـــم الإعلام 
ففرطـــوا في تلـــك الفضائيات ونفس الشـــيء 

لبعض الصحف أيضا“.
بعض المتابعين الإعلاميين برأوا الهايكا 
مـــن إفلاس القنوات الفضائيـــة، في ما حمّلها 
عـــدد آخـــر المســـؤولية لأســـباب عـــدة أولها 
أن الهيئـــة تســـند التراخيـــص دون دراســـة 
كافيـــة لهذه الملفات، ويـــرى البعض الآخر أن 
المسؤولية يتحملها أصحاب هذه المؤسسات 
الذين استغلوا تلك الفضائيات في فترة ما ثم 

هجروا القطاع.
واعتبـــر الخياطـــي أن الهايـــكا، لا تتحمل 
مســـؤولية إفلاس بعـــض القنـــوات، وقال إن 
الهايـــكا عندما تســـند إجازة بـــث فهي تعتمد 
علـــى دراســـة اقتصادية وشـــهادات مالية ولا 
تتدخل في مصدر تلك الأمـــوال، فالتلفزيونات 
هي مؤسســـة اقتصادية لذلـــك لا بد أن يدرس 
صاحبها ســـوق الإشـــهار منذ البدايـــة لأنها 

تعيش فقط من الإعلانات.
وأبدى الناقد استغرابه من بعض القنوات 
التـــي مازالت تبث لكن لا يوجد فيها أي إعلان 

وهو ما يطرح أكثر من استفهام“.
وأكـــد الخياطـــي أن الهايـــكا هـــي هيئـــة 
تعديليـــة لا يخول لها التدخـــل في البرامج أو 
فـــي طرد الصحفيين أو في غلق قناة من طرف 

صاحبها.
مـــن جهة أخرى يقول الخياطي ”هناك نوع 
من الإهمـــال وضعف إنتاج علـــى الفضائيات 
التونســـية التي تفتقد إلى مديري برامج وإن 
تواجدوا فمهامهم لا تتعدى الحضور فحسب“.
هـــذا الواقع خلّـــف أزمة لـــدى الصحفيين 
تجلـــت في تســـريح البعض وإيقـــاف البعض 

الآخـــر عن العمل بمـــا من شـــأنه التأثير على 
اســـتقلالية العمـــل الصحفي كدعامـــة لحرية 
التعبير والتأثير على جودة الرسالة الإعلامية، 
وتجلى بشـــكل واضح في قضيـــة الصحفيين 
المسرحين من قناة حنبعل. وهو ما دفع نقيب 
الصحفيين التونســـيين ناجـــي البغوري إلى 
الطلب من الهايـــكا بعدم تجديد ترخيص قناة 

حنبعل.
وقال البغوري إن النقابة ســـتقاضي القناة 
باســـم الصحفيين الذين تم طردهم، كما تعتزم 
الاتصال بالشركات الكبرى المعلنة لمطالبتها 

بوقف التعامل مع هذه القناة.
واعتبـــر أنّ القنـــاة الخاصـــة حنبعـــل لا 
تحترم عقود تشـــغيل الصحفيين وأنّها بصدد 
انتهاك حقوقهم الماديـــة والمس من كرامتهم 
عبر تسريحهم بشـــكل جماعي وهو ما يعتبر، 
وفـــق تقديره، شـــكلا جديدا من ضـــرب حرية 
الصحافة. وأشـــار إلى أنّ رئاسة الحكومة لها 

دور في مراقبة تطبيق القوانين.

بدوره يرى هشام السنوسي، عضو الهيئة 
العليا المســـتقلة للاتصال السمعي البصري، 
أن هنـــاك أزمة عامة في القطاع مرتبطة خاصة 
بضيق ســـوق الإشـــهار (الإعلان)، إضافة إلى 
أن الإشـــهار العمومـــي غير منظـــم، هذا دون 
الحديث عـــن أن هذه التلفزيونـــات وقعت في 
دائرة التقليد فأصبح هناك استنســـاخ لنفس 

التصورات.
ويقول السنوســـي إن الهايـــكا كانت أمام 
تحد وهو إرساء التعددية، معتبرا أنها نجحت 

في هذا التحدي.
وأضـــاف أما بالنســـبة إلـــى التلفزيونات 
التي تفشـــل ولا تســـتطيع مواصلة الإشـــهار 
فلدى الهايكا الحلول لتجاوز الأزمة باعتبار أن 
هناك تصاعدا في الطرد التعسفي للصحفيين 
وهنـــاك عـــدم التـــزام بالأحـــكام الـــواردة في 
كراسات الشروط وهناك من قدم معطيات أظهر 
الواقع فيما بعد أنها غير صحيحة.. وفي مثل 
هذه الحـــالات وإذا ما تفاقـــم الوضع أكثر من 

ذلك بكثير يحق للهيئة سحب الإجازات ويحق 
لهـــا أيضـــا إعادة عرضهـــا للعموم في شـــكل 
طلب عروض ووفق شـــروط خاصـــة من بينها 
اســـتيعاب العاملين والموظفين والصحفيين 

في المنشأة وحل مشاكلهم المادية.
وأشار عضو الهايكا إلى أن الهيئة تتمنى 
عدم الوصول إلى مثل هذه الحلول ولكنها تظل 

مطروحة كحل أقصى في مثل هذه الحالات.
ودعـــت الهيئـــة العليا للاتصال الســـمعي 
البصري المؤسسات السمعية والبصرية إلى 
احترام كراسات الشروط وخاصة في ما يتعلق 

بحقوق العاملين فيها بما يحفظ كرامتهم.
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ميديا
[ رؤوس أموال هجرت القطاع بعد انتهاء الانتخابات [ أصابع الاتهام تتوجه إلى هيئة الاتصال المنظمة لوسائل الإعلام

المحتوى المتواضع العنوان العريض لأزمة الإعلام التونسي

الصحفيون هم أول من يتحمل النتائج السلبية لأزمة القنوات الفضائية

ــــــات ضعف المحتوى  توســــــعت أزمــــــة القنوات الفضائية التونســــــية في الآونة الأخيرة، وب
ــــــوان الأبرز لمختلف برامجها، حيث اضطــــــر بعضها لإغلاق أبوابه  الإعلامــــــي المقدم العن
وتسريح الصحفيين والعاملين، بينما تبادلت أطراف متعددة متدخلة في القطاع الإعلامي 

الاتهامات بشأن المسؤولية الكامنة وراء هذا التردي.

اتحاد الصحفيين الدوليين يحمل الحوثي انعكاسات تصريحاته المنفلتة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال باتريك بيلو الكاتب بمجلة 
شارلي إيبدو الساخرة الفرنسية، إنه 

سيتوقف عن المساهمة في الكتابة 
للمجلة بحلول يناير، معتبرا أن 
هناك آخرين في المجلة الساخرة 

سيستمرون في انتهاج تقاليدها، 
وذلك خلال مقابلة أجرتها معه محطة 

إذاعة ”ويب ٧ راديو“.

◄ أعلنت مؤسسة ”أبوظبي للإعلام“ 
عن انطلاق البثّ الرسمي لقناة 

”ماجد للأطفال“، المبادرة الأحدث 
والمكرسة خصيصا لتقديم محتوى 

ترفيهي وتربوي للأطفال في المنطقة 
العربية. وقد شرعت في بث البرامج 

والعروض على الهواء ابتداء من 
الجمعة الماضي بمناسبة عطلة عيد 

الأضحى.

◄ احتجز عنصران مدنيان لم يبرزا 
هويتهما الثبوتية مراسل ومصور 

قناة ANB الفضائية أثناء إجرائهما 
تغطية صحفية بمركز محافظة ذي 
قار العراقية، بحسب بيان جمعية 

الدفاع عن حرية الصحفيين العراقية.

◄ أظهرت دراسة للمركز الفلسطيني 
للتنمية والحريات الإعلامية ”مدى“، 

أن صحافة المواطن ساهمت في تعزيز 
حرية الرأي والتعبير، كما أظهرت أن 
دوافع المواطنين الصحفيين من خلال 
العمل الصحفي متباينة بين التعبير 

عن الرأي وبين إطلاع الرأي العام 
العالمي على حقيقة ما يجري.

◄ قالت منظمة مراسلون بلا حدود 
إن تنظيم داعش أفرج عن مصور 

كردي اختطفه مقاتلوه العام الماضي 
في شمال شرق سوريا في إطار 

صفقة لتبادل السجناء مع فصيل 
كردي، وأضافت المنظمة أن التنظيم لا 

يزال يحتجز صحفيا كرديا اختطفه 
في نفس الوقت.

باختصار

«أنا ســـعيدة للغاية بصدور عفـــو خاص عن محمد فهمي وزميله 

باهـــر محمد. لقـــد كانت محنة طويلـــة ونحن ممتنـــون للرئيس 

السيسي لممارسة سلطته في العفو عن الصحفيين».

 أمل كلوني
محامية دولية

«الإعلام الإلكتروني نما وأصبح عمره عشـــر سنوات وأكثر ولم نضع 

لـــه قانونـــا، وعندما يأتي القانون متأخرا، لا بـــد أن ننبه إلى أن هناك 

وضعا قائما وحقوقا مكتسبة، والحق المكتسب لا يهدم». 

مبارك المطوع
كاتب وصحفي كويتي

«أزمة الصحافة الكبرى والمفتعلة كانت باعتراض نقابة الصحفيين 

علـــى قانون الإرهاب، لاعتقادها أنـــه يقيد الحريات، رغم أن القانون 

لم يتضمن فرض الرقابة على وسائل الإعلام». 

  مصطفى بكري
كاتب صحفي مصري

خميس الخياطي:

هناك نوع من الإهمال 

وضعف إنتاج على 

الفضائيات التونسية

جيم بوملحة:

نعتبر التصريحات توجيها 

مباشرا لأتباع أنصار الله 

لقتل الصحفيين

هشام سنوسي:

تلفزيونات وقعت في دائرة 

التقليد فأصبح هناك 

استنساخ لنفس التصورات

فيديو مسرب يجبر الجيش الإسرائيلي على معاقبة جندي اعتدى على صحفيين
} القدس - اضطرت الســـلطات الإســـرائيلية 
إلى اتخاذ موقف ضد ضابط إسرائيلي اعتدى 
على صحفيين اثنين يعملان لدى وكالة ”فرنس 
بـــرس“ الفرنســـية، بعد تســـريب مقطع فيديو 
يظهـــر الاعتداء، أثـــار موجة اســـتنكار كبيرة 
لاســـيما من قبل رابطة الصحافة الأجنبية في 

إسرائيل.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه ”قرر تعليق 
عمل  أحـــد الضباط بعد أن ثبت اعتداؤه على 
صحفيين فلســـطينيين، أول أمس الجمعة، في 

بلدة بيت فوريك، شمال الضفة الغربية“.
وقـــال بيتـــر ليرنـــر المتحدث على لســـان 
الجيش الإسرائيلي، في بيان ”كشفت المراجعة 
الأوليـــة لأحداث في بيت فوريـــك، أن الضابط 
المســـؤول لم يتصرف وفقا للتوقعات المهنية، 

وبعد المراجعة تقرر تعليق عمله“.
وأضـــاف ليرنر ”يـــرى الجيش أن الحادث 
خطيـــر ويخالـــف ميثـــاق الشـــرف والمعايير 
المهنية. المراجعة مستمرة وسيتم استخلاص 
الـــدروس من الحادث“، ولم يوضح البيان مدة 

تعليق عمل الضابط.
وكان صحفيـــا فرانـــس برس قـــد تعرضا 
للاعتداء والتهديد من قبل جنود إســـرائيليين 
كســـروا معداتهمـــا وصادروهـــا الجمعة في 
صدامات وقعت بعد تشـــييع فلســـطيني قتله 
الجيش في الضفة الغربية، بحسب تأكيدهما.

وكان مصـــور الفيديـــو أندريـــا برنـــاردي 
الإيطالـــي الجنســـية ومصـــور فرانس برس 
الفلسطيني عباس موماني يغطيان صدامات 
اندلعـــت بين الفلســـطينيين والجنـــود عندما 
اســـتهدفهم بعض الجنود وبدأوا بشـــتمهما 

بالإنكليزيـــة ومنعوهما مـــن التصوير. وجاء 
قرار الجيش الإســـرائيلي بعد احتجاج شديد 
لرابطة الصحفيين الأجانب في إسرائيل (غير 
حكومية)، التي تضم في عضويتها المئات من 

الصحفيين الأجانب العاملين في إسرائيل.

وقالـــت الرابطـــة في تصريـــح إنها ”تدين 
بأشـــد العبارات الممكنة الســـلوك الذي يرثى 
له لجنود إســـرائيليين اعتـــدوا على صحفيين 
اثنين في وكالة الأنباء الفرنسية قرب نابلس، 
ومضايقتهمـــا وضربهمـــا وتحطيم معداتهما 

في هجوم غير مبرر“.
وأضافت الرابطـــة ”حصل كلا الصحفيين 
على تصريح بالعمل في المنطقة وكانا يرتديان 
سترات واقية عليها كلمة (صحافة)، ورغم ذلك 
فإن الجنود وجهوا أسلحتهم نحوهما وألقوا 
بأحدهما على الأرض ووجهـــوا له لكمات في 
أضلعـــه وأبقوه ملقى علـــى الأرض“. وتابعت 
”كلاهمـــا تلقيـــا العـــلاج في المستشـــفى، وتم 
تحطيم كاميـــرا فيديو وكاميـــرا فوتوغرافية 
وتمت مصادرة كاميرا فوتوغرافية أخرى بما 

تسبب بأضرار بقيمة آلاف اليوروهات“.
ولفتت الرابطة أنه ”في حين نرحب بإعلان 
الجيش الإســـرائيلي أنه سيحقق في الحادث 
على أعلى المستويات، فإننا نخشى من أنه لو 
لم يجر تصوير الحادث لما تم اتخاذ أي إجراء“. 
وأوضحت الرابطـــة أنها ”أثارت مخاوفها في 
عـــدة مناســـبات للجيش الإســـرائيلي دون أن 
تلحظ تغييرا في الســـلوك، لافتة أنه آن الأوان 
لقيـــادة الجيـــش الإســـرائيلي أن تتحرك وأن 
تظهـــر احترامها لحريـــة الصحافـــة وأن لها 

سيطرة على سلوك الجنود في الميدان“.

الصحفيون في مرمى الأهداف دائما خلال الاشتباكات



} القاهــرة – اهتـــم رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي في مصر بما وصفوه ”أغرب صلاة 

عيد“.
وتظهرالصور التـــي تناقلها مغردون على 
نطاق واســـع صفوف مصلين مختلطين رجالا 

ونساء في مسجد مصطفى محمود،
كما حصد الفيديو الذي نشر على يوتيوب 
في ٢٤ سبتمبر الجاري قرابة ١٥٠ ألف مشاهدة.

واســـتقطبت صلاة عيد الأضحى بمسجد 
مصطفـــى محمود آلاف المصلـــين، حيث امتلأ 
المسجد والساحات المقابلة له بالمصلين الذين 

توافدوا على ساحات المسجد مبكرا.
وعبـــر هاشـــتاغ ”صـــلاة رجال ونســـاء“ 

تباينت الآراء بين المغردين.
ووظف مغـــردون الحدث ”سياســـيا“ على 
في عهد  اعتبـــار أن ”هذا مـــا حل بالإســـلام“ 

الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتساءل مغرد ”كيف تبدو صلاة العيد في 
مصر بعد قمع التدين والإســـلاميين؟“ ليجيب 
”اختلاط وجهل عند جمع الرجال والنســـاء في 

الصفوف!“.
وكان الملاحـــظ أن أغلب المتداولين للفيديو 
لـــم يكونوا مصريـــين بل صـــدرت الانتقادات 
عن حســـابات خليجية تدعـــم جماعة الإخوان 

المسلمين المصنفة إرهابية في مصر.
وكتـــب مغرد مصري تعليقـــا على الفيديو 
”هـــذه أمركة الإســـلام، بدأ الأمر فـــي الولايات 
المتحدة الأميركية ثم انتقل إلى البلاد العربية 
عبر جماعات متأســـلمة تطور الإسلام سنويا 
مثل إصـــدارات الآيفون“، وفق تعبيره. وذهب 

آخرون إلى البحث عن حكم الدين في ذلك.
وأثار الاهتمام الشـــديد بالفيديو سخرية 
المصريـــين الذين طالبوا بعضهـــم بالرقي في 
الأفكار. وتساءلت مغدرة ”كيف تصلي النساء 
فـــي الحرم المكي؟ أليس هنـــاك اختلاط أيضا؟ 

ارتقوا يا بشر“.
ووصف مغـــرد ”مصر بلاد ٨٧ مليون (عدد 
المصريـــين وفقا لآخر إحصاء ســـكاني) محلل 
سياسي وبلاد ٨٧ مليون محلل رياضي وأيضا 

بلاد ٨٧ مليون مفت“.
فيما اســـتغرب مغـــردون الضجـــة المثارة 
مؤكدين أن بعضهم لا يهتم ســـوى بـ“قشـــور 
الأحداث“. وتســـاءل مغرد ”ما رأي الإفتاء في 

إسلام داعش؟“
مـــن جانب آخـــر، قال مغـــردون إن الإقبال 
على صلاة العيد شيء مفرح جدا وإن الصلاة 

أقيمت بهذا الشكل بسبب الاكتظاظ.
وأمـــل مغردون في أن تقلل صلاة النســـاء 

بجانب الرجال من حالات التحرش.
ووفـــق مغرد فمن الجيـــد أن يتعود بعض 
الرجال الذيـــن تعودوا التحـــرش على وجود 

النساء بجانبهم لأجل ”كبح شهواتهم“.
وتشـــهد مصـــر أرقاما قياســـية فـــي عدد 
حالات التحـــرش التي تزيد خاصة في الأعياد 

الدينية والوطنية.

} واشــنطن – أعلـــن موقع فيســـبوك عن بدء 
تعاونـــه مـــع مُنظمـــة الأمم المتُحـــدة لتوفير 
الإنترنت داخل مُخيّمات اللاجئين الســـوريين 

لتسهيل عملية التواصل.
وقال مارك زوكيربرغ المؤســـس والرئيس 
التنفيذي لفيســـبوك أثناء مُشاركته في مؤتمر 
للأمم المتُحدة السبت إن الوصول إلى الإنترنت 
”يُعزز من قيمة الحيـــاة“، وإن توفير الإنترنت 
للاجئين ســـوف يُســـاعدهم في الحصول على 
مُساعدات إنســـانية بصورة أفضل، فضلا عن 

التواصل مع أقربائهم بكل سهولة.
يذكـــر أنه بالنســـبة للعديد مـــن اللاجئين 
الســـوريين الذيـــن وصلـــوا إلـــى أوروبا فإن 
علـــى  للحصـــول  وســـيلتهم  كان  فيســـبوك 
المعلومـــات الضرورية لرحلـــة مليئة بالمتاعب 
رغـــم أن هـــذه  الوســـيلة محفوفـــة بالمخاطر 
وتكلف الكثيرين حياتهم كما يحدث في“سوق 

تهريب البشر“ في تركيا.
مـــن جانب آخـــر، أضـــاف زوكيربـــرغ أن 
شـــبكة الإنترنت لا تســـاهم في التواصل بين 
المسُـــتخدمين فقط، بل تساعد في القضاء على 
الفقر.  وشـــدّد مارك على أن الإنترنت ليســـت 
مُجـــرد شـــبكات بين الأجهزة، بـــل هي المحرك 

الأساسي للحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر زوكيربرغ أن هناك أكثر من ٨ ملايين 
شخص من ١٩٤ بلدا قد شاركوا على الإنترنت 
الأســـبوع الماضي فـــي جدول أعمـــال مؤتمر 

التنمية العالمي ٢٠١٥.
وتحدث مديـــر موقع فيســـبوك عن أهمية 
جعـــل الوصـــول إلـــى الإنترنـــت فـــي قلـــب 
استراتيجية أهداف التنمية العالمية الجديدة. 
وأكد ”فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، رأينا كيف 
تحولت حياة الناس والمجتمعات من خلال قوة 
الاتصال الرقمي، ولقد شهدت هذا بنفسي، في 
قاعة الدراسة في الهند، حيث تستخدم إحدى 
الطالبـــات الإنترنت لإداء وظيفتها المدرســـية. 
وفي زامبيا، تســـتخدم إحدى الأمهات تطبيق 
المحمـــول لمعرفـــة كيفيـــة رعاية طفلهـــا. وفي 
أوغندا، يستخدم مزارع هاتفه المحمول للبحث 

عن أفضل الأسعار لبيع محاصيله“.
وأضـــاف ”مـــن خـــلال توفيـــر الاتصالات 
للمزيد مـــن الناس في البلـــدان النامية، لدينا 
فرصة لخلق أكثر مـــن ١٤٠ مليون فرصة عمل 
جديـــدة، ومســـاعدة ١٦٠ مليون شـــخص على 
الهـــروب من براثـــن الفقر، وإعطـــاء أكثر من 
٦٠٠ مليون طفل فرصـــة الوصول إلى الأدوات 

التعليمية بأسعار معقولة. إنها فرصة متاحة 
لجميع الدول اليوم“. واختتم تصريحه بقوله 
إن تســـجيل إعجاب أو نشر مُشاركة لن يوقف 
دبابة حربيـــة أو رصاصة، لكـــن عندما يكون 
العالـــم مُتصلا، يمُكن نشـــر الوعـــي وإيصال 

الصورة على حقيقتها وبشكل أوضح.
ويُعتقد أن المشـــروع يهدف إلى جذب مزيد 
من المســـتخدمين لموقع فيســـبوك، وهو هدف 

أساسي من أهداف شركة فيسبوك.
ويعمـــل موقـــع فيســـبوك على مشـــاريع 
لإيصال الإنترنـــت إلى المناطق التي لا يصلها 
الإنترنـــت حول العالـــم. وقد نجح في شـــهر 
مـــارس مـــن العـــام الجـــاري فـــي أول تجربة 
أجراهـــا على طائـــرات دون طيـــار، والتي من 
المنتظر أن تســـاهم في توصيـــل الإنترنت إلى 
الأماكـــن النائيـــة مـــن العالم لصالـــح مبادرة 

.“Internet.org إنترنت دوت أورغ”
مـــن جانبها، وجهت المستشـــارة الألمانية، 
أنغيـــلا ميركل، تســـاؤلات لزوكيربـــرغ، حول 
جهـــود الموقـــع للحـــد مـــن نشـــر الكراهيـــة 
والعنصريـــة، وذلـــك خـــلال مأدبة غـــداء على 

هامش اجتماع الأمم المتحدة للتنمية.

المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  موقـــع  ورصـــد 
تســـاؤلات ميركل على الهواء مباشـــرة، حيث 
ســـألت زوكيربرغ حـــول الخطـــوات التي قام 
بهـــا فيســـبوك لحجب المشـــاركات التي تدعو 
إلى نشـــر الكراهية، فرد قائلا ”علينا أن نقوم 

ببعض الأعمال“.
وعادت ميركل، لتســـأل بإنكليزية واضحة 
”هل تعملـــون هذا الأمر؟“، فاكتفـــى زوكيربرغ 

برد مقتضب ”نعم“.
جديـــر بالذكـــر أنه مـــع توقع تدفـــق رقم 
قياســـي من اللاجئين هذا العـــام على أوروبا، 
يُبدي الساســـة والمشـــاهير قلقهم إزاء ارتفاع 
التصريحات المعادية للأجانب على فيســـبوك 

وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي.
وكانـــت ميركل قالـــت لصحيفة راينيشـــه 
بوســـت ”عندمـــا يحرك النـــاس الفتنـــة على 
الشـــبكات الاجتماعية  فالمســـؤولية عندها لا 
تقع على الدولة وحدها، إذ على فيســـبوك فعل 

شيء لمكافحة هذا“.
وأضافـــت أنـــه لـــدى فيســـبوك بالفعـــل 
التعليمـــات البرمجيـــة الضروريـــة للتصرف، 
ولكن هنـــاك نقصا في الرقابة وإنفاذ القانون، 

مشـــددة علـــى أن ”القوانين يجـــب أن تُنفذ“. 
وأعلـــن  فيســـبوك في وقت ســـابق عـــن نيته 
تكثيف جهوده لمراقبة وحذف المشاركات التي 
تحـــث على الكراهيـــة وتنشـــر العنصرية في 
ألمانيـــا، حيث ينوي التعاون مـــع منظمة غير 
حكومية معنيـــة بمراقبة محتـــوى الإنترنت، 

وفقا لموقع ”بلومبرغ“.
كمـــا أكدت المتحدثة باســـم فيســـبوك، في 
رســـالة إلكترونية، علـــى التزام أكبـــر مواقع 
التواصل الاجتماعي بالتعـــاون مع الحكومة 
الألمانيـــة لحـــل هذه المشـــكلة التـــي وصفتها 
بـ“الهامـــة“. وقالت ”نعتقد أن أفضل وســـيلة 
لمواجهـــة أصحاب التعليقـــات العنصرية ضد 
الأجانب هي تعاون جميع الأطراف، شـــركات 
الإنترنت والمؤسســـات الحكومية والمجتمعية 

للتصدي لهذا التحدي“.
وكان وزيـــر العـــدل الألمانـــي هيكـــو ماس 
صـــرح أنه ســـيتم تجهيز فريق عمل مشـــترك 
بين وزارته وفيسبوك وبعض مواقع التواصل 
الأخـــرى ومزودي خدمـــة الإنترنـــت من أجل 
الكشف عن المشاركات العنصرية بشكل أسرع 

وحذفها من المواقع.

19الإثنين 2015/09/28 - السنة 38 العدد 10050

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب
ليبياسوريامصر

تونسالسعودية

تابعوا

@M_ARahman  
أصـــدر مركـــز دراســـات الوحدة 
العربيـــة قبل ٦ ســـنوات تقريرا 
عنوانـــه (العرب؛ أمـــة في خطر) 
تنبأ فيه بدقة بالملامح الرئيسية 
لمأزقنا الراهن.. لكننا أمة لا تقرأ!

******
@AlyaaGad  
حكمة اليوم: كل مكان تذهب إليه، 
أخرج الموبايل وشوف الاتجاهات 
الأربعة. أدرس الخرائط بانتظام. 
هذه وسيلة مفيدة لتنمية الذكاء 

بالذات للأطفال.
******

@SalmaaAhmedd  
معظم الناس الذين نســـمع عنهم 
كلامـــا ليـــس جيـــدا لمـــا نتعرف 
مـــن  أحســـن  يكونـــون  عليهـــم 

الشخص الذي تكلم عنهم.
******

@Ibrahim_Elgarhi  
ريهـــام ســـعيد هذه حالـــة حقبة 
رديئة من حقب الاعلام المصري.. 
التاريـــخ ســـيقول عنهـــا: ودخل 
الاعـــلام المصـــري فـــي حالة من 
الريهام ســـعيد اســـتمرت عشـــر 

سنوات.
******

@nervaay  
الســـادات  أنـــور  أحـــب  لا  انـــا 
ومـــا جناه علـــى مصـــر بالتيار 
الاســـلامي لكن في نفـــس الوقت 
لا أســـتطيع أن انكـــر انـــه راجل 

سياسة محترف.

@psi_iq  
مـــاذا يعنـــي لـــك الوطـــن؟ نـــاس 
محتارة وتنتظـــر.. وجوقة حرامية 

ومجرمين.
******

@sajakarim  
بتأســـيس  فرحانـــين  الجماعـــة 
(حلـــف بغداد) "لمكافحـــة الارهاب". 

يتحالفون ويعودون  إلى الوراء.
******

@Alkhayoun  
للشيخ زايد مبادرة قدمت كي يرحل 
صدام بلا حرب فمن الخبيث الذي 
عطلها والآن نساق جميعا بجريرة 
حـــرب اســـقطت الدولـــة العراقية 

وفتحت الشر على مصراعيه.
******

@Sabah_Nahi  
للعراقيين فقـــط: مثل عراقي يردده 
اهـــل الجنـــوب: "اذا جتـــك العيلة 
سوها بكشـــمرة" لا يصلح هذا في 

السياسة ابدا أفيقوا؟
******

@Salehalhamadani  
مـــن جملة ما عانينـــاه كعراقيين / 
أن لنا - دوما - حكّاماً لا يشـــعرون 

بمسؤولية الكلمة التي يقولونها.
******

 @sada665  
على مشـــروع  يصرون  الأميـــركان 
الخـــداع بتدجـــين مـــن لـــم يدخل 
بعمليتهـــم السياســـية. المشـــروع 
وتحشـــيد  أميركي  وجود  القـــادم: 
سني والنتيجة تسلط أذناب إيران.

Nedal_147  
اثنان لا تناقشـــهم الغبي وامرأة 
جميلـــة، الأول يقتلـــك والثانيـــة 

تسحرك.
******

@SINDBADIE  
المقدســـة  الشـــعائر  تســـييس 
وتحليل الأمور وفق رؤى مذهبية 
وسياســـية، جريمة بحـــق الدين 
وأتباعـــه. ليكن الحـــج خارج كل 

الحسابات الدنيوية.
******

@mhamza22  
الترويج للقـــوة الإيرانية من قبل 
البعـــض هـــو أكبـــر شـــاهد على 
انتصارهـــا فـــي زرع الخوف، لذا 
عليهـــم أن يســـتيقظوا ويتوقفوا 

عن التسويق المجاني لها.
******

@abdal  
يســـتنكرون  الذيـــن  أكثـــر  مـــا 
فيديوهات داعش. لكنهم يدافعون 
بشـــدة عن أعمـــال داعـــش كقتل 
المرتدين. يبـــدو أن الاختلاف هو 

في استخدام الكاميرا.
******

@amiQ1  
فكـــرة تدويل الحج ســـخيفة إلى 
درجة أنها لا تستحق الرد. شوية 
كل فئـــة تنـــط وتطالـــب بتدويل 
منطقـــة في دولة ما. نحن في زمن 
السيادة المطلقة للدولة بلا شريك.

******
@abuahmedalqarni  
وصل الحال بالبعض أنهم صاروا 
يســـتبعدون "نظرية المؤامرة" من 
أي تحليل، هذا الاســـتبعاد نفسه 
مؤامـــرة علـــى العقـــل تعميه عن 

النظر في كل الاحتمالات.

@Oprah
أوبرا وينفري
إعلامية أميركية

 @putinarabia  
يتســـاءل الكثير مـــن دَرّس هؤلاء 
الضال؟  الداعشي  الفكر  المراهقين 
ولكـــن لكي تكتمـــل الصورة عليك 
بالتســـأل: مـــن دَرّس #داعش هذا 

الفكر الضال؟
******

@MosaM94  
٩٠ بالمئـــة ممن كنا ننســـق معهم 
فـــي أول الحـــراك الســـلمي فـــي 
ســـوريا مطلوبـــون الآن لأكثر من 
فصيل والســـبب نقدهم للفصائل. 
استبداد بلحى أفغانية وشعارات.

******
@q_hanadi  
“الحـــرب مجزرة تدور بين أناس لا 
لحساب  البعض  بعضهم  يعرفون 
آخرين يعرفـــون بعضهم البعض 

ولا يقتلون بعضهم البعض".
******

@asuwayed  
الأقصى فـــي الزبداني!، #نصر_
اللـــه: إســـرائيل مســـتفيدة مـــن 
فـــي  للإمعـــان  العربـــي  التفتـــت 
والاعتداء  الاستيطانية  سياستها 

على المسجد الأقصى.
******

@M_ARahman  
أمـــر  الـــذي  فرنســـيس  البابـــا 
بفتـــح الكنائس لإيـــواء اللاجئين 
للقساوســـة  وأوعـــز  المســـلمين، 
بغســـل أقدامهـــم، وهاجم جشـــع 
الدول الكبرى دليل حي على نجاح 

الإصلاح الديني.

@a_e5552000  
مجهولة  طائرات  الخامسة  للمرة 
تقصـــف ســـفينة تركيـــة محملة 
متجهـــة  والذخيـــرة  بالأســـلحة 
لداعش في ليبيا عاش المجهولون.

******
 @y289
زغـــردي يـــا ليبيـــا: بـــدأ العـــام 
الدراسي ســـيفصلون البنات عن 

الأولاد أي الذكور عن الإناث.
******

@youssef13129082  
الليبيـــون لـــم يصدقـــوا عندمـــا 
أبو  أميركيون  كوماندوس  خطف 
أنـــس والآن لـــم يصدقـــوا وجود 
كومانـــدوس إيطاليـــين يطاردون 
المهربين ولن يصدقوا ما هو أكبر.

******
@Emhemed_almrnq  
سوداني  إرتري  سعودي  تونسي 
هـــؤلاء بعض من الذيـــن يقاتلهم 
الجيـــش فـــي بنغـــازي. مـــاذا يا 
جماعة فجر ليبيا هل هؤلاء ثوار.

******
@nalut17feb  
فكرة انني أكمـــل حياتي في ليبيا 
مزعجـــة لكن فكـــرة اننـــي أعيش 
خارجها حياتي كلها.. مرعبة جدا.

******
@aliwahida  
عندمـــا تـــرى كيف تصاعـــد دور 
روســـيا في تقاســـم إدارة شؤون 
المنطقة تســـال بدهشـــة وبحسرة 
اين هي الدبلوماسية الليبية؟

العراق

يســــــعى فيســــــبوك إلى رمي طــــــوق نجاة 
ــــــت إلى  ــــــر إيصــــــال الإنترن ــــــين عب للاجئ
مخيماتهم على اعتبار أن ذلك قد يســــــهل 
مســــــاعدتهم في وقت يواجه فيه فيسبوك 

تحديا لإيقاف العنصرية ضد اللاجئين.

@Aida_SAFI_  
من أي حشيشٍ تتكيفون؟... رجاء 
بن ســـلامة: الحجاج الذين قتلوا 
دفعهم الشـــيطان وهـــو في حالة 

دفاع شرعي“.
******

@jijii
منـــذ ذبح جنودنا (رحمهم الله).. 
منذ ذبح الأبرياء... توقفت نهائيا 
الاضحى  بعيـــد  الاحتفـــال  عـــن 

انتبهت إلى طريقة الذبح.
******

@chelbi
دعا راشد الغنوشي، الفرقاء إلى 
نبذ خطاب العداوة، مؤكدا أهلية 
مصالحة  مؤتمر  لاحتضان  بلاده 
عربي. هذا الكلام لا يمكن أن يُقرأ 
بمعـــزل عن أمرين: قبـــول الغرب 
بالأمر الواقع في ســـوريا وزيارة 

الغنوشي الأخيرة إلى تركيا.
******

@nasrbenhadid  
القاصدون أوروبا من المهاجرين، 
أشـــبه بعروس في بيت حماتها. 
يـــوم أوّل مـــن الفـــرح وترحاب، 
وبعدها المطبخ والأشغال الشاقّة.

******
@olfa_youssef
منذ حل في هذه الربوع فيسبوك، 
يختلف تعامل بعضهم مع أخبار 
موت الشـــخصيات الوطنية وفق 
ذاكـــر  فتجـــد  إيديولوجيتهـــم، 

الخصال وذاكر الأخطاء.

مغردون مفتون فيسبوك يفك عزلة اللاجئين فهل يوقف العنصرية ضدهم
بسبب صلاة في مصر

ميركل: لدى فيسبوك التعليمات البرمجية الضرورية لكبح العنصرية لكنه لا يفعل

[ ميركل تحرج زوكيربرغ: ماذا فعلت لمواجهة الكراهية
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يســـتعد موقع يوتيوب لإطلاق نظام الاشتراكات الشهرية لمشاهدة الفيديو دون إعلانات يوم ٢٢ أكتوبر القادم حسبما ذكر 
موقع Recode وقال الموقع إن شركة غوغل أرسلت رسالة بريدية لأصحاب القنوات المُميّزة في يوتيوب تُخبرهم فيها بتغيير 

في شروط الاستخدام، وتطلب منهم الموافقة عليها وإلا لن يتم عرض مقاطعهم للمُستخدمين عند إطلاق الخدمة.



} القاهــرة - أعلنت أجهـــزة الأمن المصرية، 
الســـبت الماضي، أنها ضبطت مـــا يقرب عن 
190 حالـــة تحرش خلال عيـــد الأضحى، ضمن 
حمـــلات نظمتهـــا وزارة الداخليـــة لمحاربـــة 
ظاهـــرة ”التحرش الجنســـي“، التـــي تتزايد 
معدلاتها في الشـــارع المصـــري خلال فترات 

الأعياد.
وتحتـــل مصر المركز الثانـــي عالميا، بعد 
أفغانســـتان، كأكثـــر الـــدول التـــي تعاني من 
التحـــرش، حيث أن 64 بالمئـــة من المصريات 
يتعرضن للتحرش في الشوارع، سواء باللفظ 
أو بالفعل، وفقا لدراســـة حديثـــة صادرة عن 
المجلـــس القومي لحقوق الإنســـان في مصر 
(حكومـــي)، ويظهر ذلك في التجمعات الكبيرة 

التي تتميز بها الاحتفالات والأعياد.
 190 أن  أمنيـــة  مصـــادر  ذكـــرت  وبينمـــا 
حالة التي تـــم ضبطها خـــلال اليومين الأول 
والثانـــي للعيد، بواقع 115 حالـــة في القاهرة 
و75 بالجيزة، فـــإن نفس المصادر أكدت كذلك 
أنـــه فـــي ثالث أيـــام العيـــد ”تم بشـــكل كبير 
القضاء على ظاهـــرة التحرش.. وتم ضبط كل 

المخالفات التي تم رصدها“.
ولا تعكس الإحصائيات الرســـمية حقيقة 
انتشـــار هذه الظاهـــرة في المـــدن المصرية، 
فقد رصد نشـــطاء مواقع التواصل الاجتماعي 
من خلال مقاطـــع فيديو وصور تظهر حوادث 
تحرش جماعـــي بالفتيات بمنطقـــة كورنيش 
النيـــل بالقاهرة، وفـــوق كوبرى قصـــر النيل 

القريب مـــن ميدان التحرير وســـط غياب تام 
لرجال الشرطة.

علـــى  وأوردت حملـــة ”ضـــد التحـــرش“ 
صفحتهـــا الرســـمية علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعى فيســـبوك بعد نهايـــة اليوم الأول 
من العيد عدة تحذيـــرات نتجت عن تواجدها 
طوال اليوم بالشارع وجاء في بيانها: تجنبوا 
كورنيش النيل وشـــوارع وسط البلد الضيقة 
والمزدحمة، محمّلة أجهزة الأمن المســـؤولية 
كاملة في حماية الفتيات ومحاسبة المجرمين.
ويســـتعمل الشـــباب العديد مـــن الألفاظ 
النابية التي تجرح مشاعر الفتيات مثل ”مُزة“ 
”اللهم صلـــي عالنبى“ و“تكة“ ”بطل“ ”وحش“ 
”بكابـــوزة“، وكأن من حق الشـــباب المتحرش 
أن يُعلـــق على جســـد أي امرأة تســـير أمامه 
ويبدي رأيه غير المرغوب فيه فيها، ســـواء 

سلبا أو إيجابا.
وحـــذّرت العميـــد نجـــوى درويـــش، 

رئيس قســـم مكافحة العنف ضد المرأة 
التابع لـــوزارة الداخلية من وصفتهم 
في أيام العيد، قائلة  بـ“المتحرشين“ 
في تصريحات صحفية ”إن الســـجن 

ســـيكون في انتظار من يقـــوم بالتحرش 
بالفعـــل أو بالقول، وأن عقوبة التحرش تصل 
إلى الســـجن 5 ســـنوات للتحرش اللفظي و7 

سنوات للتحرش باللمس“.
ودفعت الداخلية بعدد من ضباط الشـــرطة 
النســـائية في أماكن التجمعـــات والمتنزهات 

ودور الســـينما لضبط أي متحـــرش وإحالته 
على النيابـــة، كما أن هنـــاك دوريات متحركة 
مـــن مباحـــث الآداب ومكافحـــة العنـــف ضد 
المرأة وأيضا هناك غرفة عمليات قائمة لتلقي 

البلاغات.
وأعلن المجلـــس القومي للمرأة (حكومي) 
عن ”تخصيص غرفة عمليات تعمل خلال فترة 
عيـــد الأضحى لتلقي شـــكاوى التحرش الذي 
قـــد تتعرض له النســـاء والفتيـــات“، وأعلنت 
(الأهليـــة) في بيان  مبادرة ”شـــفت تحـــرش“ 
لها ”ســـيتواجد أعضاؤها من المتطوعين في 
ســـت مناطق وســـط القاهرة خلال أيام العيد 
لمواجهة جرائم التحرش الجنســـي 
والاعتداء على النســـاء تحت 

شعار شوارع آمنة للنساء والفتيات“.
وفـــي الوقت الذي لم يجد فيـــه الكثير من 
المصريات سببا لتفشي ظاهرة التحرش بهن 
أيـــام الأعيـــاد، قالت ميرفت التـــلاوي، رئيس 
المجلـــس القومي للمـــرأة لـ“بوابـــة الوفد“، 
”إن أســـباب انتشـــار هذه الظاهرة عديدة لعل 
أهمهما ترك الأهل للأولاد دون تربية أو تقويم، 
فالطفل يجب أن يتم تربيته منذ الصغر على أن 
الفتاة التي يقابلها في أي مكان هي مثل أخته 
أو أمه ولا يرضى أن يُحدث لها مكروها، ولكن 
هـــذا لا يحـــدث، فأصبـــح الأولاد يتعلمون من 
الأفلام التجارية التي يتم عرضها والمفردات 
البذيئـــة التي تقـــال فيها، وهناك ســـبب آخر 
هو إحجام الفتيات عـــن عمل محاضر لإثبات 
حالات التحرش، بســـبب الخوف من المجتمع 

وكلام الناس ونظرتهم لهن“.
وألقـــت العقيـــد حنـــان هجـــرس، التـــي 
تعمـــل بقســـم مكافحـــة جرائـــم العنـــف ضد 
المـــرأة بـــوزارة الداخليـــة، باللائمة على 
أهالـــي هـــؤلاء المتحرشـــين لعدم 
توجيههـــم وتوضيـــح الصواب 
لهـــم مـــن الخطأ، لافتـــة إلى أن 
البعض منهـــم أكد لها أنه يقوم 

بالمعاكسة.
ويبـــدو أن عـــددا لا بـــأس به 
من شـــباب مصر ممن يفوق ســـنه 
السابعة عشـــر عاما يعتبر الخروج 
للتحرش بالفتيات نزهة في حد ذاته 
تمامـــا كما يذهـــب البعض الآخر إلى 

السينما أو للجلوس في المقهى.
وقالت الدكتورة منى الحفناوي، إن 
الموضوع لم يعد مقتصرا على الشباب 
فقط، وإنما على صغار الســـن والأطفال 
لإحساســـهم بعـــدم وجود رقابـــة وأيضا 
لافتقارهم للتربية والتوعية وترك وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي (فيســـبوك) مفتوحـــا 
أمامهم مما يدفعهم إلى مثل هذه التصرفات.

وفـــي الوقـــت الذي يـــرى فيـــه البعض أن 
انتشـــار ظاهـــرة التحـــرش تعود إلـــى الكبت 
الجنســـي، تـــرى بعـــض المصريـــات أن ذلك 
آخر الأســـباب، متعللا بظهور أنواع شتى من 

التحرش غير الجنسي
التي لا تحقق أي إشباع جنسى، فلا غرض 
جنســـي مـــن التحـــرش القائم على الســـباب 
والانتقاص من شـــكل أو ملبس أو وزن امرأة. 
وليـــس هناك متعة في ركوب عربة الســـيدات 
فـــي المترو أو الترام. فهذه الســـلوكيات ليس 
الهـــدف منها إلا الرغبة فـــي الإيذاء وتعويض 
الرجولـــة  وممارســـة  بالنقـــص  الإحســـاس 
الضائعة على كائن آخر يتوسم فيه المُتحرش 

كائنا ضعيفا.
جديـــر بالذكر أن ظاهرة التحرش تســـيء 
لمصـــر فـــي كل العيد، حيث أضحـــت تنافس 
أفغانســـتان فـــي معـــدلات التحـــرش، رغم أن 
قيم المصريين وتقاليدهم لا تســـمح لهم أبدا 
بأن يكون التحرش ظاهـــرة من الظواهر التي 

تميزهم خاصة أيام عيد الأضحى.

يوسف حمادي

} الربــاط - ”الســــبع بو البطايــــن“، ”هرما“، 
”بوجلــــود“، كلهــــا أســــماء لاحتفــــال شــــعبي 
واحــــد يقيمــــه الســــكان المحليــــون بعدد من 
المناطــــق المغربية بمناســــبة عيد الأضحى، 
أو العيــــد الكبيــــر، كما يســــميه المغاربة. هو 
احتفــــال كرنفالي شــــعبي يقيمــــه محبوه في 
اليــــوم الثالث من العيد ويســــتمر حتى اليوم 
الســــابع منــــه. يكون مناســــبة فنيــــة للرقص 
والغنــــاء والفكاهة، بطله الرئيســــي ومحوره 
الفني، ”هرمــــا“، وهو شــــخص متميز يلبس 
جلــــود الأكبــــاش وفرواتها، ويضــــع قرونها 
على رأسه ثم يخرج لتحقيق الفرجة الشعبية 

للقبيلة وسكانها.
يرافــــق ”هرمــــا“ أو ”بيلمــــاون إمشــــعار“ 
باللهجــــة الأمازيغيــــة المحلية فــــي المغرب، 

مثلــــه  جلــــودا  أيضــــا  يلبســــون  أشــــخاص 
ويتخفــــون وراء أقنعــــة، فتراهــــم يتجاوبون 
مــــع إشــــارات قائدهــــم ”هرما“، الــــذي يضع 

بدوره قنــــاع كبش على وجهــــه فيبدو 
مخيفــــا للناظرين، وبيــــن الفينة 

والأخرى يهــــرع نحو جمهوره 
بكراوع  بعضــــه  ضــــرب  يريد 
الكبش المشــــدودة إلى يديه، 
فيفــــر الجميع منــــه صارخين 
ضاحكين، ويا ويل من أصابته 

الكراوع فــــي ظهره أو أردافه، التي 
غالبا ما تكون ضالة ”الســــبع بــــو البطاين“ 

ليضحك جمهوره أكثر .
وبينمــــا ”هرما“ على حالــــه الفكاهي ذاك، 
يُضحــــك الناس ويرفّه عنهــــم، هناك منهم من 
يترصــــده لصــــب الماء البــــارد عليــــه لتبليل 
فروته فيــــزداد ثقلها عليه، تكــــون مجموعته 
المرافقــــة له في كرنفاله الشــــعبي، يغنون له 
أغنيتهم الموزونة الرتيبة ”أهرما لَيْسْ لَيْسْ 
أَهَرْمَا بُولَحْلَيْــــسْ“، بينما هو على ضخامته 
تلك، المثقل بفروات البهائم وحذائه الضخم، 
يرقص داكا الأرض دكا ليجعل لها صدى قويا 
والنــــاس حوله حذرين مصفقين يتضاحكون، 
خصوصــــا عندمــــا يأخــــذ أحــــد مرافقــــه في 
تزيين نفســــه وترتيب فــــروة صاحبه، كل ذلك 
والجمهــــور يتضاحــــك ويرقــــص، والنســــاء 
مــــن نوافذ الــــدور ينظرن، ومنهــــن من تطلق 
الزغاريــــد، خصوصــــا منهن مــــن يوجد أحد 
أقاربهــــن ضمــــن مجموعــــة تنشــــيط احتفال 

”السبع بو البطاين“ التراثي.
وبحثا عن قصة نشــــوء الظاهــــرة الفنية 

التراثيــــة، المســــرحية الفكاهيــــة، في منطقة 
”عبــــدة“، غــــرب مدينة الــــدار البيضــــاء، أفاد 
”العــــرب“ رجل يدعــــى عبدالغني ولــــد المعلم 
الكوشــــي، عمــــره الآن يربــــو على الســــبعين 
عامــــا، يحكي أنه كان إلى حــــدود الثمانينات 
مــــن القــــرن الماضــــي يشــــارك بفعالية ضمن 

فرقة ”هرمــــا“ بقبيلته، واصفا احتفالها 

الشعبية،  الفنية  بالتظاهرة 
كانــــت تنظــــم بتلقائيــــة من 
”الــــدوار“  ســــكان  طــــرف 
لتبادل  خلالهــــا  يتلاقــــون 
وتهانيه“،  العيــــد  تباريك 
تنظمها  مناســــبة  إنهــــا 
مجموعــــة فنية صغيرة 
من  أغلبهم  السكان،  من 
العائلية،  الأصول  نفس 
زينتهــــم  يصنعــــون 
بأيديهــــم،  وديكورهــــم 
وبمواد ووســــائل محلية 
طبيعيــــة، ثــــم يخرجــــون 

للترفيه عن الناس بمنحهم 
أجواء الفرجة التلقائية المجانية.

”لقد كنــــا نجمــــع أفــــراد الفرقة 
ونكونهــــا مــــن أشــــخاص ظرفــــاء 
الســــيد  يقول  بالــــدوار“،  متميزين 
عبدالغني، وذلك بعــــد الانتهاء من 
إنجــــاز الديكور واللبــــاس وتركيب 
قرون الكبش لـ“السبع بو البطاين“ 

وتصفيف شــــعر المرافقين، الذي ليس سوى 
فــــروة الكبش التــــي غالبا ما تكون متســــخة 
لــــم تنظف بعد مــــن عملية الذبح يــــوم العيد. 
وبعد ترتيب الفرقة يأتي ”الكمرة“، 
الذي بالإضافة إلــــى تجارته في 
ســــوق البهائم، يحســــن أيضا 
عــــزف ”الكصبة“، وهي آلة نفخ 
موســــيقية تتكون من قصبتين 
الواحــــدة  طــــول  اثنتيــــن، 

منهما حوالي عشرون 
ســــنتمترا، تنتهيــــان 
يميزهــــا  بجــــزء 
قرن  مــــن  مصنــــوع 
الثــــور،  أو  الماعــــز 
قصبتين  تتوسطهما 
معدتين  صغيرتيــــن 
نغمة  وإطلاق  للنفخ 
رقيقــــة جميلة تمس 
الشــــعور  دواخــــل 
وإحساسه العاطفي، 
في  ”عــــزوز“  فيأخذ 
”الطعريجــــة“،  قــــرع 
إيقاعية،  آلة  هي  التي 
”خلــــوق“  يصاحبهمــــا 
الســــيد  أمــــا  بالبنديــــر، 
عبدالغنــــي فــــكان يكتفــــي 
بالنقــــر على قعر ”صينية“ 
الشــــاي الفضية بعد إزالة 
أرجلهــــا الأربــــع المعدنية 

واســــتعمالها في عملية النقــــر. أما من تبقى 
من أعضــــاء الفرقة، التي قــــد يتجاوز عددهم 
العشــــرة، فينخرطون في عمليــــة ”الرَّش“، أي 
التصفيق، ومنهم من يبدع في ذلك بالنقر على 
أي شــــيء قد يجده في طريقــــه يحدث صدى، 

حتى الحجر .
ويســــتمر الرقص والغناء وكبــــار القبيلة 
وأعيانهــــا يخرجــــون أقــــداح الشــــاي واللبن 
والحليــــب للمتجمهريــــن حــــول ”الســــبع بو 
البطايــــن“، بل منهــــم من يُعد 
”قصعــــات“ الكســــكس 
بلحم رؤوس أكباش 
وخرفانــــه،  العيــــد 
أمــــام  فيمكثــــون 
المضيــــف  بيــــت 
يغنــــون  طويــــلا 

ومــــن  تــــرى ويرقصــــون،  القنــــاع  وراء 
عيني ”هرما“ تترصد راعي غنم صاحب الدار 
المضيفــــة، التي أنجز أصحابها الكســــكس، 
وعنــــد التحكم بتلابيب الراعي تحلى الفرجة. 
فبعد إحكام ”هرما“ قبضته على عنق الراعي، 
يبــــدأ فــــي لومــــه ”لمــــاذا تركت الغنــــم حتى 
ذبحوها في العيــــد. لماذا نمت حتى أخذوها 

إلى المجزرة“.
وبعــــد قولــــه ذاك بطريقة مضحكــــة، يبدأ 
”هرمــــا“ في ضــــرب الراعي على قفــــاه، وعلى 
ردفيه بكراوع الخروف المشــــدودة إلى يديه، 
والناس مــــن حوله يقهقهون حتــــى ”البكاء“ 
من شــــدة الضحك، والراعي يحاول الهرب من 
قدره المشؤوم ولكن ”هرما“ يحبسه لا يترك له 
الفرصة لذلك، إلا إذا رأى واحدا من الجمهور 
تراخــــى من الضحك، حينهــــا، وفي غفلة منه، 
يتــــرك ”هرمــــا“ الراعي ويمســــك بالمتراخي، 
والدنيــــا قهقهــــة وضجيج، والغبــــار يتطاير 
لضخامــــة الســــبع ”بــــو البطايــــن“ وحركاته 

المضحكة.
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تحقيق

تنتشر في المدن المصرية ظاهرة التحرش بالفتيات في مواسم الأعياد، حتى أنها أضحت 
العلامة المميزة والقبيحة لكل عيد، ومع اقتراب هذه المناســــــبات الدينية تســــــود حالة من 
التخوف والترقب لهذه الظاهرة ومدى انتشــــــارها، في الوقت الذي باتت الفتيات يخشين 

النزول في الأعياد خوفا من تعرضهن للتحرش.

مصـــر تحتل المركـــز الثاني عالميـــا بعد أفغانســـتان، كأكثر 

الدول التي تعاني مـــن التحرش، حيث تتعرض ٦٤ بالمئة من 

المصريات للتحرش في الشوارع.

حالـــة تحرش تـــم ضبطها من الأجهـــزة الأمنية خلال 

اليـــوم الأول والثانـــي للعيـــد، بواقـــع ١١٥ حالـــة في 

القاهرة و٧٥ بالجيزة.
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كرنفـــال {هرمـــا} مناســـبة تنظمهـــا مجموعة فنيـــة صغيرة من الســـكان، 

يصنعـــون زينتهم وديكورهـــم بأيديهم، ثـــم يخرجون للترفيـــه عن الناس 

بمنحهم أجواء الفرجة التلقائية المجانية

ــــــو البطاين“ احتفال من التراث المغربي يقيمه الأمازيغ بمناســــــبة عيد  ”هرما “ أو “ الســــــبع ب
الأضحى، ففيه يجتمع الأحباب والعائلات حول فقرات تنشيطية تزرع الضحكة في النفوس 

حتى سابع أيام العيد.

{هرما} فرحة الأمازيغيين بعيد الأضحى في المغرب

عيد الأضحى موسم للتحرش بالفتيات في مصر
[ نزهة تمتع الشباب وتجرح مشاعر الفتيات [ ناشطون يحملون أجهزة الأمن المسؤولية

وزارة الداخلية: السجن سيكون في 

انتظار من يقوم بالتحرش بالفعل أو 

بالقول، وعقوبة التحرش ستصل إلى 

السجن ٥ سنوات للتحرش اللفظي و٧ 

سنوات للتحرش باللمس

{هرما} يترصد راعي غنم صاحب 

الدار المضيفة، التي أنجز أصحابها 

الكسكس، وعند التحكم بتلابيب 

الراعي يبدأ في لومه {لماذا تركت الغنم 

حتى ذبحوها في العيد. لماذا نمت حتى 

أخذوها إلى المجزرة}

شباب المتحرشين يرضون للفتيات ما لا يرضونه لأخواتهم وزوجاتهم

ّ ّ

ريب مـــن ميدان التحرير وســـط غياب تام 
جال الشرطة.

علـــى  وأوردت حملـــة ”ضـــد التحـــرش“ 
حتهـــا الرســـمية علـــى موقـــع التواصل 
جتماعى فيســـبوك بعد نهايـــة اليوم الأول 
العيد عدة تحذيـــرات نتجت عن تواجدها 
ل اليوم بالشارع وجاء في بيانها: تجنبوا 
نيش النيل وشـــوارع وسط البلد الضيقة 
مزدحمة، محمّلة أجهزة الأمن المســـؤولية 
لة في حماية الفتيات ومحاسبة المجرمين.
ويســـتعمل الشـــباب العديد مـــن الألفاظ 
”مُزة“  بية التي تجرح مشاعر الفتيات مثل
”وحش“ ”بطل“ و“تكة“ و“ هم صلـــي عالنبى
ابـــوزة“، وكأن من حق الشـــباب المتحرش 
يعلـــق على جســـد أي امرأة تســـير أمامه 
دي رأيه غير المرغوب فيه فيها، ســـواء

با أو إيجابا.
وحـــذّرت العميـــد نجـــوى درويـــش، 

ب إيج و إب

س قســـم مكافحة العنف ضد المرأة
بع لـــوزارة الداخلية من وصفتهم 
أيام العيد، قائلة  في لمتحرشين“ 
تصريحات صحفية ”إن الســـجن 

يكون في انتظار من يقـــوم بالتحرش 
عـــل أو بالقول، وأن عقوبة التحرش تصل 
5 ســـنوات للتحرش اللفظي و7  الســـجن

وات للتحرش باللمس“.
ودفعت الداخلية بعدد من ضباط الشـــرطة 
ســـائية في أماكن التجمعـــات والمتنزهات 

ب
وأعلن المجلـــس القومي للمرأة (حكومي) 
عن ”تخصيص غرفة عمليات تعمل خلال فترة 
عيـــد الأضحى لتلقي شـــكاوى التحرش الذي 
قـــد تتعرض له النســـاء والفتيـــات“، وأعلنت 
(الأهليـــة) في بيان  مبادرة ”شـــفت تحـــرش“ 
لها ”ســـيتواجد أعضاؤها من المتطوعين في 
ســـت مناطق وســـط القاهرة خلال أيام العيد 
لمواجهة جرائم التحرش الجنســـي
والاعتداء على النســـاء تحت 

و ب بو ر ي و س ج
انتشـــار هذه الظاهرة عديدة لعل  ”إن أســـباب
أهمهما ترك الأهل للأولاد دون تربية أو تقويم، 
فالطفل يجب أن يتم تربيته منذ الصغر على أن 
الفتاة التي يقابلها في أي مكان هي مثل أخته 
أو أمه ولا يرضى أن يُحدث لها مكروها، ولكن 

ي ي ي يي

هـــذا لا يحـــدث، فأصبـــح الأولاد يتعلمون من 
يتم عرضها والمفردات  الأفلام التجارية التي
البذيئـــة التي تقـــال فيها، وهناك ســـبب آخر 
هو إحجام الفتيات عـــن عمل محاضر لإثبات 
حالات التحرش، بســـبب الخوف من المجتمع 

وكلام الناس ونظرتهم لهن“.
وألقـــت العقيـــد حنـــان هجـــرس، التـــي 
تعمـــل بقســـم مكافحـــة جرائـــم العنـــف ضد 
المـــرأة بـــوزارة الداخليـــة، باللائمة على 
أهالـــي هـــؤلاء المتحرشـــين لعدم 
توجيههـــم وتوضيـــح الصواب 
لهـــم مـــن الخطأ، لافتـــة إلى أن 
البعض منهـــم أكد لها أنه يقوم 

بالمعاكسة.
ويبـــدو أن عـــددا لا بـــأس به 
مصر ممن يفوق ســـنه  من شـــباب
السابعة عشـــر عاما يعتبر الخروج 
حد ذاته  للتحرش بالفتيات نزهة في
تمامـــا كما يذهـــب البعض الآخر إلى 

السينما أو للجلوس في المقهى.
وقالت الدكتورة منى الحفناوي، إن 
الموضوع لم يعد مقتصرا على الشباب 
فقط، وإنما على صغار الســـن والأطفال 
لإحساســـهم بعـــدم وجود رقابـــة وأيضا 
لافتقارهم للتربية والتوعية وترك وســـائل 
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مثلــــه  جلــــودا  أيضــــا  يلبســــون  اص 
فــــون وراء أقنعــــة، فتراهــــم يتجاوبون 
”هرما“، الــــذي يضع شــــارات قائدهــــم

قنــــاع كبش على وجهــــه فيبدوو
ـا للناظرين، وبيــــن الفيينة 
رى يهــــرع نحو جمهورهههه
بكراوعع بعضــــه  ضــــرب 
ش المشــــدودة إلى يديه،
الجميع منــــه صارخين
كين، ويا ويل من أصابته

ع فــــي ظهره أو أردافه، التي
”الســــبع بــــو البطاين“ ما تكون ضالة

حك جمهوره أكثر .
على حالــــه الفكاهي ذاك،  ”هرما“ ينمــــا
ــك الناس ويرفّه عنهــــم، هناك منهم من 
ي ى ر ي

ــده لصــــب الماء البــــارد عليــــه لتبليل 
فيــــزداد ثقلها عليه، تكــــون مجموعته 
قــــة له في كرنفاله الشــــعبي، يغنون له 
أهرما ليْسْ ليْسْ 
و ي وبي ي

هم الموزونة الرتيبة ”
 بُولَحْلَيْــــسْ“، بينما هو على ضخامته 

وزو وهم م

لمثقل بفروات البهائم وحذائه الضخم، 
ص داكا الأرض دكا ليجعل لها صدى قويا 
س حوله حذرين مصفقين يتضاحكون، 
صــــا عندمــــا يأخــــذ أحــــد مرافقــــه في 
 نفســــه وترتيب فــــروة صاحبه، كل ذلك 
هــــور يتضاحــــك ويرقــــص، والنســــاء 
وافذ الــــدور ينظرن، ومنهــــن من تطلق 
يــــد، خصوصــــا منهن مــــن يوجد أحد 
ــــن ضمــــن مجموعــــة تنشــــيط احتفال 

ع بو البطاين“ التراثي.
حثا عن قصة نشــــوء الظاهــــرة الفنية 

ررجل يدعــــى عبدالغني ولــــد المعلم العــــرب
الكوشــــي، عمــــره الآن يربــــو على الســــبعين
عامــــا، يحكي أنه كان إلى حــــدود الثمانينات
مــــن القــــرن الماضــــي يشــــارك بفعالية ضمن

فرقة ”هرمــــا“ بقبيلته، واصفا احتفالها 

الشعبية، الفنية  بالتظاهرة 
كانــــت تنظــــم بتلقائيــــة من
”الــــدوار“ ســــكان طــــرف 
لتبادل  خلالهــــا  يتلاقــــون 
وتهانيه“،  العيــــد  تباريك 
تنظمها مناســــبة  إنهــــا 
مجموعــــة فنية صغيرة
من أغلبهم  السكان،  من 
العائلية، الأصول  نفس 
زينتهــــم يصنعــــون 

بأيديهــــم،  وديكورهــــم 
وبمواد ووســــائل محلية 
طبيعيــــة، ثــــم يخرجــــون 
للترفيه عن الناس بمنحهم

أجواء الفرجة التلقائية المجانية.
”لقد كنــــا نجمــــع أفــــراد الفرقة 
ونكونهــــا مــــن أشــــخاص ظرفــــاء 
الســــيد  يقول  بالــــدوار“،  متميزين 
عبدالغني، وذلك بعــــد الانتهاء من 
إنجــــاز الديكور واللبــــاس وتركيب 
قرون الكبش لـ“السبع بو البطاين“ 

لــــم تنظف بعد مــــن عملية الذبح يــــوم العيد. 
ووبعد ترتيب الفرقة يأتي ”الكمرة“، 
الذي بالإضافة إلــــى تجارته في 
ســــوق البهائم، يحســــن أيضا 
”عــــزف ”الكصبة“، وهي آلة نفخ 
موســــيقية تتكون من قصبتين 
الواحــــدة  طــــول  اثنتيــــن، 

حوالي عشرون  مهماا ممن
سســــنتنتمترا، تنتهيــــان 
يميزهــــا  ججبجــــززء 
قرن  مــــن  ممصصنــــوع 
الثــــور،  أو  الماعــــز 
قصبتين  تتوسطهما 
معدتين  صغيرتيــــن 
نغمة  وإطلاق  للنفخ 
رقيقــــة جميلة تمس 
الشــــعور  دواخــــل 
وإحساسه العاطفي، 
في  ”عــــزوز“ فيأخذ 
”الطعريجــــة“،  قــــرع
إيقاعية، آلة  هي  التي 
”خلــــوق“ يصاحبهمــــا 
الســــيد أمــــا  بالبنديــــر، 
عبدالغنــــي فــــكان يكتفــــي
”بالنقــــر على قعر ”صينية“
الشــــاي الفضية بعد إزالة
أرجلهــــا الأربــــع المعدنية

، أي الرش العشــــرة، فينخرطون في عمليــــة 
التصفيق، ومنهم من يبدع في ذلك بالنقر على
أي شــــيء قد يجده في طريقــــه يحدث صدى،

حتى الحجر .
ويســــتمر الرقص والغناء وكبــــار القبيلة
وأعيانهــــا يخرجــــون أقــــداح الشــــاي واللبن
”الســــبع بو والحليــــب للمتجمهريــــن حــــول
من يُعد ، بل منهــــم
عع

البطايــــن“
””قصعــــات“ الكســــكس
بلبلححم رؤوس أكباش
وخرفانــــه، الللعيــــد 
أمــــام فيمكثــــون 
المضيــــف ببييــــت 
يغنــــون طويــــلا 

ومــــن  تــــرىويرقصــــون،  القنــــاع  وراء 
تترصد راعي غنم صاحب الدار ”هرما“ عيني
المضيفــــة، التي أنجز أصحابها الكســــكس،
وعنــــد التحكم بتلابيب الراعي تحلى الفرجة.
قبضته على عنق الراعي، فبعد إحكام ”هرما“
”لمــــاذا تركت الغنــــم حتى يبــــدأ فــــي لومــــه
ذبحوها في العيــــد. لماذا نمت حتى أخذوها

إلى المجزرة“.
وبعــــد قولــــه ذاك بطريقة مضحكــــة، يبدأ
في ضــــرب الراعي على قفــــاه، وعلى ”هرمــــا“
ردفيه بكراوع الخروف المشــــدودة إلى يديه،
”البكاء“ والناس مــــن حوله يقهقهون حتــــى
من شــــدة الضحك، والراعي يحاول الهرب من
يحبسه لا يترك له ”قدره المشؤوم ولكن ”هرما“
الفرصة لذلك، إلا إذا رأى واحدا من الجمهور
تراخــــى من الضحك، حينهــــا، وفي غفلة منه،
الراعي ويمســــك بالمتراخي، يتــــرك ”هرمــــا“
والدنيــــا قهقهــــة وضجيج، والغبــــار يتطاير
”بــــو البطايــــن“ وحركاته لضخامــــة الســــبع

المضحكة.



} القاهــرة - في مصر تعقدت مشكلة شطيرة 
المدرسة بشكل أكبر هذا العام، فبعد الارتفاع 
الكبير في أســــعار مكوناتها من خبز وأجبان، 
جــــاءت التحذيــــرات المتصاعــــدة مــــن لجوء 
الأمهات إلى اســــتخدام اللحوم المصنعة مثل 
المرتديلا (اللانشون) والسوسيس والبرجر، 
وغيرهــــا من المكونــــات التي تمثــــل عناصر 

جذب كبيرة للأطفال لتزيد مهمتهن تعقيدا.
في بداية شــــهر أغسطس الماضي اتخذت 
السلطات المختصة بمحافظة الشرقية (شرق 
العاصمــــة المصريــــة) قــــرارا بإغــــلاق ثلاثة 
من أشــــهر مصانع الحــــوم المُصنعة، بعد أن 
وجدت فــــي خطوط إنتاجها حشــــرات وذبابا 
وصراصيــــر، فضــــلا عن أن اســــتخدام بعض 
المصانع الميــــاه المخلوطة بميــــاه الصرف 

الصحي.
على إثر ذلك انتشرت حملات توعية تحذر 
الأمهات من استخدام تلك اللحوم في وجبات 
المدرسة للأطفال، أشــــهرها تلك التي قادتها 
إيمان علي، وهي أم لطفلين في سن المدرسة، 
من خــــلال صفحــــات علــــى موقــــع التواصل 
الاجتماعي فيســــبوك تتواصــــل فيها مع عدد 

كبير من أمهات أطفال المدارس.
إيمان قالت لـ“العرب“ إنها منذ عام تقريبا 
منعــــت دخول كل أنواع اللحوم المصنعة إلى 
المنــــزل، خصوصا أن التحذير من مشــــاكلها 
وسوء تصنيعها، وعدم مطابقتها للمواصفات 

الصحية العالمية، مسألة تتكرر سنويا.
وقالت ”كنت فــــي كل مرة أنوي مقاطعتها 
بالفعــــل، لكن فــــي اللحظــــات الأخيرة أضعف 
أمام رغبات أبنائي، وتشجعت هذا العام بعد 

أن تعلمت عدة طرق لتصنيعها في المنزل“.
اعترفــــت إيمان بأنها لا تزال تجد صعوبة 

في إقنــــاع الأمهات بالابتعاد عن هذه اللحوم، 
حيــــث يتعللــــن بأنهــــن لا يســــتطعن حرمان 

أطفالهن منها تماما.
كانت دراســــة سويسرية نشرت قبل فترة، 
أثبتــــت أن الإكثار من تناول اللحوم المصنعة 

يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للإنسان.
نتائــــج الدراســــة أكدتها الدكتــــورة هيام 
فــــي  العالميــــة  التغذيــــة  خبيــــرة  الشــــاذلي 
تصريحــــات صحفية، بأن اللحوم التي يصنع 
منها اللانشــــون من أســــوأ فضــــلات اللحوم، 
التــــي تســــبب الســــرطان وتضعــــف الجهاز 
الهضمي عند الأطفال، وهي السبب الرئيسي 

لأي مرض.
كما أن هذه اللحــــوم عند تصنيعها تكون 
غير نظيفة وتحتوى على كميات من البكتيريا 
تهاجم جســــم الإنســــان، بينما في المقابل لا 

تقدم هذه المنتجات أي قيمة غذائية.
الدكتــــورة يســــرية عبدالمنعــــم أســــتاذة 
الاقتصــــاد المنزلــــي وإدارة المنــــزل بجامعة 
الإســــكندرية نصحت الأمهات في تصريحات 
لـ”العرب“ باستبدال الأطعمة باهظة التكاليف 
وغيــــر المضمونــــة صحيــــا، مثــــل اللحــــوم 
المصنعة بأخرى بســــيطة ورخيصة ومفيدة، 
كإعــــداد البرجر من حبوب الصويا مع إضافة 
الخضــــر إليهــــا مثــــل الكزبــــرة والبقدونس 

والفلفل الملون لجذب انتباه الطفل.
الفطائــــر  صنــــع  لــــلأم  يمكــــن  كذلــــك 
والمخبوزات المضاف إليها دقيق الشــــوفان 
الغنــــي بالأليــــاف القابلة للذوبــــان وتحتوى 
أيضا علــــى فيتامينات مثــــل e  وb، والكثير 
من المعادن مثل الماغنيســــيوم والكالسيوم، 
لافتة إلى أهمية أن تضع له بعض المكسرات 
مثل ”اللــــوز والكاجو والبندق“، والتي يمكن 
للأمهــــات اللاتــــي ينتمين إلى أســــر محدودة 
الدخل اســــتبدالها بالفول السوداني لرخص 

ثمنه وفائدته الكبيرة.
مــــع انتشــــار فضائيــــات متخصصــــة في 
الطهــــي، وصفحــــات خاصــــة علــــى مواقــــع 
التواصل الاجتماعــــي، أصبحت النافذة أكثر 
اتساعا أمام الأم للبحث عن أقل الطرق تكلفة، 

وأكثرها تنوعا في إعداد شــــطيرة المدرســــة 
لأطفالها الصغار.

لكـــن تبقى شـــطيرة المدرســـة صداعا في 
رؤوس الأمهـــات وأحيانـــا الكثير مـــن الآباء، 
حيث شـــكا طارق حســـن (محاســـب قانوني) 
مـــن عـــدم وجـــود بديـــل آمـــن مـــن النواحي 
الصحية والغذائية لوجبات ”الفاســـت فود“ 
غير الصحيـــة والمكلفة جـــدا، وأحيانا تكون 
وبالتالـــي  الصلاحيـــة،  منتهيـــة  أو  فاســـدة 
فالأهالي يتعرضـــون لحالة اســـتنزاف مادي 
وذهني يوميا للبحث عن أفكار مغرية لشطيرة 
المدرســـة إلى درجة تجعلها مصدرا للإجهاد 

العصبي والنفسي للأسرة بكاملها.
قبل فترة قام المركـــز القومي للبحوث في 
مصر بدراســـة عن أفضل الوجبات المدرسية 
للتلاميذ، وتوصل إلى أن إعطاء التلميذ وجبة 
جافة كالبسكويت أو الفطير يكفي أكثر من 30 

بالمئة من احتياجات الطالب.
كما كشـــفت دراســـات أخـــرى بالمركز أنه 
يســـتحيل الاعتماد على نوع واحد من الطعام 
لتغذيـــة التلاميـــذ حتـــى لا يصابـــوا بالملل 
ويرفضـــوا تنـــاول الوجبـــة المدرســـية، لهذا 
يجب تغيير نمط الوجبة وشكلها للحفاظ على 

جاذبيتها لهم.
وأكدت بعض الدراسات المتخصصة على 
ضرورة احتـــواء الوجبة على جميع العناصر 
الغذائية الصحية من الأليـــاف والفيتامينات 
وموانع الأكسدة لوقاية التلاميذ من الأمراض 
وتقويـــة جهـــاز المناعـــة لديهـــم، وحمايتهم 
من ارتفاع الكولســـترول أو أمـــراض الجهاز 
الدوري أو تصلب الشـــرايين والســـرطانات، 
كمـــا يجب أن تحتوي الوجبـــات على مركبات 
الفيولات التي تقوي جهاز الإبصار وتحســـن 
وظائـــف المـــخ، وأن تكون متعـــددة المذاقات 
بعضها بالملح والبعض الآخر بالســـكر حتى 

لا يمل الطفل منها.
الدكتور أشـــرف عبدالعزيز أستاذ التغذية 
بجامعة حلـــوان، أكد للأمهات أهمية أن تكون 
الشـــطيرة صحية ومفيدة للطفـــل، وليس من 
الضروري احتواؤها علـــى اللحوم المصنعة 
باهظـــة التكاليـــف من ناحية وغيـــر الصحية 
من ناحيـــة أخرى. وقال لـ”العـــرب“: الأفضل 
للأمهات أن يستبدلن اللحوم المصنعة بأنواع 
مختلفـــة وغيـــر مكلفة من الجبـــن، مع إضافة 
قطـــع من الخيار أو الخس إليها أو بشـــطيرة 

البيض المســـلوق، مع جبن وخيار أو زيتون، 
حتى تكون وجبة صحية.

وأشار إلى أهمية أن تضع الأم ثمرة فاكهة 
في حقيبة طفلها بعد غســـلها جيدا وتقطيعها 

لتكـــون ســـهلة الأكل، كمـــا يمكـــن أن تصنـــع 
العصائر الطازجة من فاكهة الموسم وتعطيها 
له، لافتا إلى أهمية حرصها على تناول طفلها 

إفطارا خفيفا قبل ذهابه إلى المدرسة.

} لنــدن - توصلت دراســـة بريطانية إلى أنه 
ليـــس بالضرورة أن تنجذب المرأة إلى الرجل 
ذي الجســـم الضخم والعضلات المفتولة، كما 
أن الرجـــال لا يعتبرون الأنوثـــة الزائدة أمرا 

جذابا أيضا.
وكشـــفت الدراســـة التي أنجزها باحثون 
مـــن جامعـــة برونـــل فـــي المملكـــة المتحدة 
أن الانجـــذاب إلـــى كل من الذكـــورة المفرطة 
والأنوثـــة الزائدة عن اللازم مـــا هو إلا أنماط 
شـــاعت مؤخرا في بعض الثقافات المتقدمة، 
أمـــا مـــا يبحث عنـــه كلا الجنســـين حقا فهو 
الوجـــه المعتـــدل، وأحيانا الوجـــه الأبعد عن 

كونه مثيرا جنسيا.
وشـــملت الدراســـة مـــا يقـــارب الــــ 1000 
شخص من الذكور والإناث، ومن أصول عرقية 
متنوعـــة، ويمثلون طبقات اجتماعية متباينة، 

وقد عـــرض الباحثون عليهـــم مجموعات من 
الصور التي تمثل خمســـة أعراق مختلفة، تم 
تعديـــل بعضها؛ لتبدو صور الرجال أقرب إلى 

الأنوثة وصور النساء أقرب إلى الذكورة.
ثم وجه الباحثون السؤال إلى المجموعة: 
من هـــو الوجـــه الأكثـــر جاذبية ومـــن الأكثر 
عدائية؟ وكانت النتيجة متباينة إلى حد كبير، 
طبقـــا للثقافة التـــي أتى منهـــا المتطوعون، 
حيـــث انجذبـــت المتطوعـــات القادمـــات من 
مناطق صناعيـــة متقدمة إلى وجـــوه الرجال 
التـــي تتمتـــع بالذكـــورة الشـــديدة، وانجذب 
المتطوعـــون من نفـــس المناطـــق إلى وجوه 
النســـاء التي تتمتع بالأنوثة العالية، في حين 
شعرت المتطوعات من مناطق أقل تطورا، مثل 
أميركا الجنوبية، بانجذاب نحو الرجال الذين 
بدت ملامح وجوهم أكثر أنوثة من غيرهم، أما 

المتطوعات القادمات من مناطق حضرية فقد 
شـــعرن بنوع من الارتباط بيـــن الوجوه التي 

تتمتع بذكورة عالية والتصرفات العنيفة.
ومن جهة أخرى أوضحت دراســـة ســـابقة 
أنـــه كلما ارتفع مســـتوى الهرمـــون الأنثوي، 
الاســـتروجين، فـــي الجســـم ازدادت جاذبية 

المرأة في أعين الرجال .
وأشـــارت دراســـة أخرى أجراهـــا العلماء 
في جامعـــة جاجيلونيون في بولنـــدا إلى أن 
النســـاء ذوات الخصر النحيل والصدر الكبير 
والســـيقان الطويلة أكثر خصوبة من غيرهن 
نتيجة لارتفاع مستوى هرمون الأنوثة لديهن، 
وكشـــفت أن الرجال ينجذبون تلقائيا للجميلة 
التي تتمتع بمقاييس الجمال الســـابق ذكرها 
ويرونهـــا الأكثر جاذبية  دون وعي منهم بأنها 

أيضا الأكثر خصوبة . 
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◄ حذرت دراسة بريطانية من أن 
مني الرجل فوق سن الأربعين يشكل 

خطرا أكبر على صحة الجنين، من 
الذي يشكله الحمل ببويضة امرأة في 
العمر نفسه، وجاء ذلك خلافا للاعتقاد 
السائد بأن عمر المرأة وتخطيها الـ40 
من العمر هو العامل الأكثر تأثيرا على 

سلامة الجنين.

◄ كشفت نتائج استطلاع ألماني 
أن غالبية طلبة الجامعة والطلبة 

السابقين يعتبرون أن فترة الدراسة 
هي ”أفضل فترة في حياتهم“. 

وأظهرت أن 58 بالمئة من الأكاديميين 
الألمان يتبنون وجهة النظر هذه 

مقابل 27 بالمئة قالوا إن فترة الدراسة 
”ليست أجمل فترات حياتهم“.

◄ أكدت دراسة بريطانية حديثة أن 
الرضاعة الطبيعية لا تتمتع بمنافع 
أكثر من نظيرتها الصناعية عندما 

يتعلق الأمر بمستوى ذكاء الطفل، على 
عكس دراسات عديدة سابقة أشارت 

إلى أن الأطفال الذين يرضعون بشكل 
طبيعي يتمتعون بمستوى ذكاء أكثر 

من أولئك الذين يعتمدون على زجاجة 
الرضاعة.

◄ أظهرت دراسة طبية حديثة أن 
التمارين الرياضية وفقدان الوزن، 

يحسنان وظائف التبويض عند 
النساء، خاصة ممن يعانين من 
متلازمة تكيس المبيض، وهو 

اضطراب هرموني غالبا ما يسبب 
العقم، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية 

التي أجريت في هذا الصدد.

◄ أفادت دراسة أميركية بأن واحدة 
من كل عشر نساء حوامل في سن الـ18 

إلى الـ44 عاما تحتسي الكحوليات 
خلال حملها وبأن كثيرا منهن يشربن 

بإفراط. وكان الإفراط في تناول 
الكحوليات أعلى عند الحوامل عما هو 

بين النساء غير الحوامل.

باختصار

[ اللحوم المصنعة جرعات سموم تمنحها الأم لأطفالها [ الأسر تتعرض إلى حالة استنزاف مادي وذهني يوميا
مع بداية عام دراســــــي جديد، تتجدد لدى أغلب الأمهات العربيات مشكلة صغيرة وغريبة 
ــــــاح في حقيبتهم  في آن، هي مشــــــكلة شــــــطيرة المدرســــــة التي يحملها أولادهن كل صب
لتساعدهم على التركيز وتمنحهم الطاقة الإيجابية الضرورية على الأداء الدراسي الفعال.

جمال

جمال الشعر ينبع 
من الأطعمة الصحية

اللحوم المصنعة عناصر جذب كبيرة للأطفال تعقد مهمة الأمهات

شطيرة المدرسة تؤرق الأمهات العربيات

أشـــار الخبير الألماني بيرند غلاسل إلى أنه ينبغي غسل الجينز على 
الجهـــة الداخلية، وذلك حفاظا على رونـــق الوجه الخارجي. وأوصى 

باستعمال المنظفات الملونة السائلة.

ينصح باســـتبدال الماســـكارا بمجـــرد جفافها أو تكتلهـــا أو تغير 
رائحتهـــا. كما يفضـــل تنظيف غطاء القـــارورة بانتظام وإغلاقها 

بعد كل استعمال للحد من كمية الهواء المتسربة إلى داخلها.

لا تحتـــوي الخميرة على جرعة عالية من البيوتين وجميع فيتامينات 
{ب} المهمة والزنك فحسب، وإنما تشتمل على السيلينيوم أيضاً، 

وهو أحد العناصر النزرة، التي تدعم نمو الشعر.

الاعتماد على نوع واحد من الطعام 
لتغذية التلاميذ يصيبهم بالملل 
ويدفعهـــم لرفض تنـــاول الوجبة 

المدرسية

◄

} أفادت مجلة ”إن ســـتايل“ بأن جمال 
شـــعر المرأة ينبع مـــن الداخل ويتزين 
جماله وصحته من خلال تناول الأطعمة 

الصحية.
ويعـــد الأفوكادو من الأطعمة الغنية 
بالبيوتيـــن، فيتاميـــن الجمـــال، والذي 
يســـهم في الحصـــول على شـــعر لامع 
وقـــوي. كما أن دقيق الشـــوفان والفطر 
والفول الســـوداني يعتبـــر من مصادر 

البيوتين الجيدة الأخرى.
ويتكـــون الشـــعر مـــن الكيراتيـــن، 
والذي يتألـــف من البروتيـــن، لذا فإنه 
مـــن المهـــم اتباع نظـــام غذائـــي غني 
بالبروتين لتكوين الشـــعر، فمن يتناول 
بيضـــة واحـــدة يوميا يســـد احتياجه 

اليومي ويضمن شعرا أقوى.
كما يمتاز ماء جوز الهند بانخفاض 
الســـعرات الحراريـــة وكثـــرة المعادن 
والفيتامينـــات والعناصـــر النزرة. كما 
يســـاعد على تقويـــة النســـيج الضام، 
وذلـــك بالإضافة إلـــى تأثيـــره المُجدد 
للخلايا، وما له من تأثير إيجابي أيضا 

على صحة البشرة والشعر.
المهمة  العناصر  من  الزنك  ويعد 
لـــتـــكـــويـــن الـــكـــولاجـــيـــن 
والــــكــــيــــراتــــيــــن، 
فهو  ــالــي  ــت ــال وب
مـــفـــيـــد لــنــمــو 
ويتوفر  الشعر 
خاصة  بصفة 
في البقوليات.

الأنوثة الزائدة لا تجذب الرجال

} الدار أو البيت أو المنزل ليس مكانا من 
طوب وحجارة وأعمدة نسكنه ليقينا برد 

الشتاء وحر الصيف وأعين المتلصصين، 
إنما هو السكن والسكينة، إحساسنا بالدفء 

والأمان.
علاقة صداقة غير معلنة مع الجدران 

والحوائط ورائحة الزهور وقفص العصافير، 
أيدينا التي تحفظ أماكن مفاتيح الإنارة 
ومقابض الأبواب. هو الحب والاعتياد، 

العشق بلا عشاق.
صديقتي كفاح فلسطينية تعيش بمصر 
مع أسرتها منذ أعوام كثيرة، تخطت حدود 

الزمن والتاريخ والجغرافيا، تسكن مع 
أسرتها (أبيها وأمها وزوجها وأبنائها) 

بمنزل كبير بمصر وعلى الرغم من أمانها 
مقارنة بقريباتها اللاتي يسكن بفلسطين إلا 

أنها تحمل شوقا نادرا للعودة.
تحمل أمها بعنقها مفتاحا معلقا بخيط 

سميك لا تخلعه أبدا، يحمل بعضا منها 
يشبهها إلى حد كبير، مفتاحا ربما أصابه 

الوهن وفقد القدرة على الدوران داخل 
الأبواب الشائخة.

أسماها والدها كفاح وأطلق على أختها 
اسم ثورة وأخويها محارب ونضال، أسرة 

تعيش على حلم العودة وتقتات بكفاح 
مستعار. 

ليست صدفة أن تحمل الأم مفتاح 
الدار، ولكن وحدهن الأمهات يستطعن 

منحنا الإحساس بالأمان، بالوطن ولو كنا 
مذبوحين على أعتاب المنافي.

حال صديقتي الفلسطينية المسكونة 
بوجع المنافي لا يختلف كثيرا عن حال 

صديقة أخرى عراقية يعيش جسدها بمصر 
وقلبها معلق هناك بوطن وطئته أقدام 

قاسية وسكنته ذقون زائفة، ولا سورية 
ممزقة على الحدود.

كان جدي ”المهجر“ من مصر إلى مصر 
يحلم بالعودة إلى محافظة لا تفصلها عن 
القاهرة سوى بضعة كيلومترات، لم يكن 
يجيد السهر في ليل القاهرة ولا يعشق 

نيلها الساحر، لكنه يعشق الغوص في ماء 
محافظته المالح مسكون ببحيرات من ملح، 
انتفض يوما من نومه صارخا باكيا أشجار 

المانجو التي زرعها بيده وشهد عمرها 
منذ كانت شتلة وليدة حتى صارت أما 

ناضجة يمكنها الإنجاب، تقذف لنا بعض 
ثمار المانجو لنلهو بوليد أخضر وآخر 

ناضج يداعب ملابسنا ببقعة كبيرة تجلب 

لنا توبيخ الكبار وسعادة تتخطى حدود 
الكلمات. مفتاح آخر يحمله جدي بعدما 

هزمت القاهرة قلب جدتي وأفقدته القدرة 
على النبض، قاهرتها ليست برقة المحافظة 

الصغيرة، لم يغفر جدي للقاهرة ولم نغفر 
نحن أنها وارت جسد جدتي المتعب.

نفس المفتاح، نفس السلسلة وأعناق 
تحمل الأسرار، كيف وصلت رائحة رماد 
البيت حين احترق قديما إلى أنف جدي، 
كيف سمع أنين أشجار المانجو ورائحة 

الليمون تتوارى إلى الأبد.
كنا نسأل بطفولة وبراءة وربما ببلاهة، 

لماذا تحمل مفتاحا لبيت تهدم، وحديقة 
وطئتها كل الأقدام ودنستها الحروب، 

مفتاحا لبيت من رماد وثمار لن نتسابق 
عليها بعد اليوم.

لكنه الحلم والحب الذي استحال إلى 
علاقة غريبة ربما لا ندرك حدودها ولا 

أبعادها، لا نعرف لماذا تحمل الأمهات مفتاح 
الدار، لماذا يبكي الآباء أشجارا محترقة؟

يستمتعون ببلاد آمنة وطرق لا تحمل 
الموت في حناياها، وأشجار تقذف ثمارا 

صالحة للأكل، وبيوت ليست من رماد. ولكن 
يظل الحنين إلى الوطن يسكنهم، ويظل 

مفتاح الدار ينتظر أبوابا تصلح للدوران 
بداخلها.

رابعة الختام

مفتاح الدار

أسرة

لـــتـــكـــويـــن الـــكـــولاجـــيـــن 
والــــكــــيــــراتــــيــــن، 
فهو  ــالــي  ــت ــال وب
مـــفـــيـــد لــنــمــو
ويتوفر  الشعر 
خاصة  بصفة 
البقوليات. في



الإثنين 2015/09/28 - السنة 38 العدد 2210050

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ ألحق نادي الوحدة الخسارة 
الأولى بضيفه العين حامل اللقب 
عندما هزمه ٢-١ في قمة مباريات 

المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي 
لكرة القدم. وفقد العين الصدارة 
بعدما توقف رصيده عند ٩ نقاط 

ليتراجع إلى المركز الثاني.

◄ تحتضن مدينة أكادير المغربية 

يوم ٢٤ أكتوبر المقبل مباراة اعتزالية 
كبيرة سيخوضها نجوم عالميون 

للاعب المغربي مصطفى حجي، 
والذي يشغل حاليا مهمة المدرب 
المساعد للزاكي بادو على رأس 
العارضة الفنية لمنتخب الأسود.

◄ مازال عبدالعظيم خضروف لم 
يحدد مستقبله مع المغرب التطواني، 

وطالب بمهلة من التفكير من أجل 
تجديد عقده بعدما طالبت إدارة 

الفريق التطواني تجديد عقده وفق 
شروط جديدة.

◄ اعتذر الدكتور محمد السليمان 
لإدارة نادي الاتحاد السعودي، عن 

العمل ضمن الجهاز الإداري للفريق 
الكروي الأول في الفترة المقبلة، 

بسبب ظروفه العملية التي لا تسمح 
له القيام بذلك.

◄ نظمت جماهير اتحاد الحراش 
ومولودية الجزائر مبادرة صلح، هي 

الثانية من نوعها، من أجل القيام 
بحملة لتوطيد العلاقات قبل موعد 

لقاء الديربي بين اتحاد الحراش 
ومولودية الجزائر.

◄ ودع الرمثا مبكرا منافسات 
بطولة كأس الأردن عقب خسارته 

أمام جاره الطرة من الدرجة الأولى. 
وحسم الفيصلي حامل اللقب 

مواجهته مع ضيفه الصريح على 
ملعب عمان الدولي ليتأهل بصعوبة 

إلى ربع النهائي.

تراجع الأهلي المصري يطرح ضغوطا كبيرة على مبروك

[ عاشور: قادرون على الفوز في لقاء العودة والصعود إلى النهائي

} الدوحــة - تنتظـــر جماهيـــر الملاكمة على 
مســـتوى العالم انطلاق منافســـات النســـخة 
الـ18 من بطولة العالـــم للملاكمة خلال الفترة 
مـــن الخامس وحتى الثامن عشـــر من شـــهر 
أكتوبر المقبـــل على قاعة حمد بن علي العطية 
المتعددة الرياضات في منطقة السد. لن تكون 
البطولة مجرد نســـخة كلاسيكية من بطولات 
العالم، إذ تســـتحوذ على اهتمـــام بالغ كونها 
ستصدر 23 تأشيرة عبور إلى أولمبياد ريو دي 
جانيرو المقـــرر صيف العام المقبل 2016. وكان 
الاتحاد الدولي للملاكمة قد أعلن أن قطر فازت 
بحق استضافة بطولة العالم 2015 بعد تفوقها 

على تايلاند. 
وســـتحط بطولـــة العالـــم رحالهـــا للمرة 
الأولـــى فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط بعد أن 
أقيمت نســـخها الســـابعة عشـــرة مسبقا في 
مختلف دول العالم بدءا من العاصمة الكوبية 
هافانا في العام 1974 وحتى نسختها الأخيرة 
التي احتضنتها مدينة المآتي بكازخستان منذ 

عامين.
وتكتســـب بطولـــة العالم للملاكمـــة التي 
تســـتضيفها قطر الخريف المقبل أهمية بالغة 
ليس على المســـتوى المحلي فحســـب بل على 

المســـتوى العربي أيضـــا، إذ أنها المرة الأولى 
التـــي تقام فيهـــا البطولة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وهذا ما يضاعف من أهمية الحدث. 
وسيشـــهد ”مونديـــال الملاكمة“ مشـــاركة 260 

ملاكما من قارات العالم المختلفة. 
ومنذ أن أســـند الاتحاد الدولـــي للملاكمة 
إلى قطـــر اســـتضافة البطولة شـــرع الاتحاد 
القطـــري للملاكمـــة في العمل الجـــاد لإخراج 
هـــذا الحدث فـــي أبهى صـــورة، حيث تحظى 
نسخة الدوحة بأهمية استثنائية أيضا كونها 
ستشـــهد اجتمـــاع المكتب التنفيـــذي للاتحاد 
الدولي برئاسة التايواني الدكتور تشينغ كيو 
هو، الذي ســـيتقرر على إثره اسم الدولة التي 

ستحظى بتنظيم المونديال المقبل عام 2017.

ويكشـــف يوســـف الكاظم رئيـــس الاتحاد 
القطـــري للملاكمـــة أن الدوحة باتـــت جاهزة 
تماما لاســـتقبال الحدث الكبيـــر، لافتا إلى أن 
زيارة وفد الاتحاد الدولي الأخيرة خلال شهر 
سبتمبر كانت مثمرة للغاية وكشفت عن المرحلة 

المتقدمة جدا التي بلغتها الاستعدادات. 
الترتيبـــات  كافـــة  أن  الكاظـــم  ويؤكـــد 
التنظيميـــة لاقـــت إعجابـــا من قبـــل الاتحاد 
الدولي الذي ســـنحت له الفرصـــة لمعاينة كل 
الأمور اللوجستية ذات العلاقة بالقاعة وإقامة 
الوفود وإصدار التصاريـــح وجاهزية قاعات 

التدريب وقاعات كبار الشخصيات. 
ويلفـــت الكاظـــم إلى أن البطولة ستشـــهد 
مشاركة 260 لاعبا ســـيمثلون 71 دولة على أن 
تكون المنافســـة على 10 أوزان ويتم احتساب 
الدولـــة المتصـــدرة بتحديـــد عـــدد الميداليات 
الذهبيـــة، وهـــو نفـــس النظـــام المعتمـــد في 

الدورات الأولمبية. 
ويـــرى المديـــر التنفيـــذي لبطولـــة العالم 
أن التكهـــن صعــــب جــــدا في تحديــــد هويـة 
الفـائزيـــن لكنه يؤكد أن المنافســـة قد تنحصر 
بين كوبا وكازاخســـتان وأوزبكستان وألمانيا 

وهولندا. 
وعن المشـــاركة العربية في البطولة، يؤكد 
أن المنافسة ستكون صعبة جدا لكنه يرجح أن 
يحقـــق بعض الملاكمين من المغـــرب والجزائر 
اختراقـــا فـــي المنافســـات، متمنيـــا أيضا أن 
تخـــدم القرعة ممثلـــي قطر الـ6 فـــي البطولة، 
”خصوصا أننا نعول على 3 ملاكمين للوصول 

إلى النهائي“.
وردا على سؤال إذا ما كان نجاح مونديال 
الدوحة ســـيعزز من حظوظـــه في الدخول إلى 
المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة في 
الانتخابات المقبلة بعد 3 ســـنوات قال الكاظم 
”أتمنى ذلك طبعا، لكن لم يمض على رئاســـتي 
للاتحاد القطري للعبـــة أكثر من عامين بعدما 
كنت قبلها في منصب أمين الســـر، وبعدها تم 
انتخابي أيضا نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي 
وعضوا في لجنة (WSB) وهي من أهم اللجان 

 .“(AIBA) في الاتحاد الدولي
وتابـــع ”بالتأكيد أطمـــح للتواجد في هذا 
المنصب الدولي لكي أقدم ما في وسعي خدمة 
للملاكمـــة والعمـــل على انتشـــارها ليس على 
المســـتوى القطري والخليجي فحسب بل على 

المستوى العربي أيضا“. نجوم الملاكمة العالمية على موعد تاريخي في الدوحة

يوســـف الكاظـــم رئيـــس الاتحاد 

يكشـــف  للملاكمـــة  القطـــري 

أن الدوحـــة باتـــت جاهـــزة تمامـــا 

لاستقبال الحدث الكبير

◄

رياضة

الكاظم: المشاركة العربية في مونديال الدوحة ستكون صعبة

«أتقدم بالتهنئة للجماهير بمناسبة تحقيق الأهلي رقما قياسيا 

بعدم الخســـارة في 37 مباراة متتالية كأول ناد آســـيوي يحقق 

هذا الإنجاز، متمنيا أن نوفق في تحقيق أمنياتنا».

محمد عبدالشافي 
لاعب نادي الأهلي السعودي

«توقف الدوري من شـــأنه أن يفيدنا كثيرا، لأننا كنا بحاجة لذلك 

خاصة أن اللاعبين باتوا يشـــعرون بنـــوع من الضغط نتيجة الحظ 

العاثر الذي واجهنا».

عبدالرحيم الشاكير
 قائد فريق الجيش المغربي

«اللاعبون لم يقصروا من وجهة نظري لكن تبقى هناك أخطاء. 

أنا مـــدرب محترف لا تقلقنـــي الإقالة، ولإدارة النـــادي الحق في 

اتخاذ ما تراه من قرارات في صالح النادي».

راضي شنيشل 
المدير الفني لفريق قطر القطري

متفرقات

باختصار

} القاهــرة - منـــي الأهلـــي حامـــل اللقـــب 
بالخســـارة 0-1 فـــي جنـــوب أفريقيـــا أمـــام 
أورلاندو بايرتس فـــي ذهاب قبل نهائي كأس 
الاتحاد الأفريقي وبعد خمســـة أيام من تعثره 

0-2 أمام غريمه الزمالك بنهائي كأس مصر. 
ولم تكن الهزيمة الثانية على التوالي فقط 
وراء زيـــادة الانتقـــادات لمبروك -الـــذي أعلن 
الأهلي مؤخرا اســـتمراره حتى نهاية الموسم 
المقبـــل- بل اختياراته للتشـــكيلة والأســـلوب 

الخططي وتكرار الأداء الباهت. 
ويشـــعر كثيـــرون مـــن مشـــجعي الأهلي 
بالاســـتياء من جلوس الغابونـــي مالك إيفونا 
علـــى مقاعد البدلاء رغـــم انضمامه من الوداد 
البيضـــاوي فـــي صفقـــة ضخمـــة بعـــد فوزه 
بلقب هداف الـــدوري المغربي وبعد منافســـة 
مـــع الزمالك. وأول أمس انتهى الشـــوط الأول 
بتأخـــر الأهلي 0-1 قبل أن يشـــارك إيفونا مع 
بدايـــة الشـــوط الثاني ويمنح قـــوة هجومية 

مؤثرة لحامل اللقب.
وقـــال وائل جمعـــة قائد الأهلي الســـابق 
متحدثـــا عن مهاجـــم الغابون ”كيـــف لا يبدأ 
المباراة؟ واحد بإمكانيـــات إيفونا ومن أفضل 
مهاجمي أفريقيا ويجلس على مقاعد البدلاء“. 
وأضاف جمعـــة الذي رحل مؤخرا عن منصبه 
كمدير للكرة في الأهلي ”حالة الشـــوط الثاني 
هي نفس حالة مباراة الزمالك ســـيطرة سلبية 
بـــلا فاعلية والخصـــم أخذ ما يريده وســـجل 
هدفـــا“. وتابع الفائز مع الأهلـــي بلقب دوري 
الأبطال ســـت مرات آخرها فـــي 2013 ”الأهلي 
يلعـــب دون طريقـــة واضحـــة بـــل بإمكانيات 
اللاعبـــين الموجودين فـــي الملعـــب ويجب أن 
تكـــون هنـــاك بصمـــة لمبـــروك فـــي الملعب“. 
والانتقـــادات الموجهة لمبروك لا تتعلق بإيفونا 
فقط بل بتجاهل الاعتماد على معظم الصفقات 
الجديدة التـــي كلفت النـــادي الملايين في ظل 
اقتناع المدرب بالحفاظ على استقرار التشكيلة 

رغم تواضع الأداء.

وقال مبروك الذي تولـــى قيادة الأهلي في 
منتصف الموسم الماضي خلفا لخوان كارلوس 
غاريـــدو وأخفق فـــي اللحـــاق بالزمالك بطل 
الـــدوري ”الفريق لم يكن يســـتحق الخســـارة 

أمام أورلاندو“. 
وأضاف ”الأهلي استحوذ على الكرة طيلة 
أحداث اللقاء لكنه كان استحواذا سلبيا وكان 
في مقدور اللاعبين الخروج بنتيجة إيجابية“. 
وتابع ”حذرت من ســـرعة لاعبي أورلاندو 
وكذلك اعتمادهم على الكـــرات العرضية ومن 
خطـــأ دفاعـــي وحيـــد ســـجل المضيـــف هدف 

المباراة“.
وســـيكون مبروك في حاجـــة إلى إصلاح 
الأخطاء المتكررة لخط الدفاع سريعا ولن يملك 
متسعا من الوقت قبل استضافة مباراة الإياب 
يـــوم الأحـــد المقبل وســـط آمال من مشـــجعي 
الأهلي بالاحتفاظ باللقب ســـواء كان ذلك على 
حســـاب الغـــريم الزمالك أم النجم الســـاحلي 

التونسي. 

وقال لاعب الوســـط حسام عاشور ”الأهلي 
قـــادر على الفوز فـــي لقاء العـــودة والصعود 
إلـــى النهائي.. ســـيعمل اللاعبـــون خلال هذا 
الأســـبوع على تصحيح الأخطاء والتركيز من 
أجل الفوز“. موضحا أن اللاعبين ســـيعملون 
خلال الأسبوع الجاري على تصحيح الأخطاء، 
والتركيز مـــن أجل الفوز في مبـــاراة العودة. 
وأكد عاشـــور أن فريقه كان الأفضل، وأوضح 
أن هناك أخطاء ظهرت في اللقاء تســـببت في 

الهدف الذي سكن شباك الفريق.
قرر الجهاز الفني لفريـــق الأهلي المصري 
بقيادة فتحي مبروك منح لاعبيه راحة لمدة 24 
ســـاعة عقب الوصول إلى القاهرة بعد خوض 
لقاء أورلانـــدو بيراتس الجنـــوب أفريقي في 
ذهـــاب دور الأربعة ببطولة كأس الكونفدرالية 

الأفريقية لكرة القدم. 
ويســـتأنف فريق الأهلي تدريباته يوم غد 
الثلاثاء اســـتعدادا لمواجهة أورلاندو بيراتس 
المقـــرر لها يوم 4 أكتوبر المقبل في إياب الدور 

نصف النهائي في البطولـــة الكونفدرالية. 
وتصـــل البعثة من جنـــوب أفريقيا صباح 
اليـــوم الاثنين، ومـــن المنتظـــر أن يحصل 
اللاعبـــون على راحة خوفـــا من تعرضهم 

للإجهاد بسبب طول مدة الرحلة.
وأعرب مبروك، عن حزنه الشديد للخسارة. 
وقـــال عقب المبـــاراة التي أقيمـــت بالعاصمة 
جوهانســـبرغ، إن الأهلي خســـر بخطأ دفاعي 
وحيد، موضحا أن النتيجة غير منطقية بالمرة 

والفريق الأحمر كان يستحق الفوز. 
وانتقـــد مبروك الاســـتحواذ الســـلبي من 
لاعبـــي فريقه علـــى الكرة دون شـــن هجمات 
سريعة، موضحا أنه حذر المدافعين من سرعة 
لاعبي أورلاندو. وأشـــار إلـــى أن الأهلي قادر 
على التعويض في لقـــاء الإياب يوم 4 أكتوبر 
المقبل في مصر. وأكد أحمد أيوب المدرب العام 
أيضا أن الأهلي قدم مباراة ليست سيئة ولكنه 
خسر بخطأ دفاعي وســـيعوض هذه الهزيمة 

في لقاء الإياب.

ــــــروك مدرب الأهلي المصري  بات فتحي مب
يتعرض للمزيد مــــــن الانتقادات والضغوط 
بسبب اســــــتمرار معاناة الفريق والخوف 
من اقتراب خروجه من الموسم بلا أي لقب 

كبير لأول مرة منذ عام 2004.

أورلاندو بيراتس يعمق محن الأهلي

فتحي مبروك سيكون في حاجة 

إلى إصلاح الأخطاء المتكررة ولن 

يملـــك متســـعا مـــن الوقت قبل 

استضافة مباراة الإياب

◄

◄ توج العداء الكيني إليود كيبتشوغ 
أمس الأحد بماراثون برلين للرجال 

مسجلا أفضل زمن هذا العام وأفضل 
زمن شخصي له حيث أنهى المنافسات 

في ساعتين وأربع دقائق وثانية واحدة. 
وحقق كيبتشوغ، الفائز بماراثون لندن 

هذا العام، بذلك الفوز الخامس 
له خلال ستة سباقات ماراثون، 

كما أنه الفوز الرابع له على 
التوالي وقد توج في شيكاغو 

وروتردام. وتأخر 
كيبتشوغ (30 عاما)، بطل 

العالم 2003 في سباق 
خمسة آلاف م، بفارق 

يزيد على دقيقة 
عن الزمن القياسي 

العالمي المسجل باسم مواطنه 
دينيس كيميتو الذي سجل 

ساعتين ودقيقتين و57 ثانية 
في ماراثون برلين بالعام 

الماضي.

◄ سيعمل الكندي ستيف ناش نجم 
الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة 
سابقا، مستشارا لدى غولدن ستايت 

ووريرز المتوج بلقب الموسم 
الماضي. وسيكون ناش (41 

عاما) الذي وضع حدا لمسيرة 
طويلة في مارس الماضي، 

مسؤولا عن تطوير 
اللاعبين حسب ما 
ذكر النادي. وقال 

ستيف كير 
مدرب ووريرز 
الذي عمل مع 

ناش عندما كان 
مديرا عاما لفينيكس 

صنز ”كان ستيف ناش 
من أفضل الموزعين في 

تاريخ الدوري ونحن 
سعداء لانضمامه إلى 

جهازنا الفني“.

◄ تراجع بدر المطوع نجم فريق القادسية 
ومنتخب الكويت عن قرار الاعتزال الذي 
اتخذه ردا على قرار مجلس إدارة ناديه 
بإيقافه لعدد من المباريات عقب دخوله 

في مشادة كلامية مع زميله الغاني 
رشيد سومايلا خلال مباراة 

كأس السوبر أمام الكويت. وقال 
المطوع ”في اليوم الذي أقرر فيه 
الابتعاد عن كرة القدم، تأكدوا 

أن الجمهور سيعلم 
بذلك، والآن تنتظرنا 
استحقاقات وطنية 

مهمة“. وكان المطوع 
(30 عاما) قد أبلغ إدارة 

القادسية واللاعبين 
بقرار اعتزاله، مبديا 

اعتذاره للجميع عن أي 
تصرف أقدم عليه وأغضب 

أي لاعب أو إداري.

◄ قرر نادي ريال مايوركا الأسباني إقامة 
مهرجان تكريم واعتزال للحارس المغربي 
الأسطوري بادو الزاكي على الفترة التي 
قضاها مع الفريق بين 1985 و1992. وزار 

وفد من نادي مايوركا مؤخرا المغرب وعقد 
جلسة مع الزاكي المدير الفني لمنتخب 

المغرب وأهدوه قميص النادي الذي 
سيحتفل قريبا بتخليد ذكرى مرور 100 
سنة على تأسيسه. ومن المنتظر إقامة 

المباراة مطلع العام 
المقبل بحضور نجوم 

كبار لعبوا في الدوري 
الأسباني على رأسهم 

الهداف المكسيكي 
الشهير هوغو 

سانشير هداف 
ريال مدريد السابق 

ونجم منتخب 
الشيلي سابقا إيفان 
زامورانو، والصقر 

الأسباني إميليو 
بوتراغينيو وباكيرو.
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◄ أحرزت البولندية أغنيشكا رادفانسكا 
المصنفة السابعة لقب بطولة بان 

باسيفيك المفتوحة للتنس للسيدات أمس 
الأحد. ففي نهائي البطولة المقامة في 

اليابان فازت رادفانسكا (26 عاما) على 
السويسرية الشابة بليندا بنشيتش 

المصنفة الثامنة. وقالت رادفانسكا بعد 
المباراة ”أنا في غاية السعادة لتمكني من 

تقديم أفضل أداء. وهذه هي 
البطولة الوحيدة التي فزت 

بلقبها مرتين ولذا فإنها 
مناسبة خاصة جدا بالنسبة 
إلي“. وأضافت ”كنت أعرف 

أنني أواجه واحدة من 
أفضل اللاعبات في 
العالم لكن هذه هي 

المباراة النهائية وكنت 
أريد تحقيق الفوز لذا 
كان لابد من بذل كل 

جهد للحصول على 
كل نقطة“.
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مستقبل بلاتر وبلاتيني على طاولة لجنة القيم بالفيفا
[ الأمير علي بن الحسين: إدارة الفيفا هلكت بسبب الفضائح [ بيث: زفانتسيغر سيسحب من قطر حق استضافة مونديال 2022

} جنيــف - خضـــع السويســـري جوزيـــف 
بلاتر رئيـــس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
والفرنســـي ميشـــال بلاتيني رئيـــس الاتحاد 
الأوروبي للعبـــة (يويفا) للتحقيقـــات من قبل 
لجنـــة القيم بالفيفا بشـــأن معاملة مالية تعود 
إلى عام 2011 كشـــفت عنهـــا تحقيقات جنائية 

سويسرية. 
وتنظر اللجنة في عملية دفع ”أجر متأخر“ 
بقيمـــة مليوني فرنك سويســـري، مـــن الفيفا 
لبلاتينـــي فـــي عـــام 2011، نظير عمـــل قام به 
بـــين عامـــي 1999 و2002. وتفجرت القضية من 
خـــلال بيان أصدره الإدعاء العام السويســـري 
يـــوم الجمعـــة، وأعلـــن فيـــه بـــدء تحقيقـــات 
جنائيـــة مـــع بلاتر. وإلـــى جانـــب المبلغ الذي 
حصل عليه بلاتيني، تشـــمل التحقيقات أيضا 
نظـــر عقـــد، يرجح أنه خـــاص بحقـــوق البث 
التلفزيونـــي، أبـــرم مع الاتحـــاد الكاريبي عام 
2005. وخضـــع بلاتر للاســـتجواب من جانب 
الشـــرطة السويسرية وجرى الســـماع لأقوال 
بلاتيني كشـــاهد، وقد نفى الأخيـــر وجود أي 
مخالفة فيما يتعلـــق بالمبلغ الذي حصل عليه. 
ولم يشـــر محامي بلاتر إلى المبلغ الذي حصل 
عليـــه بلاتيني ولكنه قـــال إن عقد حقوق البث 
التلفزيوني، الذي يراه المحققون ضعيفا للغاية 
وحرم الفيفا من الحصـــول على عائدات مالية 
كبيرة، أبرم وفقا للقواعد وبموافقة من المعنيين 
بتلك الأمور. ولـــم يتضح بعد ما إذا كان بلاتر 
(79 عامـــا) يواجه عقوبات من قبل لجنة القيم، 
كما أنه لم يتقدم حتى الآن باستقالته رغم علو 
الأصوات المطالبة بذلك على نطاق واســـع في 
أعقـــاب التحقيقات السويســـرية في اتهامات 

”سوء الإدارة، والاختلاس“. 
وقال كلاوس شتويهلكر المستشار السابق 
لبلاتـــر، في تصريحـــات صحفيـــة إن بلاتر لا 
يشـــعر بالقلـــق إزاء التحقيقـــات. وكان بلاتر 
قـــد انتخب في 29 مايو الماضي رئيســـا للفيفا 
لفترة خامســـة لكنه أعلن بعدهـــا بأربعة أيام 
أنه مســـتعد للرحيل عن المنصب بمنح الفرصة 
لانتخـــاب رئيس جديد في اجتماع اســـتثنائي 
للجمعيـــة العمومية للفيفا، تقـــرر عقده في 26 

فبراير المقبل.

مستقبل مهدد

قـــد يتقرر مســـتقبل السويســـري جوزيف 
بلاتر الرئيس المســـتقيل للاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) والفرنسي ميشال بلاتيني المرشح 

بقـــوة لخلافته، أمـــام لجنة الأخـــلاق التابعة 
للفيفـــا. ورفض المتحدث باســـم لجنة الأخلاق 
أندريـــاس بانتيـــل عندما اتصلت به وســـائل 
إعلام عالمية للاستيضاح حول المعلومات التي 
أوردتها وســـائل إعلام سويســـرية وإنكليزية 
أشـــارت فيهـــا إلـــى إمكانيـــة إيقـــاف بلاتـــر 
وبلاتيني عن ممارسة مهامهما وقال ”لن نقوم 
بأي تعليق وهذا يعني بأننا لا نؤكد ولا ننفي“. 
لكنه أضاف ”إذا كان هناك من شك مبدئي، فإن 
غرفـــة التحقيق التابعـــة للجنـــة الأخلاق في 
الفيفا ســـتفتح إجراء قضائيا رسميا“، مشيرا 
إلى أن القوانين تطبق على كل شخص في عالم 

كرة القدم مهما كان اسمه أو منصبه.
وإذا كان الملـــف وصل فعلا إلى لجنة غرفة 
التحقيـــق التابعة للجنة التحقيـــق في الفيفا، 
هـــل تلجأ الأخيرة إلى معاقبة الاثنين علما بأن 
القضاء السويسري لم يوجه التهمة ذاتها إلى 
بلاتر وبلاتيني؟ ذلك لأن القضاء السويســـري 
فتـــح إجـــراء جزائيـــا بحـــق بلاتـــر إذ أصدر 
مكتب المدير العالم السويســـري بيانا جاء فيه 
”فتحـــت وزارة العدل في سويســـرا الاتحادية 
إجراء جزائيا ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم للاشـــتباه بإدارته غير الشـــرعية وسوء 

الائتمان“.
وأعلن مكتب المدعي العام أن بلاتر مشـــتبه 
به في عملية ”دفع غير مشـــروع“ لمبلغ مليوني 
فرنك سويســـري إلى رئيس الاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم الفرنسي ميشال بلاتيني. كما تشتبه 
وزارة العدل السويسرية بأن بلاتر وقع ”عقدا 
(لمنح حقـــوق نقل مونديالي 2010 و2014) ليس 
في مصلحة الفيفا“ مع الاتحاد الكاريبي للعبة 
عندما كان الترينيدادي جاك وارنر رئيســـا له. 
وبالنســـبة إلى المدعي العام السويسري هناك 
أيضا ”شك خلال تنفيذ الاتفاق بأن يكون بلاتر 
تصرف بطريقة لا تخدم مصالح الفيفا منتهكا 

بذلك واجباته الإدارية“.
فـــي المقابل، أوضـــح مكتب المدعـــي العام 
أن محققـــين ”قامـــوا الجمعة بالاســـتماع إلى 

بلاتيني بصفته مســـتدعى لإعطاء معلومات“. 
وكان بلاتـــر الذي يرئس الفيفا منذ 1998، أعلن 
فـــي 2 يونيو بعـــد 4 أيام على إعـــادة انتخابه 
لولايـــة خامســـة من 4 ســـنوات، أنه ســـيترك 
منصبـــه خلال مؤتمر الفيفـــا الذي حدد في 26 

فبراير 2016 لانتخاب رئيس جديد. 
ولا شـــك بأن إيقافه ســـيدفعه إلى مغادرة 
الفيفا مباشـــرة على أن يتولى رئاسة الاتحاد 
الدولـــي نائـــب الرئيـــس الأكبـــر ســـنا وهـــو 
الكاميرونـــي عيســـى حياتـــو (69 عامـــا)، أما 
إيقـــاف بلاتينـــي فســـيعني عدم قدرتـــه على 

الاستمرار في ترشيحه لخلافة بلاتر.
وقال مـــارك بيث خبير الفيفا الســـابق في 
مكافحة الفســـاد إنه في حالة اســـتقالة بلاتر، 
يجب علـــى الفيفا انتخاب رئيـــس مؤقت ”من 
داخـــل صفوفه ويتمتع بالقبول، ليســـتمر لمدة 
عامين على ســـبيل المثال حتى تهـــدأ الأمور“. 
واعتبر بيث أن ثيو زفانتسيغر العضو السابق 
باللجنـــة التنفيذيـــة للفيفا مرشـــحا محتملا، 
وأضاف أنه ”شـــارك في الإصـــلاح، ويتصرف 

بنزاهة وليس مترددا في اتخاذ القرارات“. 
وقال بيث إن زفانتسيغر سيسحب من قطر 
حق استضافة كأس العالم 2022، وأضاف ”إذا 

انتخبتـــم ثيو زفانتســـيغر كرئيس مؤقت لمدة 
عامين، وهو ما أتمناه، فإنه ســـيحرم قطر (من 
اســـتضافة المونديال) لأســـباب تتعلق بقانون 

العمل“.

موجة الفضائح

قال المرشـــح لرئاســـة الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) الأمير الأردني علي بن الحسين إن 
إدارة الاتحاد ”هلكت“ بســـبب موجة الفضائح 
الأخيـــرة وإنه تحدث مع كثيـــر من الاتحادات 
المكونة للفيفا خلال الساعات الأربع والعشرين 

الماضية. 
وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه يشـــعر 
”باســـتياء بالغ“ بعد الفضيحـــة الأخيرة التي 
هزت الفيفا الجمعـــة عندما فتح مكتب المدعي 
العام السويســـري تحقيقا جنائيا مع الرئيس 
الحالي للاتحاد سيب بلاتر للاشتباه بمخالفة 
جنائية. وقال الأمير علـــي في بيان إنه تحدث 
مـــع اتحادات كثيرة تابعـــة للفيفا خلال الأربع 
والعشرين ساعة الماضية وأنه على ثقة من أن 
الفيفـــا يمكن أن يخرج من هـــذا الوضع أقوى 
مـــن خلال العمل الجماعـــي. ومضى قائلا ”إن 

الحاجة لقيادة جديدة يمكنها اســـتعادة الثقة 
بالفيفا لم تكن بهذا الوضوح من قبل“.

وأضـــاف أنـــه لا يمكن تغييـــر الماضي لكن 
يمكن امتلاك مستقبل تستطيع فيه الاتحادات 
الأعضاء في الفيفا التركيز على كرة القدم بدلا 
من الخوف من الفضيحـــة التالية أو التحقيق 
الجنائي الذي يشـــمل قيادة الفيفا. وتابع أنه 
يتعين القبـــول بأن تغيير الفيفا ليس مســـألة 
اختيار فقـــد تغير بالفعل واهتـــز من الأعماق 
بالفضائـــح التي أهلكت إدارتـــه وألقت بظلال 
من الشـــك على المنظمة بكاملهـــا. وكان الأمير 
علي الذي تجنب ذكر بلاتيني أو بلاتر بالاســـم 
في البيان قد خســـر الانتخابات أمام بلاتر في 
مايو لكن بلاتر وهو سويسري أعلن بعد أربعة 
أيام أنه سينهي رئاسته للفيفا في وقت ضربت 
فيـــه الفضائـــح الاتحاد. وقـــال الأمير علي في 
بيانه إن من واجبه اســـتخدام خبرته ومهارته 
ومعرفته لإزالة هذه الظلال بالتحرك لإظهار أن 
الفيفا يســـتحق الرياضة التي يشـــرف عليها. 
وقال الاتحاد الألماني لكـــرة القدم في بيان إنه 
”مصدوم إزاء مدى خطورة الاتهامات“. وطالب 
البيـــان بإعلان الحقائق كاملة عبر الســـلطات 

المختصة وبتعاون كامل من الفيفا.

بلاتر وبلاتيني في مفترق طرقات

هاميلتون يسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على لقب بطولة العالم بيليغريني: أستطيع 

الفوز بدوري الأبطال
} ســوزوكا (اليابــان) - أضحـــى البريطانـــي 
لويس هاميلتون ســـائق مرســـيدس قريبا من 
الحفـــاظ علـــى لقب بطولـــة العالم لســـباقات 
سيارات فورمولا1 بعدما توج بسباق الجائزة 
الكبـــرى الياباني الذي أقيـــم أمس الأحد على 

مضمار سوزوكا. 
وأحـــرز هاميلتـــون المركز الأول مســـجلا 
ســـاعة واحدة و28 دقيقـــة و6.508 ثانية وتلاه 
زميله بفريق مرســـيدس الألماني نيكو روزبرغ 
في المركز الثاني وسيبســـتيان فيتيل ســـائق 

فيراري في المركز الثالث. 
وكرر هاميلتون إنجاز العام الماضي بالمضمار 
نفســـه حيث انطلق مـــن المركـــز الثاني خلف 
روزبـــرغ وحقـــق الفوز فـــي النهايـــة. وحقق 
هاميلتـــون ثامن فـــوز له في الموســـم والفوز 
رقم 41 في مســـيرته ليعادل رقم آيرتون سينا 
في قائمـــة الســـائقين الأكثر فوزا فـــي تاريخ 
فورمـــولا1. وبـــات هاميلتـــون يتفـــوق علـــى 
روزبـــرغ فـــي الترتيـــب العام لفئة الســـائقين 
ببطولـــة العالـــم بفارق 48 نقطة، قبل خمســـة 
سباقات من نهاية البطولة، بينما يحتل فيتيل 
المركـــز الثالث بفارق 11 نقطـــة خلف روزبرغ. 
وأثبت مرســـيدس تعافيه من كبوته في سباق 
ســـنغافورة مـــن خـــلال التجـــارب الرســـمية 

للســـباق الياباني حيث هيمـــن على المركزين 
الأول والثانـــي قبـــل أن يؤكـــد تفوقـــه خلال 

السباق نفسه اليوم.
واستطاع هاميلتون خلال السباق الذي شهد 
طقسا معتدلا، رغم أنه أقيم وسط سقوط أمطار 
في العام الماضي، أن يتفوق على روزبرغ الذي 
انطلق من المركز الأول، حيث تراجع الســـائق 
الألماني إلى المركـــز الرابع مبكرا وتقدم فيتيل 
مـــن المركز الرابع إلـــى الثاني أمـــام فالتيري 
بوتاس سائق ويليامز. وتعاقبت الأحداث في 
المراحل الأولى من الســـباق حيث كان دانييل 
ريكيـــاردو وفيليبـــي ماســـا ســـائقا ريد بول 
عانيا من ثقوب في إطارات ســـيارتيهما بينما 
خرج سيرجيو بيريز ســـائق فورس إنديا عن 

المضمار.

وفي اللفة 30 من الســـباق الذي تضمن 53 لفة 
تمكـــن هاميلتون من التقدم بفـــارق يزيد على 
13 ثانيـــة أمـــام فيتيـــل. بينما نجـــح روزبرغ 
في تجاوز بوتاس وتقـــدم للمركز الثاني أمام 
فيتيل في اللفة الـ31 بعد تغيير الإطارات للمرة 

الثانية. 
ورغـــم المعاناة من اهتزاز في ســـيارته، أنهى 
هاميلتون التوقف الثاني له في نقطة الصيانة 
متفوقا بنحو عشـــر وان أمـــام روزبرغ وأبلغه 
الفريق عبر الاتصال اللاســـلكي بأن ”كل شيء 

يبدو تحت السيطرة“. 
وواصـــل هاميلتون تقدمه حتـــى تجاوز خط 
النهايـــة متفوقـــا على روزبرغ بفـــارق 18.964 
ثانية. وقـــال هاميلتون ”عمل رائـــع يا رفاق، 
أدينا بشـــكل جيـــد كالعادة. إنه أمـــر رائع أن 

نعود للانتصار هنا“. 
أما الأســـباني فيرناندو ألونســـو بطل العالم 
الســـابق فلم يســـتطع إخفاء غضبه من فريق 
مكلارين، حيـــث قال لمهندســـي الفريق بعدما 
تفوق عليه ماركوس إريكســـون سائق ساوبر 
”إنـــه أمر محـــرج، محـــرج للغايـــة“. وبعدها، 
عندما تجـــاوزه ماكس فيرســـتابن (17 عاما) 
ســـائق تورو روســـو، صـــاح ألونســـو قائلا 
”محرك جي.بي 2، محرك جي.بي 2“، في تعبير 

عن التذمر من محرك هوندا.
وقال هاميلتون خلال مراســـم التتويج ”إنني 
ســـعيد للغايـــة الآن. الفريق قدم عمـــلا رائعا 
طوال منافســـات الســـباق. لقد قدمـــت بداية 
هائلة“. وأضاف ”يبدو أمرا خياليا بالنســـبة 
لـــي أن أتنافس هنـــا في المكان الـــذي اعتدت 
أن أشـــاهد فيـــه آيرتون ســـينا فـــي الماضي، 
وأعـــادل رقمه فـــي عدد الانتصـــارات“. وتابع 
”كان مهمـــا أن نســـتعيد عافيتنـــا. لـــم نظهر 
بأفضل مستوياتنا في سنغافورة، وكان علينا 

استعادة مذاق الفوز“. 
وأنهى الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري 
الســـباق فـــي المركـــز الرابـــع وتـــلاه بوتاس 
ونيكو هيلكنبرغ ســـائق فورس إنديا ورومين 
جروسيان ســـائق لوتس وباستور مالدونادو 
ســـائق لوتس وماي فيرستابن ســـائق تورو 
روسو وكارلوس ســـاينث سائق تورو روسو. 
ورفـــع هاميلتـــون رصيده إلـــى 277 نقطة في 
صـــدارة الترتيب العام لفئة الســـائقين مقابل 
229 نقطة لروزبرغ صاحب المركز الثاني و218 

نقطة لفيتيل.

} لنــدن - أكـــد المـــدرب التشـــيلي مانويـــل 
بيليغرينـــي المديـــر الفنـــي لفريق مانشســـتر 
ســـيتي الإنكليزي، أن الفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم بات ضروريا للاعبي الفريق 

في السنوات المقبلة. 
وقـــال مانويـــل بيليغرينـــي، مـــدرب ملقا 
الأســـباني الأســـبق، في تصريحـــات صحفية 
”لقـــد حذرت اللاعبـــين بأنه يتوجـــب فك عقدة 
دور الســـتة عشـــر في المســـابقة الأوروبية“. 
وأضاف بيليغريني، المتسلح بإنجازه السابق 
مـــع فياريال عـــام 2006 بعدما صعـــد بالفريق 
إلـــى الدور نصف النهائي مـــن دوري الأبطال 
”لقد واجهنا برشـــلونة في العامين الماضيين، 
ولو أنني كنت أملك الأســـماء الحالية الشابة 
لتمكنت مـــن الذهاب بعيدا في التشـــامبيونز 

ليغ“.
وأشـــار ”فريقنا شـــاب للغاية بالمقارنة مع 
ريال مدريد وبرشـــلونة ويوفنتـــوس وبايرن 
ميونيـــخ، نحن أصغر ســـنا من الفـــرق التي 
توجت بلقب دوري الأبطال في السنوات العشر 
الماضيـــة؟“. واختتـــم حديثه بالقـــول ”فريقنا 
وصل إلى البطولة منذ ســـنوات قليلة، ونحن 
نتحســـن يوما بعد يوم، أنا واثق بأننا سوف 
نصل إلى المســـتوى الذي يضمن لنا التتويج 

بالتشامبيونز ليغ خلال الفترة المقبلة“.
وتجدر الإشارة أن السكاي بلوز يمر بفترة 
ســـيئة للغاية بعدما حقق فوزا وحيدا في آخر 
4 مباريـــات خاضها بكافـــة البطولات المحلية 
والأوروبية، كما يحتل مانشستر سيتي المركز 
الثالث فـــي المجموعـــة الرابعة بعدما خســـر 
الســـيتيزينز 1-2 أمـــام يوفنتـــوس الإيطالي، 

وصيف حامل اللقب، على ملعبه (الاتحاد). 
وسيحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على 
بروســـيا مونشـــنغلادباخ الألماني على ملعب 
(بروســـيا بارك) في الجولة الثانية من مرحلة 
المجموعات لمســـابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم يوم الأربعاء. وسبق أن صرح بيليغريني 
قائلا ”كنا فريقا كبيرا في إنكلترا بعد التتويج 
بلقبين في 4 ســـنوات، أنا واثق بأن موســـمنا 
ســـيكون ناجحا بكل المقاييس على المســـتوى 
المحلـــي“. وختم حديثه ”لم يكـــن لدينا لاعبين 
قادرين علـــى التتويـــج بالبطولـــة الأوروبية 
أمام فرق كبيرة بحجم ريال مدريد وبرشـــلونة 

الأسبانيين وبايرن ميونيخ الألماني“.

سيتقرر مستقبل السويسري جوزيف بلاتر الرئيس المستقيل للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) والفرنسي ميشال بلاتيني المرشح بقوة لخلافته، أمام لجنة الأخلاق التابعة للفيفا 

في الأيام القليلة القادمة.

◄ أوكل الاتحاد الأوروبي (يويفا)، 
مهمة إدارة لقاء روما الإيطالي أمام 

باتي بوريسوف، ضمن مباريات 
الجولة الثانية من دور المجموعات 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا. إلى 
الإنكليزي مارك كلاتنبرغ ويساعده 

سايمون بليك وجيك كولين وأندريه 
مارينر وجوناثان موس.

◄ بات دانييل ستوريدج مهاجم 
فريق ليفربول صاحب أفضل معدل 
أهداف للاعبي ليفربول منذ بداية 

منافسات ”البريميرليغ“ بنظامه 
الجديد، حيث سجل 37 هدفا في 57 

مباراة.

◄ أشارت العديد من التقارير 
الإعلامية البريطانية أن نادي ريال 

مدريد الأسباني يستعد لجس نبض 
إدارة تشيلسي الإنكليزي حول 

إمكانية التخلي عن البلجيكي إيدين 
هازارد صيف العام المقبل.

◄ يسعى بطل الدوري الألماني بايرن 
ميونيخ، إلى تدعيم هجوم فريقه من 
أجل مواصلة المنافسة على الألقاب 

المحلية والقارية. وأكد المهاجم 
الشاب لفريق رين بول جورج نتيب، 

اهتمام بايرن ميونيخ بضمه.

◄ سيفتقد روما الإيطالي قائده 

المخضرم فرانشيسكو توتي 
والمهاجم البوسني إدين دزيكو، بعد 
أن تعرضا للإصابة في المباراة التي 

فاز فيها فريقهما على كاربي 1-5 
في المرحلة السادسة من الدوري 

الإيطالي.

◄ خسر منتخب لبنان أمام نظيره 

الكوري الجنوبي 71-85 أمس الأحد 
في الدور الثاني من منافسات كأس 
آسيا لكرة السلة المقامة في الصين 

حتى 3 أكتوبر المقبل.

باختصار

 41 رقــم  الــفــوز  حقق  هاميلتون 

آيرتون  رقم  ليعادل  مسيرته  في 

الأكثر  السائقين  قائمة  في  سينا 

فوزا في تاريخ فورمولا1

◄

إيقاف بلاتر سيدفعه  بأن  لا شك 

يتولى  أن  على  الفيفا  مغادرة  إلى 

الكاميروني  الدولي  الاتحاد  رئاسة 

عيسى حياتو

◄

رياضة
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«قلـــت لكم من قبـــل، اصبروا على ســـاري لأنه ســـيقدم الكثير 

مـــع الفريق، إنه يقدم مســـتوى رائعا مع نابولـــي، هذه المجموعة 

يمكنها الذهاب بعيدا».

 أوريليو دي لورينتيس 
رئيس نادي نابولي الإيطالي

«فـــان غـــال مدرب صـــارم جدا، أســـلوب جديد ونهـــج مختلف لم 

أتعـــرف عليه من قبل، يجب أن أتكيـــف لأن الكثير من الأمور قد 

تغيرت». 

مورغان شنايدرلين 
لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي

«نحـــن راضون عمـــا يقدمه الفريق في الوقـــت الحالي من ناحية 

الأداء والنتائـــج، حتـــى الآن حققنا العلامـــة الكاملة في مباريات 

الدوري المحلي». 

   ماتياس زامر 
المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الألماني

 لويس هاميلتون يواصل هيمنته على سباقات فورمولا1
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} إذا كان العالـــم برمته يعيش اليوم على 
ثقافـــة الإقصاء، فلم لا تزدهر الكراهية، إنه 
عصـــر واقعـــي ورقمي للكراهيـــة بامتياز، 
الناس باتوا يُعرّفون أنفسهم بما يكرهون، 
وفق الروائي سلمان رشدي، وربما استفاد 
مخططـــو منصات فيســـبوك أكبـــر موقع 
للتواصل الاجتماعي، من ازدهار الكراهية 
لتكون أداة  ليوجدوا منصـــة ”لا يعجبني“ 

بيد مليار مستخدم.
لم يعـــد الإنترنت ولا حتـــى التلفزيون 
مكانـــا آمنـــا للتأمـــل أو التســـكّع الحر أو 
التمتـــع، هناك ما يســـتفز الأعصاب ويثير 
الغضـــب ويرفع درجة الحنـــق، لهذا يمكن 
أن ترتبـــط الكراهيـــة بالازدهار من دون أن 

يشعر الكارهون برائحة الموت!
يا للخيبة! وفق الكاتبـــة إيما بارنيت، 
فموقع التواصـــل الاجتماعـــي تحول إلى 
وحـــش سياســـي، وأصبح عبـــارة عن ناد 
عمومـــي للمصارعـــة الحـــرة، بـــدءا مـــن 
الاستفتاء على اســـتقلال اسكتلندا وحتى 
صعـــود داعش وأزمـــة المهاجرين وصولا 
إلى مقتـــل المئات من الحجـــاج في تدافع 

منى.
هناك صراع متشابك الأطراف وازدراء 
للآخر وفق فكرة تاريخية ملتبســـة وواقع 
معاصـــر تغيب فيه الحقيقـــة، صراع يملك 
مـــن الخطورة حـــد أن تجد ثمّـــة من يقود 
معركة بالمال ومسميات الوطنية والعقيدة 
مع الأموات! ما معنى أن تشـــن حربا على 

الموتى؟ غير الكراهية المزدهرة.
مثـــل هـــذه الكراهية المجسّـــدة في زر 
”لا يعجبني“ تشـــريع مســـتحدث لكراهية 
قائمة في مجتمعات متغيرة، يســـهم فيها 
السياســـيون ورجال الديـــن والمواطنون 
بدرجـــة أكبـــر، وتبـــدو واحـــدة مـــن أكبر 

خصائص عالمنا اليوم.
العصـــر الحالـــي يســـهم بنمـــو نوع 
مـــن الثقافـــة مقترنـــة بسياســـات الهوية 
والطائفية، أطلق عليها رشدي اسم ”ثقافة 

الإقصاء بدافع الكراهية“.
رجال الدين يجعلون الحياة قطعة خبز 
جافة يصعب ازدرادها عندما يعدون الناس 
بالجحيم  ويتوعدونهـــم  الخرافـــة  بوهـــم 
ويحرضونهم على إقصـــاء الآخر من أجل 
قيمة غيبية، حتى التســـامح وفق إيمانهم 
نـــوع من إقصـــاء الآخـــر من أجـــل إعلان 

التفوق عليه وإن كان في قيمة اعتبارية.
لم يعد الدين هبة ســـماوية، بل إعلانا 
صريحـــا للكراهية والخـــلاف والتقليل من 
شأن الآخر، وفق دعاة ماسكين بسوط الله 

بيدهم.
السياســـيون بتقاتلهم بدمـــاء وأموال 
شـــخصية،  مصالـــح  أجـــل  مـــن  غيرهـــم 
الكراهية،  وإشـــاعة  الإقصـــاء  يمارســـون 
غالبيتهم يتحدثون اليوم بمنطق الجماعة 
والطائفـــة فـــي غيـــاب مخيـــف للوطنيـــة 

الجامعة.
العميقة  بمواصفاتـــه  يغيـــب  الوطـــن 
الحاضنـــة، ويصبـــح مكانا قلقـــا للتناحر 
بازدهـــار الكراهيـــة والتقاتـــل علـــى فكرة 
قائمة وفـــق تاريخ ملتبس. يغيب ســـؤال 
العقل وتبرز غريزة البقاء وثقافة الصراخ 
وتحطيم الآخر بالصوت قبل الإجهاز عليه 
بالســـكين، التهديد يصبـــح قائما بمجرد 
شـــيوع الكراهية، وأشـــد أنواعها التباسا 
عندمـــا تنمو وفـــق فكرة محمّلـــة بملايين 
الأسئلة من دون إجابة واحدة يتفق عليها 

المختلفون.

ازدهار الكراهية

صباح العرب

كرم نعمة

} القاهــرة – لا يفـــرق مطعـــم ”كابر صبحي“ 
الـــذي تتردد عليـــه النخبة التـــي تأتي لتذوق 
الكباب والانغماس في أجواء مفعمة بالحيوية 
فـــي أحياء معدومة بالقاهرة، بين فقير وغني، 
حيـــث يعـــج المـــكان بالنـــاس والحركة حتى 

الفجر.
ويتجول الأطفال علـــى دراجات وأصوات 
الأغاني الشعبية تعلو من عربات ”التوك توك“ 
بعد متاهة من الشوارع المزدحمة التي يتعيّن 
المرور من خلالها للوصـــول إلى هذا المطعم 

في حي شبرا.
ويجلس ســـكان الأحيـــاء الراقيـــة، الذين 
يصلـــون علـــى متن ســـياراتهم الأنيقـــة، على  
طاولات حديدية أحيانا تحت ”الغســـيل“، في 
حيـــن يتدلى آخـــرون من البالكونـــات للتمتع 
بشـــرائح لحم الضأن والكبـــاب والكفتة التي 

يتم إعدادها أمام أعينهم.
ويقـــول نور الديـــن جيفارا، طالب شـــاب 
في كلية الصيدليـــة جاء من إحدى الضواحي 
الراقيـــة مع أصدقائه ”ليس مـــن المهم نظافة 
هـــذا الحي. ما يهم هو جـــودة الطعام. فالأكل 

هنا نظيف وشهي“.
ومع اقتراب منتصف الليل، يستمر توافد 
الزبائـــن وتنتظـــر العائلات إلى حيـــن توافر 

طاولة.
وتقـــول إيفيت أديـــب التي جـــاءت خلال 
عطلة عيد الأضحى مـــع زوجها من حي مصر 
الجديـــدة لتذوق الملوخية التي تُقدم مع الأرز 

والدجاج ”تشعر هنا بنبض الحياة“.

ولا تقلـــل الأســـماء المثيرة للقلـــق أحيانا 
لهـــذه المطاعـــم من حمـــاس الأســـر الراقية، 
مثل ”زيزو نتانـــة“ و“عبده تلوث“ المعروفين 

بالسندوتشات الشهية.
وبالقرب مـــن مطعم ”كابر صبحي“، يوجد 
مطعم شعبي آخر يجذب الأثرياء وهو ”بيبو“ 
الذي يقدم أطباقا من لحم الضأن والخضروات 

فـــي أوان فخارية. وقال حســـام مرعي، طبيب 
جاء مع عشـــرة من أصدقائه ”جئت هنا لأنني 
لا أســـتطيع أن أطلـــب مـــن أهلي إعـــداد هذه 
الأطباق. فـــي المنازل، لا أحـــد يطهو في هذه 

المقالي“.
أمـــا ”زيـــزو نتانة“، فهـــو يقـــدم منذ عام 
1962 سندوتشـــات الســـجق والكبـــدة الأكثـــر 

فـــي القاهرة. وقد تقبل الحـــاج زيزو، صاحب 
المطعـــم، هذا اللقب الذي أطلقـــه عليه الفنان 

عادل إمام في أحد أفلامه.
ويـــروي الحاج زيـــزو أن الفنان عادل إمام 
أصبـــح الآن صديقه، بعـــد أن تقدم في البداية 
بشـــكوى ولكن ابنه أخبره بأنها مجرد مزحة 

وتم الاعتذار عنها.

مطاعم شعارها {نتانة} و{تلوث} تثير شهية أثرياء القاهرة

نجوم الغناء والسياسة يكافحون الفقر بالموسيقى
مغربية محجبة تثير اهتمام

صناع الموضة في لندن

مع تزامن عطلة عيد الأضحى وعطلة نهاية 
ــــــاء الفقيرة  الأســــــبوع تجذب مطاعم الأحي
الســــــكان  القاهرة  ــــــة  المصري بالعاصمــــــة 
الأثرياء برائحة الأطباق المصرية التقليدية 
في شــــــوارع ضيّقة وطاولات حديدية على 
الرصيف وســــــط موســــــيقى صاخبة حتى 

آخر الليل.

إقبال كبير على مطاعم أحياء القاهرة الفقيرة تزامنا مع عطلة عيد الأضحى

} نيويورك - اجتمعت أســــماء بارزة جدا في 
أوساط الموســــيقى والسياسة مساء السبت 
في إطار حفل موســــيقي فــــي نيويورك يهدف 
إلــــى التحرك مــــن أجــــل القضاء علــــى الفقر 

المدقع.
وأمــــام آلاف الأشــــخاص في حديقة ســــنترال 
بــــارك في نيويورك وجمهــــور أكبر بكثير عبر 
التلفزيون، ســــعى مهرجان ”غلوبال سيتيزن 
فيســــتيفال“ من خلال الترفيه إلى حشد الدعم 

لأهداف الأمم المتحدة التنموية.
النجــــوم  أكبــــر  مــــن  بيونســــي  وكانــــت 
المشــــاركين في الحفل إلى جانب فرقة الروك 
المخضرمــــة ”بيرل جام“ وفرقــــة ”كولدبلاي“ 
والمغني البريطاني إيد شيران ومغني الراب 
والناشــــط في المجــــال الاجتماعــــي كومون، 

فضلا عن المغني الهندي سونيدي شوبان.
الغنائيــــة  وصلتهــــا  بيونســــي  وأنهــــت 
بترحيبها على المسرح بضيف غير معلن هي 
الســــيدة الأميركية الأولى ميشال أوباما التي 

عانقتها بحرارة.
وحثــــت ميشــــال أوبامــــا الحضــــور على 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي من 
أجل شن حملة باسم 62 مليون فتاة في العالم 

لا يذهبن إلى المدرسة.
والجمعــــة أقــــرت الأمــــم المتحــــدة هدفا 
بوضع حــــد للفقر المدقع بحلــــول العام 2030 
من خلال التركيز خصوصا على اتاحة فرص 
أكبر  للفتيات وهو استثمار ستكون له تبعات 

إيجابية على مستقبل العائلات.
وتقــــدر الأمم المتحدة كلفة تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة بحوالي خمسة آلاف مليار 

دولار سنويا.
وأعرب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن 

الــــذي حل ضيفــــا مفاجئا أيضــــا على الحفل 
عــــن تفاؤله بأن هــــذا الهدف هو فــــي متناول 

المواطنين إن هم رصوا صفوفهم.
وزراء  رؤســــاء  أيضــــا  الحفــــل  وحضــــر 
والســــويد  والنرويج  ومالطــــا  لوكســــمبورغ 
تعبيــــرا عــــن دعمهــــم في مــــا ظهــــر الرئيس 
الأميركــــي بــــاراك أوبامــــا ورئيس الــــوزراء 

البريطاني ديفيد كامرون عبر شريط فيديو.
وزخــــر المهرجان بكم مــــن المفاجآت. فقد 
استدعت فرقة ”بيرل جام“ إلى المسرح مجددا 
المغنيــــة بيونســــي لأداء أغنية بــــوب مارلي 
الشــــهيرة ”ريدمشن ســــونغ“ التي ترافقت مع 
شريط فيديو يظهر بطل مكافحة نظام الفصل 
العنصري في جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا 

وهو يدعو إلى مكافحة الفقر.
وأدت بيونســــي أيضا إلــــى جانب أغاني 
البوب التي تشتهر بها، مع إيد شيران أغنية 
”درانك إن لاف“ التــــي تؤديها عادة مع زوجها 

”جاي زي“.
وانضمت مغنيــــة البوب أريانــــا غراندي 
إلى فرقة ”كولدبلاي“ البريطانية أيضا لتأدية 
أغنية في ما ظهر ســــتينغ على المسرح فجأة 
ليــــؤدي أغنيته الشــــهيرة ”ايفــــري بريث يو 

تايك“ مع مغني الراب كومون.
وتولــــت مــــلالا يوســــفزاي أصغــــر فائزة 
بجائزة نوبل للســــلام في العالــــم الكلام بين 
وصلتيــــن غنائيتين قائلــــة إن العالم لا يفتقر 

إلى المال.
وقالــــت الشــــابة الباكســــتانية البالغة 18 
عاما ”لدينــــا مليارات الدولارات لا بل أكثر إلا 
أنها تخصص للتســــلح وهي أمور غير مفيدة 
للمجتمع. فالكتــــاب والقلم يمكنهما أن يغيرا 

حياة طفل وليس السلاح“.

} لندن - في سابقة من نوعها فاجأت علامة 
”إتـــش آنـــد إم“ (H&M) العالميـــة عاشـــقات 
لعارضـــة  بصـــورة  المحجبـــات  الموضـــة 
محجبة في حملتها الإعلانية لموسم خريف 
2015، حيث تقدم فتاة تلبس حجابا وملابس 

عصريـــة أنيقـــة، آخـــر صيحـــات الموضة 
للعلامة الرائدة في مجال الموضة عالميا.

ورغـــم أن ظهـــور العارضة لـــم يتجاوز 
الثانيتيـــن خلال أحدث إعلانـــات ترويجية 
لسلسلة محلات ”إتش آند إم“، إلا أن الشابة 
المســـلمة المرتدية للحجاب، أثارت اهتمام 

رواد وسائل التواصل الاجتماعي.
الشـــخصيات  مـــن  مجموعـــة  وكانـــت 
الجديدة حاضرة في الشـــريط القصير الذي 
يُظهر أزياء العلامة الشـــهيرة لهذه الســـنة، 
مـــن بينها رجل يرتدي زيا خليجيا وآخرون 
بعمامـــة هندية، وذلـــك للتمرد علـــى قواعد 

الموضة التقليدية.
ومـــن بيـــن هـــذه الشـــخصيات، برزت 
صـــورة المغربيـــة ماريا إدريســـي المقيمة 
فـــي لنـــدن، حيـــث ظهـــرت ترتـــدي ملابس 
عصرية محتشـــمة جمعت بين معطف وردي 
وسروال أســـود واســـع وبلوزه بيضاء مع 
نظارات شمسية دائرية، إضافة إلى حجاب 

برسومات شبيهة بالكوفية الفلسطينية.
وفي مقابلة مع موقع ”فاشون بلوغ“، 
قالت ماريا التي تبلـــغ من العمر 23 عاما 
”كنت أشـــعر دائما بـــأن النســـاء اللاتي 
يرتدين الحجـــاب يتم تجاهلهـــن عندما 

يتعلق الأمر بموضوعات الموضة“.
الإعلانيـــة  الحملـــة  هـــذه  واحتلـــت 
عناويـــن الأخبار، وعلق الفـــرع الألماني 
للشـــركة علـــى الإعـــلان بالقول ”نشـــعر 
بالفخر بإظهار جزء من التنوع الكبير في 

زبائننا من خلال هذا العمل المصور“.
ولماريا حساب رسمي على انستغرام، 
يتابعهـــا فيـــه الآلاف حول العالـــم، حيث 
تحاول العديد من الفتيـــات تقليد طريقتها 
الفريـــدة فـــي اللبـــاس، كما فتحـــت مؤخرا 
صالـــون تجميل خاصـــا بها متخصص في 
الحناء والأظافر أطلقت عليه اسم ”صالون 

مراكش“، في لندن.
اليابانيـــة  وكانـــت شـــركة ”يونيكلـــو“ 
لتصميـــم الملابـــس أول من افتتـــح متجرا 
عالميا فـــي لندن يهتـــم بالموضة الخاصة 
بالمحجبات، ويتم تصميم الموديلات من 
قبل المصممة البريطانية المسلمة هناء 
تاجيمـــا، التـــي أصبحـــت تصاميمها 

متاحة حاليا في بعض بلدان آسيا.
إندبندنـــت  صحيفـــة  ونشـــرت 
البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن 
بالترويج  مبادرة ”إتش أنـــد إم“ 
عارضة  طريق  عـــن  لمنتجاتها 
مســـلمة، مشـــيرة إلى أن هذا 
التنـــوع يســـاعد علـــى نبـــذ 
بعـــد  خصوصـــا  العنصريـــة 
تعرض عارضـــة أزياء إيطالية 
مسلمة، تتنافس على لقب ملكة 
جمال إيطاليـــا، لانتقادات عنيفة 

الشهر الماضي.
وأضافـــت أن الإقبال علـــى الحجاب في 
تزايـــد في الســـنوات الأخيرة، وقـــال موقع 
صحيفة ”إيكونوميســـت“ إن عام 2014 شهد 
طلبا متزايدا على ســـوق أزياء المحجبات، 

وأصبحت العباءات موضة في عدة قارات.
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